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بلدية نيويورك تهدد »المجتمع اليهودي« فيها باعتقال من يقومون بتجمعات

الوباء يهدد الاقتصاد العالمي بالانهيار... وشركة أمريكية تعد بلقاح في الخريف المقبل
اعتبرت أنه يتعارض مع الدستور في أن الكرامة حق لكل إنسان

نقابة إعلاميي مصر تمنع بثّ برنامج »رامز مجنون رسمي« و»أم بي سي«: القرار لا يعنينا
 لندن ـ »القدس العربي« ووكالات:

تراجع الاقتصــاد الأمريكي بنســبة ٪4.8، وهي 
أكبر نسبة هبوط منذ 10 سنوات، ما يبرر سعي الدول 
التي بــدأت برفع تدابير الإغلاق إلــى تحريك العجلة 
الاقتصادية، من دون أن ينفي ذلك خطر انتشار الوباء 

مجددا.
 وأصــاب وباء كوفيــد19- حتــى الآن 3.1 ملايين 
شــخص في العالم، وأودى بحياة أكثــر من 225 ألف 
شــخص رغم الإغلاق الذي فرض حــول العالم، وفق 

حصيلة تستند الى معطيات رسمية.
المتدهورة مؤكدة  المؤشــرات الاقتصادية  وتتوالى 
التأثيــر الهائــل للوباء علــى اقتصاد العالــم. فبعد 
النمو المتواصل، أعلنــت الولايات  عشــرة أعوام من 
المتحدة، أمس الأربعاء، تراجع إجمالي ناتجها المحلي 
بنســبة ٪4.8 خلال الربع الأول من عام 2020، وفق 
تقديرات أولية لــوزارة التجارة، علماً بأن أكثر من 26 
مليون شــخص باتوا عاطلين عن العمل في الأسابيع 
الخمسة الأخيرة. وهذا التراجع لإجمالي الناتج المحلي 
هو الاأبر منــذ الربع الأخير من عــام 2008 حين كانت 

الولايات المتحدة تعيش ذروة الأزمة المالية. 

وفي الســياق ذاته، توقعت الحكومة الألمانية أسوأ 
انكمــاش منذ 1970 مع تراجــع لإجمالي الناتج المحلي 
بنسبة 6.3 ٪ هذا العام، وفق ما أعلن وزير الاقتصاد 
بيتر التماير، أمس الأربعاء. وأضاف: »سنشــهد أسوأ 

انكماش في تاريخ الجمهورية الألمانية«.
وفي ســياق متصل، أفادت صحيفة »وول ستريت 
جورنال« الأمريكية أن ألبرت بــورلا، المدير التنفيذي 
لشــركة »فايزر« الأمريكية لصناعــة الأدوية، والتي 
تتخذ من نيويورك مقراً لها، قال إن الشــركة ستكون 
مســتعدة لطرح لقاح كورونا للاستخدام الطارئ في 
الخريف المقبل، على أن تصبح أكثر اســتعداداً لإنتاج 

واسع النطاق في نهاية العام. 
وأضاف أن الشــركة ســتواصل إجــراء المزيد من 
الاختبــارات للتأكد من فعالية اللقاح وأمانه، مشــيراً 
إلى أنه من المتوقع أن تظهــر النتائج الأولى في مطلع 
أيارالمقبل. أما في أمريكا، فبعد أن شــارك عدد كبير من 
أبناء الجاليــة اليهودية في مدينة نيويورك في جنازة 
أقيمت في منطقــة بروكلين، وجهــت بلدية نيويورك 
الأمريكية، أمــس الأربعاء، تحذيراً إليهــم من انتهاك 
الإرشــادات والتدابيــر المفروضة للحد مــن جائحة 

كورونا. 

وقال رئيس البلدية بيل دي بلاســيو، عبر تويتر: 
»رســالتي إلى المجتمع اليهــودي ولجميع المجتمعات 
ببساطة: انتهى وقت التحذيرات«. وأضاف: »أوعزت 
إلى شــرطة نيويورك بالمضي على الفور في استدعاء 
أو حتى إلقاء القبــض على أولئك الذين يتجمعون في 
مجموعات كبيــرة. إن الأمر يتعلــق بوقف الجائحة 
وإنقــاذ الأرواح«. ووصــف دي بلاســيو، التجمــع 
الثلاثاء خلال جنــازة الحاخام حاييــم ميرتز، الذي 
توفي بكورونــا، بأنه »غير مقبول بتاتــا«. وأوضح: 
»ذهبت بنفسي للتأكد من تفريق الحشد، وما رأيته لن 

يتم التسامح معه طالما أننا نكافح الفيروس«.
 وأثارت تغريدة رئيس بلديــة نيويورك انتقادات 
بــين أوســاط الجاليــة اليهوديــة، حســب صحيفة 
»هآرتــس« العبريــة.  ونقلــت الصحيفــة عن عضو 
مجلس المدينة حاييم ديوتش قوله تعليقا على تغريدة 
بلاســيو: »لا بد أن هذه مزحة. هــل حدد رئيس بلدية 
نيويورك حقاً مجتمعاً عرقياً معيناً على أنه غير ملتزم 

بتدابير المدينة؟«.
 ولا تزال نيويورك في صــدارة الولايات الأمريكية 
مــن حيث عــدد الإصابــات والوفيــات الناجمة عن 

الفيروس. 

القاهرة ـ  »القدس العربي«

 من فايزة هنداوي: 

قــررت نقابــة الإعلاميــن منــع ظهور 
رامز جلال على أي وســيلة إعلامية تبث 
داخــل جمهوريــة مصــر العربيــة لحن 

توفيق أوضاعه القانونية.
وجاء فــي بيــان أصدرتــه النقابة أن 
القرار جاء بعد  تقرير المرصد الخاص في 
نقابة الإعلامين بشأن الخروقات والتي 
ينتهجها برنامج »رامز مجنون رســمي« 
لمقدمه رامــز جلال على قناة أم بي ســي 
مصــر، وبالإشــارة إلى مــا ورد في بيان 
مستشــفى الأمراض النفسية والعصبية 
ضد البرنامج ســالف الذكر، وبالإشارة 

إلى تضــرر الكثير مــن المواطنن لمحتوى 
البرنامج سالف الذكر.

وأضــاف البيــان أنــه بعــد الاطــلاع 
مادتــه  فــي  المصــري  الدســتور  علــى 
العاشــرة والتــي تنــص على أن الأســرة 
أســاس المجتمع قوامها الدين والأخلاق 
والوطنية وتحرص الدولة على تماسكها 
واستقرارها وترسيخ قيمها، وفي مادته 
51 علــى أن الكرامــة حــق لــكل إنســان 
ولا يجــوز المســاس بهــا وتلتــزم الدولة 
باحترامها وحمايتها، وعلى قانون نقابة 
الإعلاميــن في مادته الثالثة والتي تنص 
على الآتي، تهدف النقابة إلى ضمان أداء 
الإعلامــي لرســالته فى تبصيــر المجتمع 
بقضاياه والمســاهمة في تحقيق التنمية 
المســتدامة فــي إطــار الالتــزام بأحــكام 
الشــرف  وميثــاق  والقانــون  الدســتور 

الإعلامي.
 وتابــع »حيث أن رامــز جلال يمارس 
نشــاطا إعلاميــا كمقــدم برنامــج علــى 

قناة أم بي ســي، وهــي موجهة للمجتمع 
المصــري وتحمل اســم الدولــة المصرية، 
وحيث أنــه بالبحث عمــا إذا كان المذكور 
مقيــدا في نقابــة الإعلاميــن أو حاصلا 
علــى تصريــح بمزاولــة المهنــة، تبن أنه 
غير مقيد أو حاصل على تصريح لمزاولة 
مهنة الإعلام مخالفا ما نصت عليه المادة 
2 والمادة 19 من قانــون نقابة الإعلامين 
رقم 93 لسنة 2016«. وكان برنامج »رامز 
مجنون رســمي«، قد أثار غضب عدد من 
الجهات المختلفة، منهم نواب في مجلس 
الشــعب، ومستشفى الأمراض النفسية، 
إضافــة للاتهامــات التي وجهــت له عبر 

موقع السوشيال ميديا.
البرنامج يعرض على قناة أم بي ســي 
مصر، وهــي الجهــة المنتجــة، وقد ردت 
إدارة القنــاة ببيــان أكدت فيــه أن القرار 
لا يخصهــا، وليســت ملتزمــة بالرضوخ 
له، مــع التأكيد على عــرض البرنامج في 

موعده اليومي، وهو ما حدث بالفعل.

بيروت ـ »القدس العربي«ـ  من سعد الياس: 
في وقت تتواصل فصول الاشــتباك السياسي بين حاكم مصرف لبنان 
رياض ســلامة ورئيس الحكومة حســان دياب، وكان آخرها أمس كلمة 
لســلامة رفض فيها اتهامات دياب وحمّل الحكومات الســابقة والحالية 
مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع وما هدر من الأموال، وطمأن اللبنانيين 
علــى ودائعهم، فيما يجري الحديث في بيروت عن التحضير لحلف يضم 
كلًا من رئيس »تيار المستقبل« ســعد الحريري، ورئيس الحزب التقدمي 
الاشــتراكي وليد جنبلاط، ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع 
من قوى 14 آذار، ورئيس مجلس النــواب رئيس »حركة أمل« نبيه بري 
ورئيــس »تيار المردة« ســليمان فرنجيــة من قــوى 8 آذار، في مواجهة 
العهــد المتمثّل برئيس الجمهورية ميشــال عون وصهــره رئيس التيار 

الوطني الحر جبران باســيل ورئيس الحكومة حسّــان دياب. فقد لفت 
تعليق لمدير الأخبار في »إذاعة دمشــق« أحمد رفعت يوسف على مواقع 
التواصل الاجتماعي يتهــم فيه الرئيس بري بأنه من »عتاة الفســاد«، 
وقــال إن »رئيس مجلس النواب نبيه بري فــي لبنان هو من عتاة حلف 
الفساد وشريك الحريرية السياسية ومتلازمتها الفساد التي دمّرت لبنان 
وتأثّرت بها سوريا«. وأضاف »يخطئ من يعتقد أن بري من حلف المقاومة 
وهو عبء عليها رغم أن الأمين العام لحزب الله الســيد حسن نصر الله 

يحاول استثماره كواجهة سياسية«.
وردّ مصدر مسؤول في »حركة أمل« معتبراً أن »ما ورد على لسان أحمد 
رفعت يوسف، والذي يزعم أنه مدير الأخبار في إذاعة دمشق، لا يمكن أن 
يعبّر عن موقف ســوريا وقيادتها، وهو كلام يسيء إليها بالدرجة الأولى 
وللعلاقة مع »حركة أمل« التي لا تحتاج الى شهادة في المقاومة والالتزام 

الوطني«.  وكان البعض تناقل في الفترة الماضية وجود عتب سوري على 
الرئيس بري لعدم إرســال عناصر مسلّحة من الحركة إلى سوريا للقتال 

إلى جانب النظام كما فعل حزب الله. 
من جهة أخرى أعلن الجيش اللبناني الأربعاء، أن 81 عسكرياً أصيبوا 
خلال تجدد الاحتجاجات الثلاثاء في مختلف المناطق اللبنانية، مشــيراً 

إلى أنه أوقف 20 شخصاً. 
وقالت قيادة الجيش في بيان صدر عنها، إن 50 عســكرياً من بينهم 6 

ضباط أصيبوا في طرابلس. 
تزامنــاً اتهمــت منظمة »هيومــن رايتس ووتش« الجيــش اللبناني 
باســتخدم قوة »مفرطة« في طرابلس. وقالــت المنظمة أمس إن الجيش 
استخدم قوة مفرطة وغير مبررة، في 27 أبريل/ نيسان الجاري، للتعامل 

مع محتجين على الأوضاع المعيشية.

غزة ـ »القدس العربي«:
من المقــرر أن يتــرأس الرئيس محمــود عباس، 
الأســبوع المقبل اجتماعين للجنتين التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلســطينية، والمركزية لحركة فتح، لبحث 
آخر التطورات السياســية، لمواجهة مخطط الحكومة 

الإسرائيلية الرامي لضم مستوطنات الضفة.
وقال حسين الشــيخ عضو اللجنة المركزية لحركة 
فتح، في تغريدة نشرها على موقع »تويتر« إن »السيد 
الرئيس محمود عباس سيعقد اجتماعين مهمين للجنة 
المركزية لحركة فتح واللجنة التنفيذية للمنظمة خلال 
الأســبوع المقبل لبحث آخــر التطورات السياســية 
ووضــع اســتراتيجيات مواجهة حكومــة الضم في 

اسرائيل«. وتسارعت خلال الأيام الماضية الاتصالات 
الفلسطينية السياسية، مع العديد من الدول العربية 
والغربية، للتصدي إلى مخطط الحكومة الإسرائيلية 
الذي أعلــن عنه بنيامــين نتنياهــو، والهادف لضم 
المســتوطنات ومنطقة الأغوار وشــمال البحر الميت، 
مطلــع يوليو/ تموز المقبل، وذلك حســب الاتفاق بين 
قادة الأحــزاب التي قررت المشــاركة فــي الائتلاف 
الحكومــي الإســرائيلي الجديد. وقد حــذر الرئيس 
عباس إسرائيل برد قوي في حال نفذت المخطط، وقال 
»لن نقف مكتوفي الأيدي إذا أعلنت إســرائيل ضم أي 
جزء من أراضينا، وسنعتبر كل الاتفاقات والتفاهمات 
بيننا وبين الحكومتين الأمريكية والإســرائيلية لاغية 
تماما«. وأضاف »لا يتوهم أحد أنه يستطيع أنْ يستغل 

انشــغال العالمِ بأزمــة الوباء التــي يواجهها اليوم 
بالمرصاد  فنحن  الوطنيــة،  حقوقنا  على  للانقضاضِ 
لكل مَنْ تسول له نفسه أن يتلاعَب بحقِنا، أو يتجاوزَ 
قرارنا الوطنيَ الثابت المتمســكَ بإقامة دولتنا الحرة 
المســتقلةِ في أرضنا وعاصمتها القدس الشرقيةُ وِفقَ 

قرارات الشرعية الدولية«.
ومن المقرر أن يعقــد اليوم الخميس مجلس وزراء 
خارجية الــدول العربيــة اجتماعا لهــم، عبر تقنية 
»الفيديو كونفرنس« بناء على طلب دولة فلســطين، 

لمناقشة الرد على مخطط الاحتلال.
الدول  العــام المســاعد لجامعــة  وقــال الأمــين 
العربية الســفير حســام زكــي، إن الاجتمــاع الذي 
ســيعقد عبر تقنيــة »الفيديو كونفرنس« برئاســة 

ســلطنة عمان، سيبحث مختلف ســبل توفير الدعم 
الفلسطينية  السياســي، والقانوني، والمالي للقيادة 
حتــى تتمكن من مواجهــة تلك المخططــات، وتمكين 
الحكومة الفلســطينية من مواجهة الأضرار الناجمة 
عن جائحــة كورونــا، والإجــراءات الإســرائيلية 
العدوانيــة، بالاضافة الى اســتيلاء إســرائيل على 
عائــدات الضرائب الفلســطينية »المقاصــة«. وكان 
رئيس الوزراء الإســرائيلي، نتنياهــو، الذي يقترب 
من تشــكيل حكومته الجديدة، قــد أعلن أن الائتلاف 
الحكومي ســيقوم بفرض مخطط ضم مســتوطنات 
الضفة والأغــوار  في تموز/ يوليــو المقبل، وعبر عن 
ثقته بأن الولايات المتحدة ستمنح إسرائيل موافقتها 

خلال شهرين للمضي قدما في الضم الفعلي.

دمشق ـ الحسكة ـ »القدس العربي« 

من هبة محمد ووكالات:

 في مــا يؤكد إقامــة طويلة للمشــروع الأمريكي 
شرق ســوريا، شــرعت الولايات المتحدة بتأسيس 
وحدة عسكرية خاصة من قوات سوريا الديمقراطية 

»قسد«، بهدف حراسة حقول النفط شرقي سوريا.
وأفــادت مصادر محليــة لوكالــة الأناضول، أن 
الوحدة ســتكون ضمن تشكيلات »قسد« التي تهمين 
عليهــا منظمــة »ي ب ك/ بــي كا كا« المصنفــة بأنها 
إرهابية من تركيا ، لكنها ستتلقى التعليمات مباشرة 

من ضباط أمريكيين في المنطقة. 
وحسب المصادر، ستتولى الكتيبة بشكل أساسي 
حمايــة حقول النفط، كما ســيكون لهــا دور في أي 
مواجهــة محتملة مع الميليشــيات التابعة لإيران في 

الضفة الغربية لنهر الفرات.
 وأوضحت المصادر أن عدد عناصر الوحدة سيصل 
إلى ألف عنصر، وسيتم منحهم راتباً شهرياً يصل إلى 
350 دولاراً للفرد، فيما يتقاضى عناصر »قسد« بشكل 

عام 100 دولار كراتب شهري للفرد. 
ولفتت الى أن قادة »ي.ب.ك« اعترضوا في البداية 
على الأمر، خوفاً من أن يحد ذلك من ســيطرتهم على 
موارد البترول في المنطقة، لكنهم رضخوا في النهاية 

للضغوط الأمريكية.
وذكرت المصادر أن مقر الوحدة الجديدة ســيكون 
في مدينة الشدادي جنوبي محافظة الحسكة شمالي 
شــرقي البلاد، حيث ســيقوم ضباط فــي التحالف 
الدولي بتدريبهــم على مهارات عســكرية إضافية، 

حسب وكالة الأناضول. 
من جهة أخرى، أجرت الولايات المتحدة في الأيام 
القليلة الماضية دوريات في المناطق التي انســحبت 
منها عقب عملية »نبع الســلام« التي أطلقها الجيش 

التركي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 
ورجحــت المصــادر أن يكــون إجــراء القــوات 
الأمريكية لدوريات في المناطق التي انســحبت منها، 

مؤشراً على رغبتها في العودة إليها.
ميدانياً، وبعد أقل من عشــر ساعات على المجزرة 
المروعــة التي خلّفت نحــو 46 قتيلًا بينهــم أطفال، 
بتفجير صهريج اتهمت الوحدات الكردية بالمسؤولية 
عنه، في عفرين شــمالي ســوريا، هز المدينة انفجار 
جديد بعبوة ناســفة وســط إجراءات أمنية مشددة 
اتخذها الجيش التركي الــذي طوق عفرين في ريف 
حلب الشمالي الغربي. وأعلن الرئيس التركي رجب 
طيب اردوغان إلقاء القبض على الإرهابي الذي أعد 

الهجوم الدموي في عفرين. 
وكانــت المخابرات التركية أصــدرت قراراً يقضي 

بإغلاق مداخل مدينــة عفرين ومخارجها، الخاضعة 
لسيطرتها.

 وقال أوقطــاي في تغريدة عبــر »تويتر«: »أدين 
وأستنكر الهجوم الذي جرى في يوم من أيام رمضان 
المبارك في مدينــة عفرين، أدعــو بالرحمة لضحايا 
الهجوم وبالشــفاء للمصابين«.  واعتبــر أن كل من 
يدعم منظمة بي كا كا/ي ب ك ويشجعها عبر صمته، 

يده ملطخة بدماء المدنيين الأبرياء والأطفال.
وقــال الدكتــور أحمد حاجي حســن مدير صحة 
عفرين، إن عدد القتلى وصل الأربعاء لـ 52، فيما بلغ 

عدد الجرحى 65 جريحاً.

 وبيّن »حاجي حسن« لشبكة »بلدي نيوز« المحلية 
أن التفجيــر هو الأفظع في الشــمال المحرر منذ وقت 

طويل.
الائتلاف الســوري المعارض أدان بدوره التفجير 

»الإرهابي« لمدينة عفرين. 
بالتوازي، أدان اتحاد الصحافيين الســوريين في 
الشمال الســوري في بيان له الأربعاء، المجزرة التي 
حدثت أمس في مدينة عفرين و»استشهد على إثرها 
أكثر من 40 مدنياً«. ودعا قادة الفيالق والشــرطة في 

المدينة إلى الاستقالة بشكل فوري.
)تفاصيل ص 4(

الرباط  ـ »القدس العربي« 
من سعيد المرابط:

المجيد  عبد  الجزائــري  الرئيــس  قرر 
تبــون، إنشــاء الوكــــالة الجزائريــة 
اختصــاراً   AACI الدولــي،  للتعــاون 
بالفرنســية، ووضع على رأســها عقيداً 
عمل فــي المخابرات، وهو محمد شــفيق 

مصباح.
وقالت صحيفة »آتالايار« الإســبانية، 
إن للمبادرة الرئاســية غرضين، أحدهما 
السياســة  علــى  الســيطرة  »انتــزاع 

وخدمــات  الجيــش  مــن  الخارجيــة 
المخابرات«.

الصحيفة  وفــق  الثانــي،  والهــدف 
الإســبانية، هو »تهيئــة الظروف بحيث 
والأزمة  الغربية  الصحــراء  ملف  يصبح 
السياســية الاســتراتيجية التي تعاني 
منهــا المنطقة المغاربية، مــرة أخرى، من 

صلاحيات رئاسة الجمهورية«.
وتســببت قضية الصحراء في توتير 
منذ  المغربية  الجــــــزائرية  العلاقــات 
فتــح ملفها  في عام 1975 وإغلاق الحدود 
حتى   1994 صـــــيف  منذ  بينهما  البرية 

الآن.

■ طرابلس ـ وكالات: احتجت حكومة 
الوفــاق الوطنــي الليبية التــي تعترف 
بها الأمم المتحدة، الأربعاء، لدى فرنســا 
مــن تحليق طائرتــين في ســماء مدينة 
مصراتة على بعد 200 كلم شرق العاصمة 
طرابلــس. وأكــدت وزارة الخارجية في 
حكومة الوفاق الوطني في بيان صحافي 
لدى  احتجاجها  وتســجيل  »انزعاجهــا 
الجانــب الفرنســي من تحليــق طائرة 
)رافال( وطائرة )تزويد وقود( في سماء 
مدينــة مصراتــة ومنطقــة أبوقرين من 
دون أخذ الأذونات اللازمة من السلطات 

المحلية«. 
إضافية  تفاصيل  البيــان  يوضح  ولم 

عن الواقعة وتاريخ حدوثها.
وأشــارت وزارة الخارجيــة إلــى أن 
ستتواصل  أنها  أكدت  الفرنسية  نظيرتها 

وســتبلغ  الفرنســية،  الدفاع  وزارة  مع 
طرابلس بخلفيات الموضوع ونتائجها.

مصر  جانــب  إلــى  فرنســا  وتُتهــم 
والإمارات وروســيا بدعــم قوات حفتر، 
فــي الوقت الذي تُتهم فيــه تركيا بتقديم 
الدعــم العســكري لحكومــة الوفــاق. 
ميدانيــا قتل موظف فــي وزارة الصحة 
الليبيــة، الأربعاء، وأصيــب 6 آخرون، 
في قصف لميليشــيا حفتر استهدف مقرا 
تابعا للــوزارة في العاصمــة طرابلس. 
وقال أمين الهاشــمي، المستشار الإعلامي 
الوفاق،  لحكومة  التابعة  الصحة  لوزارة 
إن »موظفــا فــي وزارة الصحــة قتــل 
وأصيب 6 آخرون جراء قصف لميليشيات 
حفتر اســتهدف مقــر إدارة جهاز الطب 

العسكري«.
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

بغداد ـ »القدس العربي«:
في  الــوزراء  مجلــس  ديــوان  وجه 
حكومة إقليم كردســتان، أمس الأربعاء، 
رســالة إلى الحكومة الاتحادية، تضمنت 
مبــررات قانونية لا تجيــز إيقاف تمويل 

رواتب موظفي الإقليم«.
وجاءت الرســالة بعد القــرار الأخير 
للأمانة العامة لمجلــس الوزراء، القاضي 
بوقف تمويل رواتب موظفي الإقليم، وهو 
ما عدته حكومة كردســتان »تجاوزاً على 

القانون«.

وأرفقت الرسالة بجداول ووثائق، من 
بينها جدول لجبر الأضــرار الناتجة عن 
جرائم النظام الســابق المرتكبة في إقليم 
كردســتان ابتداءً من عــام 1963 وصولًا 
إلى عــام 2003، والتي بلغت أكثر من 384 
مليار دولار عن خســائر بشرية ومادية 

وبيئية والإهمال المتعمد للبنية التحتية.
»صادقون«  كتلــة  طالبت  ذلــك،  إلى 
البرلمانية، التابعة لزعيم حركة »عصائب 
أهــل الحــق« قيــس الخزعلــي، الوفد 
التهاون  بـ»عــدم  الاتحــادي  الحكومي 

والتفريط« بحقوق وثروات الشعب.

الخرطوم ـ »القدس العربي«
من عمار عوض:

تعرض رئيس لجنة التحقيق في فض 
اعتصــام المعارضة في الســودان، نبيل 
أديب، لانتقــادات مختلفة خــلال الأيام 
الماضيــة، إذ اتهم بالدفاع عــن عبد الله، 
البشــير،  عمر  المخلوع  الرئيس  شــقيق 
إزالة  لجنة  إجــراءات  لأحد  انتقاده  بعد 

التمكين التي تستهدف النظام السابق.
المحامين  مــن  لعــدد  مذكرة  وكانــت 
وبعض المواطنين دعت لســحب الثقة من 
أديب، على خلفية تقدمه بطعن ضد قرار 

لجنة إزالــة التمكين في مواجهة شــركة 
»إيــرو العالميــة للإنشــاءات«، بعد أن 
اعتبر أديب في طعنه القانوني أن اللجنة 
ليس مــن حقهــا »الفصل فــي الحقوق 
المتنازع عليها وهــي تمتلك فقط حق رفع 
الأمــر للقضــاء الذي ينســجم مع الحق 

الدستوري للمواطن«.
وأثــارت معارضــة أديــب لواحد من 
قرارات لجنة إزالة التمكــين ردود أفعال 
واسعة، خاصة بعد ذيوع أنباء تشير إلى 
أن قرار الاســتئناف الذي تقدم به يخص 
عبد الله البشير ، شقيق الرئيس المعزول 

عمر البشير، الموجود في السجن الآن.
)تفاصيل ص 2(

إذاعة دمشق تهاجم رئيس »حركة أمل«... وأنباء عن التحضير لحلف يضم الحريري وجنبلاط وجعجع وبري وفرنجية

»رايتس ووتش«: السلطات العسكرية استخدمت قوة »مفرطة« في طرابلس... والجيش يعلن إصابة 81 من أفراده

اجتماعان برئاسة عباس لتنفيذية المنظمة ومركزية فتح لوضع استراتيجية مواجهة خطة الضم الإسرائيلية

إدانات واسعة لتفجير عفرين الدموي الذي قتل العشرات واردوغان يعلن القبض على منفذ الهجوم 

واشنطن تؤسس كتيبة محلية من »قسد« لحماية آبار البترول شرقي سوريا

صحيفة اسبانية: الرئيس الجزائري
يسحب ملف الصحراء الغربية من الجيش

قتيل بقصف ميليشيا حفتر مقرا صحيا في طرابلس

حكومة »الوفاق« الليبية تحتج لدى فرنسا 
بشأن تحليق طائرتين فوق مصراتة

كردستان تطالب الحكومة العراقية بـ 384 مليار دولار
عن »جرائم النظام السابق« ونواب شيعة يرفضون »التهاون« معها

السودان: رئيس لجنة التحقيق في فضّ الاعتصام
يردّ على اتهامه بالدفاع عن شقيق البشير

شيخ كردي سوري يقرأ القرآن في جامع خال من المصلن بعد إجراءات السلطات بخصوص وباء كورونا
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بغداد ـ »القدس العربي«:

وجه ديوان مجلس الــوزراء في حكومة إقليم 
كردســتان، أمس الأربعاء، رسالة من عشر نقاط 
إلى الأمانــة العامة لمجلس الــوزراء في الحكومة 
الاتحاديــة، تضمنت مبــررات قانونيــة لا تجيز 
إيقاف تمويــل رواتب موظفي الإقليــم الذين »لا 

يختلفون شأناً عن موظفي بقية أجزاء العراق«.
وجاءت الرســالة بعد القــرار الأخير للأمانة 
القاضــي بوقف تمويل  الــوزراء،  العامة لمجلس 
رواتــب موظفي الإقليــم، وهو ما عدتــه حكومة 

كردستان »تجاوزاً على القانون«.
وتضمنت عشر نقاط تمحورت حول السياسة 
التــي اتبعتهــا حكومــة كردســتان انطلاقاً من 
»التزامهــا الدســتوري في حل المشــاكل العالقة 
والاستحقاقات  بالرواتب  يتعلق  فيما  وخصوصاً 
المالية لموظفي الإقليم«، مشــيرة إلى أن »سياسة 
حكومة كردســتان كانــت وما زالــت تهدف إلى 
معاجلــة الإشــكاليات القائمــة مــع الحكومــة 
الاتحادية، وفقاً لمرجعية الدستور وبالاستناد إلى 

أحكامه«.

حق المشاركة

وأضافت أن »الدستور، قد ضمن حق المشاركة 
كمبــدأ تأســيس للنظــام الاتحــادي للأقاليــم 
والمحافظات غير المنتظمة في إقليم في الســلطات 
الاتحاديــة على وفق مبــادئ المســاواة وتكافؤ 
الفرص والعدالة، والتــي لا يمكن أن تكون قائمة 
دون تبنــي مبدأ المســاواة بين مواطنــي الإقليم 
والمحافظــات العراقية الأخرى مــن حيث التمتع 
بالحقوق، ومنها الرواتب والاســتحقاقات المالية 

للموظفين«.
وأوضحــت أن »الإيعاز بوقــف تمويل رواتب 
موظفي الإقليم يعد تجاوزاً على مبادئ المســاواة 
وتكافــؤ الفــرص، وخصوصــاً أن تمويل رواتب 
موظفي الحكومة الاتحادية في المحافظات الخمس 

عشرة يسير بانسيابية ودون تعليق«.
وذكرت أن »إقليم كردســتان يســتحق شهرياً 
للنفقات  الفعليــة  المصروفــات  من   12/1 نســبة 

الجارية للسنة المالية 2019 أسوة بباقي المحافظات 
العراقيــة، إلا أن المســتحقات الماليــة للإقليم لم 
تصرف في الأشــهر الثلاثة الأولى من سنة 2020، 
ما عــدا تعويضات موظفي الإقليــم والبالغة 452 
مليار دينــار )أكثر من 376 مليــون دولار( والتي 
تطالب الأمانة العامة لمجلــس الوزراء بإيقافها ما 

يعد تجاوزاً على القانون«.
وقالت إن »المادة 10/ثانيا ـ ج من قانون الموازنة 
الاتحاديــة 2019 نصــت علــى التــزام الحكومة 
الاتحادية بدفع مســتحقات إقليم كردســتان بما 

فيها تعويضات الموظفين، ويســتقطع مبلغ الضرر 
من حصــة الإقليم في حالة عدم تســليمه الحصة 
المقــررة من النفط«. وأكملت: »كيف أن الاســتناد 
على الفقرة الخاصة من المادة 27 من قانون الإدارة 
المالية لوقف تمويل رواتب الإقليم ليس في محله، 
كما أكــدت أن الإقليم لا يزال يؤوي أكثر من مليون 
لاجئ ونازح بما يجعله يتحمــل تكاليفهم ودون 

أدنى مساهمة من الحكومة الاتحادية«.
وحسب الرســالة: »لم تقم الحكومة الاتحادية 
بإرسال مســتحقات الإقليم منذ شباط 2014 وإلى 

عــام 2019، مما اضطر الإقليم إلــى إيجاد مصادر 
لتمويل نفقاتــه واحتياجاته من خلال الاقتراض 
واتخاذ إجراءات التقشف وخفض النفقات العامة 

والإدخار الإجباري وغيرها«.
ولفتت إلى أن »الإقليم يؤيد تسوية المستحقات 
المالية بــين الإقليــم والحكومــة الاتحادية لتلك 
السنوات وفقاً للآليات المنصوص عليها في قوانين 
والتزامات  حقــوق  لتحقيق  الاتحاديــة  الموازنة 

الطرفين«.
الإقليم  حكومــة  »موقــف  الرســالة  وجددت 

الثابت في حســم الملف وفقاً للدســتور والقانون 
وعلى أساس الشــراكة«، مطالبة بـ »إعادة النظر 
في إيقاف تمويل رواتــب الموظفين وفق التوصية 
المشــتركة التي تم التوصل إليها نتيجة الاجتماع 
الــذي عُقد في بغــداد بتاريخ 20 نيســان /أبريل 

.»2020
وأرفقت الرســالة جداول ووثائــق ومن بينها 
جدول لجبر الأضرار الناتجة عــن جرائم النظام 
الســابق المرتكبة في إقليم كردســتان ابتداءً من 
عام 1963 وصولًا إلى عام 2003، والتي بلغت أكثر 
من 384 مليار دولار، عن خســائر بشرية ومادية 

وبيئية والإهمال المتعمد للبنية التحتية.
وفــي وثيقة أخرى، أكدت الرســالة أن حكومة 
إقليم كردستان صرفت أكثر من 7 مليارات دولار، 
كتكاليف لإيواء النازحين واللاجئين من عام 2014 
إلــى 2019، وتضمنت كذلك مصاريــف عن تأمين 
الوقود لتوليد الكهرباء في كركوك للفترة من عام 

2011 إلى 2020.
يأتي ذلــك في وقت شــرع فيه، وفــد حكومة 
رئيس  نائب  برئاســة  العراق،  كردســتان  إقليم 
الحكومــة قوباد طالباني، الــذي وصل العاصمة 
العراقية بغداد ليل أول أمــس، بإجراء مباحثاته 
مع المسؤولين الحكوميين وقادة الكتل السياسية، 
بالإضافة إلى البعثات الدبلوماسية، بلقاء السفير 

الأمريكي في بغداد ماثيو تولر.
وحسب بيان لحكومة الإقليم، فإن اللقاء الذي 
جرى صباح أمس، تضمّن »بحث مواجهة مخاطر 
فيروس كورونا، والمشــاكل العالقــة بين حكومة 
اقليم كردســتان والحكومة الاتحادية وتشــكيل 

الحكومة الاتحادية الجديدة«.
وأوضح نائب رئيس حكومة إقليم كردســتان 
خلال اللقاء، أن زيارته إلى العاصمة بغداد تهدف 
إلى »إنهاء الخلافات بين حكومة إقليم كردســتان 
والحكومة الاتحادية على ضوء الدستور العراقي 

الدائم والاتفاقات السابقة بين الجانبين«.
وحول تشــكيل الحكومــة الاتحادية الجديدة 
الكاظمي، قال قوباد طالباني،  برئاســة مصطفى 
إن »الكرد لن يصبحوا عائقا أمام تشكيل الحكومة 
الاتحادية ابداً، بل بالعكس ســيكونون جزءًا من 
الحل من أجل تعزيز الاســتقرار وإتاحة الفرصة 

أمام معالجة المشاكل المتراكمة في العراق وتحسين 
العلاقات بــين الجانبين«. وحضــر اللقاء كل من 
آوات شــيخ جناب، وزير ماليــة الإقليم، وأوميد 

صباح، رئيس ديوان مجلس وزراء كردستان.
وعقب لقاء الوفد الكردي مع السفير الأمريكي، 
أجرى لقــاءً آخر مع وفــد الحكومــة الاتحادية، 

برئاسة وزير النفط ثامر الغضبان.
وقال ســمير هورامــي، المتحدث باســم نائب 
رئيس حكومة كردستان، في تصريح لإعلام حزب 
»الاتحاد الوطني الكردســتاني«، إن »وفد حكومة 
إقليم كردســتان برئاســة قوبــاد طالباني نائب 
رئيس حكومة اقليم كردستان عقد اجتماعاً رسميا 
مع وفد رفيع من الحكومة الاتحادية برئاسة ثامر 
الغصبــان نائب رئيس الوزراء لشــؤون الطاقة 

وزير النفط«.
وأضاف: »الاجتماع ســيناقش الملفات العالقة 
بين حكومة إقليم كردســتان والحكومة الاتحادية 

وسبل تجاوز الأزمة الاقتصادية الراهنة«.

الحوار مع بغداد

في الأثناء، أكــدت النائبة عــن كتلة »الاتحاد 
الوطني الكردستاني«، ألماس فاضل، أهمية زيارة 
وفد إقليم كردســتان إلى العاصمة بغداد للحوار 

مع الحكومة الاتحادية.
وأضافت: »زيارة وفد حكومة اقليم كردســتان 
برئاســة قوباد طالبانــي نائب رئيــس حكومة 
إقليم كردستان إلى العاصمة بغداد مهمة وخطوة 
إيجابيــة«، مبينــة أن »أي خطــوة للحــوار هي 

إيجابية وتساهم في معالجة المشاكل«.
وعــدّت النائبــة الكردســتانية قطــع رواتب 
موظفي الإقليم من قبل الحكومــة الاتحادية بأنه 
»خطوة غير قانونية«، مشــيرة إلى أهمية إيجاد 
حكومتــي المركز والإقليــم »حلًا مناســباً للازمة 
الاقتصاديــة الراهنــة وهبــوط أســعار النفط، 

وعليهما الإيفاء بالتزاماتهما«.
وختمــت بالقول: »لا يجــوز أن يكون المواطن 
بقوت  والمســاس  الاقتصاديــة،  الأزمــة  ضحية 
المواطنين كارثة حقيقة لا يجوز قبولها بأي شــكل 

من الأشكال«.

وفد أربيل يستهل جدول أعمال زيارته لبغداد بلقاء السفير الأمريكي

كردستان تعتبر قرار وقف رواتب موظفيها »تجاوزاً على مبادئ المساواة«

صالح يعوّل على الدستور وقانون الموازنة في حسم الخلافات المالية بين بغداد وأربيل

نواب شيعة: لا يحق لحكومة عبد المهدي إبرام اتفاقات مالية ونفط الإقليم لا قيمة له
بغداد ـ »القدس العربي«:

يقللّ نواب شيعة من نتائج المفاوضات التي يجريها المسؤولون الأكراد 
في العاصمة بغداد حالياً، كون أن الحكومة الحالية برئاسة رئيس الوزراء 
»المستقيل« عادل عبد المهدي، هي حكومة تصريف أعمال، لا يحق لها إبرام 
اتفاقات تكبّد الحكومــات اللاحقة تبعات مالية، مشــددين على أهمية أن 
يلتــزم الإقليم بدفع أكثر من 100 مليار دولار، للحكومة الاتحادية كـ«مبالغ 
الضرر« المتأتي من تصدير نفط كردســتان بمعزل عن الحكومة الســابقة 

طوال السنوات الماضية، ناهيك عن واردات المنافذ الحدودية في الإقليم.
وشــددت النائبة عن ائتلاف »دولة القانــون«، عضو لجنة النزاهة في 
مجلس النواب الاتحادي )البرلمان(، عالية نصيف، على أهمية قيام الفريق 
الحكومي المفاوض برئاســة وزير النفــط ثامر الغضبــان بمطالبة الوفد 
الكردي بتســليم الحكومة العراقية مبالغ مبيعات النفط المنتج في الاقليم، 
والذي أقر بالموازنة الاتحادية لســنة 2019 والســنوات التي قبلها والتي 

بعدها.
وقالــت النائبة فــي الائتلاف، الــذي يتزعمه نوري المالكــي، في بيان 
صحافي أمس، »نحذر الوفد الحكومي المفاوض برئاســة ثامر الغضبان من 
التهاون أو التفريط بحقوق الشــعب المتمثلة بإعادة مبلغ الأربعة مليارات 
دولار الخاصة بمصرف التجارة والتنمية، والتــي تمت مصادرتها من قبل 
حكومة الاقليم، وتســليم مبالغ مبيعات النفط المنتج في الإقليم والذي أقر 
بالموازنة الاتحادية لسنة 2019 والسنوات التي قبلها والفترة التي بعدها، 
وتســليم الإيرادات غير النفطية الاتحادية المتمثلــة بالجمارك والضرائب 

والمنافذ«.
وأشارت أيضاً إلى أهمية »إعادة مبالغ الثلاثة أشهر المصروفة هذا العام 
كونها صرفت بخلاف قانون الإدارة المالية، وإجراء تســوية بشــأن مبالغ 
الضرر والبالغة 128 مليار دولار وكما مثبــت في تحقيق هيئة النزاهة، كما 
نذكــر أن هذه الحكومة هي حكومة تصريف أعمــال يومية، ولا يحق لها أن 

تتخذ قرارات تحمل الحكومة المقبلة التزامات وأعباء إضافية«.

ودعت، الفريق العراقي المفاوض إلى »رفض التفاوض على إعطاء حصة 
الإقليم من الموازنة والتي هي مقابل قيام الإقليم بتســليم عائدات 250 ألف 
برميــل نفط يوميا، وذلك بعد ان أصبحت قيمــة النفط تحت الصفر، فكيف 
يحصل الإقليم على هذه النسبة وفق الســعر المثبت في الموازنة 56 دولار؟ 
علما بأن الإقليم كان يبيع نفطه بفارق 15 دولارا عن سعر البرميل أي بكلفة 

الانتاج، ما يعني أن نفط الإقليم اليوم لا قيمة له«.
وتابعــت: »أبناء المكــون الكردي عراقيــون ويجــب أن يحصلوا على 
حقوقهم بشــكل متســاوٍ مع بقية الشــعب العراقي، وأبســط حقوقهم هو 
رواتبهم، ووجود الشــفافية في التعاملات المالية بين المركز والإقليم يضمن 

حقوق المكون الكردي ويقلل من حجم الفساد المالي في الإقليم«.

تفريطٌ بحقوق الشعب

فــي الأثناء، حذّر ائتلاف النصر، بزعامة رئيس الوزراء الســابق حيدر 
العبادي، الوفد الحكومي الذي ســيمثل الحكومة المركزية خلال المفاوضات 
مع الوفد الكردي، من التراخي أو التفريط بحقوق أبناء الشعب، داعيا إلى 

مراعاة 5 نقاط.  
وقالت النائبة عن الائتلاف، هدى سجاد، في بيان »بالنظر لقدوم وفد من 
حكومة اقليم كردستان ووصوله لبغداد سعيا لإجراء مباحثات بشأن ملفي 
النفط والموازنة العامة، ومن منطلق التمثيل الشعبي ولحماية مصالح أبناء 
شــعبنا جميعهم وضمن أطر المصلحة العامة، لابد أن نحذر الوفد الحكومي 
الذي ســيمثل الحكومة المركزية برئاســة ثامر الغضبان مــن التراخي أو 
التفريط بحقوق أبناء الشعب ونذكر بضرورة الانتباه لعدة نقاط جوهرية 

والالتزام بها«.
وشــددت على أهمية »إجراء تسوية بشــأن مبالغ الضرر والبالغة 128 
مليــار دولار وكما مثبت في تحقيق هيئة النزاهــة وفقا للكتاب الصادر عن 
الهيئة والمرقم )8848( في 31 كانون الأول-ديســمبر 2019«، بالإضافة إلى 
»تسليم جميع مبالغ مبيعات النفط المنتج في الاقليم وحسب ما أقر بقانون 

الموازنة العامة الاتحادية لســنة 2019 ولكل الســنوات التي قبلها والسنة 
التي بعدها«.  

ومن بين النقاط الخمــس »التصريح بكل المنافــذ الحدودية وتوحيدها 
مع هيئة المنافذ الحدودية وجبايــة التعرفة الجمركية وإيداعها في الموازنة 
العامة الاتحادية«، فضلًا عن »إعادة مبلــغ الأربعة مليارات دولار الخاصة 

بمصرف التجارة العراقي والمصادر من قبل اقليم كردستان«.
وطالبت الوفــد الاتحادي بأن »يعي حجم الضائقــة المالية التي تمر بها 
البلاد، وأن يبتعد المجاملة السياســية، ويعمل على تعضيد إيرادات الدولة 
وتوزيع الثروات بشــكل عادل يضمن تحقيق العدالة بين جميع محافظات 
البــلاد، ولابد من أن نذكر الوفــد الحكومي المركزي أنــه وفد يمثل حكومة 
تصريــف أعمال يومية ولا يحــق لها أن تتخذ أي قــرارات تحمل الحكومة 

المقبلة التزامات مالية أو إدارية«.  
إلى ذلــك، طالبت كتلــة »صادقــون« البرلمانية، التابعــة لزعيم حركة 
»عصائب أهل الحــق« قيس الخزعلي، الوفد الحكومــي الاتحادي بـ«عدم 

التهاون والتفريط« بحقوق وثروات الشعب.
وقــال النائب عن »صادقون« حســن ســالم، في بيــان صحافي أمس، 
»أين كانت هــذه الوفود عندما كانــت الحكومة تطلب من الإقليم تســليم 
مبيعات النفط المنتج في الإقليم والذي اقر بالموازنة الاتحادية لســنة 2019 

والسنوات التي قبلها وبعدها«.

شروط

وطالب ســالم الوفــد الحكومي المفــاوض أن »يضع شــروطا على وفد 
الإقليم، منها إعادة مبلغ الأربعــة مليارات دولار الخاصة بمصرف التجارة 
العراقي فرع الإقليم والمصادرة من قبل حكومة الإقليم، كذلك تسليم مبيعات 
النفط المنتج في الإقليم والذي أقر بالموازنة الاتحادية، وتســليم الإيرادات 
غير النفطية الاتحادية المتمثلة بالجمــارك والضرائب والمنافذ، وكذا إعادة 
مبالغ الثلاثة الأشهر المصروفة هذا العام كونها صرفت خلاف قانون الادارة 

المالية، وكذلك المبالغ المالية المترتبــة بذمة الإقليم والبالغة 128 مليار دولار 
كما هو مثبت في تحقيق هيئة النزاهة«.

وشدد على »عدم قبول اســتلام 250 ألف برميل في الوقت الحالي والتي 
انخفضت أسعاره ولم تعد لها قيمة مالية مقابل أن تقوم الحكومة الاتحادية 
بالاقتراض لدفع رواتب الإقليم، وهذا ليس ظلما ولا إجحافا للشعب الكردي 

الذي كان ولايزال ضحية استحواذ سلطة الإقليم على ثرواتهم«.
وتابع أن »ما يروج له البعض من قطع أرزاق الموظفين في الإقليم، إنما هو 
تغطية على الفساد ونهب هذه الثروات«، مشددا على »ضرورة عدم تهاون 
الحكومة الاتحادية والتفريط بحقوق وثروات الشــعب خلال التفاوض مع 

الوفد الكردي«.
يأتي ذلك في وقتٍ أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة الاحتكام 
إلى الدســتور والالتزام الكامل بقانون الموازنة بشــأن المسائل العالقة بين 

بغداد واربيل.
وقال مكتب رئيس الجمهورية في بيان صحافي، إن صالح »اســتقبل في 
قصر الســلام في بغداد، رئيس اللجنة المالية في مجلس النواب وعدداً من 

اعضاء اللجنة«.
وأكد حســب البيان، على »ضرورة تضافر الجهود للإســراع في حسم 
ملف تشكيل حكومة جديدة تســعى لتحقيق الإصلاحات المنشودة في ظل 
التحديات الاقتصادية الراهنة جرّاء انتشار جائحة كورونا التي تستدعي 
وقوف الجميع لضمان الحفاظ على أرزاق المواطنين من ذوي الدخل المحدود، 

وعدم المساس بمرتبات الموظفين وبالذات الدرجات المتدنية«.
وأشــار إلى »أهمية واســتثمار الطاقات الوطنية لدعــم الناتج المحلي 

والوطني وتحقيق الاكتفاء الذاتي«.
وبشأن المســائل العالقة بين الحكومة الاتحادية والإقليم حول الواردات 
وقانون النفط والغاز، أكد، حسب البيان، »ضرورة الاحتكام إلى الدستور 
والالتــزام الكامل بقانــون الموازنة واســتحقاقاتها والمصلحــة الوطنية 
للوصول إلى تفاهمات مؤسســاتية غير مرهونة بالاعتبارات السياســية، 

وتحفظ حقوق العراقيين كافة«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

فرض  العراقيــة،  الســلطات  تبحــث 
إجراءات أكثر صرامة، عقــب ارتفاع عدد 
حالات الإصابــة بفيروس كورونا، نتيجة 
لرفع  المصاحبة  بالضوابــط  الالتزام  عدم 
الحظــر المفــروض منــذ 17 آذار/ مارس 
الماضــي، الأمر الذي قد يعيــد الحظر مرة 
أخرى للســيطرة على الوبــاء، أو فرض 
حظــرٍ »كلّي« علــى بعض المناطــق التي 
سجّلت ارتفاعاً في الإصابات خلال الأيام 

القليلة الماضية.
للصحــة  العليــا  اللجنــة  وعقــدت 
برئاسة  )حكومية(،  الوطنية  والســلامة 
رئيس مجلس الوزراء المستقيل عادل عبد 
المهــدي اجتماعاً، واتخذت عــدة قرارات 
بينها فرض غرامات على المخالفين لشروط 

الوقاية.
وذكرت اللجنة في بيان صحافي، » نظراً 
لخطورة جائحة فيروس كورونا المستجد 
وأهمية الالتزام التــام باجراءات الوقاية 
المشــددة وعدم تطبيق بعــض المواطنين 
لشــروط الوقاية الصحية،  قررت اللجنة 
العليا للصحة والسلامة الوطنية )مكافحة 
جائحــة فيــروس كورونا( في جلســتها 
السادسة التشديد في تطبيق قرار اللجنة 
رقم  الوطنية  والســلامة  للصحــة  العليا 
)35( لسنة 2020، بشــأن حظر التجوال، 
القرار  تنفيذ  كافــة  المعنية  الأجهزة  وعلى 
بشــكل صارم وتطبيق العقوبات اللازمة 

في حال المخالفة«.
وأضافت »تقرر تعديل الوقت المثبت في 
الفقرة )1( مــن قرار اللجنة العليا للصحة 

 ،2020 لسنة   )35( رقم  الوطنية  والسلامة 
الســاعة  من  التجوال  حظــر  يبدأ  بحيث 
السادسة مســاءً )بالتوقيت المحلّي( بدلًا 

من الساعة السابعة مساءً«.
العقوبات  فــرض  »تقرر  أن  وأوضحت 
ضد المخالفــين«، متضمنة »حجــز المركبة 
وفرض غرامــة مالية مقدارهــا )50000( 
دينــار )40 دولاراً( علــى مركبــات النقل 
الجماعي التي تتجاوز ســعتها )4( أربعة 
ركاب، المخالفة للفقرة )8( من قرار اللجنة 
رقم  الوطنية  والســلامة  للصحــة  العليا 

)35( لسنة 2020«.
غرامة  »فرض  أيضاً  العقوبات  وشملت 
مالية قدرها )50000( دينار، على ســائق 
المركبــة الصالــون الذي يحمــل أكثر من 
ثلاثة ركاب او يســمح بركوب أشــخاص 
المركبة  وحجــز  وجه،  كمامــة  يرتدون  لا 
في حالــة تكرار المخالفــة«، بالإضافة إلى 
»فرض غرامة مالية قدرها )10000( دينار 
)8 دولارات( علــى كل فرد لا يرتدي كمامة 
واقية خارج المنزل، ويسمح بارتداء قماش 
يوفر غطــاء كاملًا للأنف والفم وبشــكل 
مستمر في حالة عدم توفر الكمامة الطبية 

مؤقتاً«.
وشــددت على أن »يكون الحد الأقصى 
المسموح به هو زبون واحد لكل )5( خمسة 
أمتار مربعة من المساحة المخصصة لزبائن 
المحــال التجارية والمخــازن، ومنع دخول 
من لا يرتدي كمامة وجــه، وفرض غرامة 
مالية قدرها )100000( دينار، )80 دولاراً( 
واغلاقها في حالة مخالفتها«، حاثّة وزارتي 
الصحة والداخليــة وجهاز الأمن الوطني 
بالإجراءات  الالتــزام  مــدى  »تقيّيم  على 

ورفع التقارير بشأنها خلال )7( ايام، ليتم 
بناءً على ذلك إعــادة النظر بفرض حظر 
التجوال الشامل او أخذ إجراءات اضافية 
حســب تطور الموقف الوبائي«. وبينت أن 
»تم التأكيد على المواطنين الكرام بالالتزام 
بمســؤولية  والتصرف  بالتعليمات  التام 
عالية والمســاهمة في التوعيــة والتباعد 
الاجتماعي بهــدف النجاح في المعركة ضد 
الفيــروس حماية لهــم ولعوائلهم وبقية 
المواطنين«، مؤكدة أن »القرار ينفذ بدءا من 

)أمس الأربعاء(«.
الأزمة  خليــة  انتقــدت  الســياق،  في 
النيابية، تحميل جانب الرصافة في بغداد 
العبء الأكبر بمــا يتعلق بجائحة كورونا 
الحاليــة، مشــيرة إلــى أن تزايــد أعداد 
الإصابات في الرصافة، نتيجة حجر جميع 
الوافدين من خــارج العراق فيها، وتنصّل 
وكذلك  المســؤولية،  تلك  عــن  المحافظات 
حجّر الملامسين بجانب الكرخ في الرصافة 
أيضاً. وقال مقرر اللجنة، جواد الموسوي، 
في تصريح لوســائل إعــلام حكومية، إن 
الرصافة  بجانب  المسجّلة  الإصابات  »عدد 
مُقلقٌ جداً، وعلى الجهات المسؤولة في هذا 
الجانب من بغداد إجــراء فحوصات لما لا 
يقل عن عشرة آلاف شخص يومياً«، مبيناً 
أن »تفاقم الأعــداد في جانــب الرصافة، 
كان نتيجــة حجر الوافديــن القادمين من 
خارج العراقي جميعاً في جانب الرصافة، 
وتنصّــل المحافظات عن تلك المســؤولية، 
بالإضافــة إلــى تحمّلها مســؤولية حجر 

ملامسي الكرخ أيضاً في الرصافة«.
وقال مدير صحــة الرصافة عبد الغني 
والصحية  الطبية  »الفرق  إن  الســاعدي، 

مستمرة بحملات المســح الوبائي الشامل 
السكنية  والدور  والمحلات  المناطق  لجميع 
في جانــب الرصافة، مــع تطبيق الحظر 
الشامل المناطقي والحجر المنزلي في بعض 
المحلات، للســيطرة على الفيروس والحد 

من انتشاره«.
وأكــد إن »الموقف الوبائــي لا يزال في 
خطر، ولم نصــل إلى المرحلــة الآمنة من 
مناطق  في  إصابات  وظهور  المتابعة  خلال 
وزارة  وأعلنــت  الرصافة«.  فــي  متعددة 
الصحــة والبيئة، أول أمس، تســجيل 81 
فيما  كورونــا،  بفيروس  جديــدة  إصابة 

أشارت إلى شفاء 33 مصاباً من الوباء.
وحســب بيانات الوزارة، فإن مجموع 
الإصابــات تجاوز الألف و900 شــخصاً، 
فيمــا تم تســجيل 90 حالة وفــاة، مقابل 
تجاوز حالات الشفاء الألف و300 شخص.
إلى ذلك، وجهه قائــد عمليات البصرة 
الفريق الركن قاســم جاســم نزال، أمس، 
باســتنفار أمني عام فــي المحافظة، وذلك 

بعد ارتفاع إعداد الإصابات.
بيان  فــي  العســكري  القائــد  ودعــا 
صحافــي، إلــى »الإلتــزام بقواعد حظر 
الإنســانية  المســؤولية  وتحمل  التجوال 
والاجتماعيــة والأخلاقية بهــذا الجانب، 
المنبر  وخطبــاء  الدين  علمــاء  خصوصا 
الحسيني الذي كان لهم الدور الكبير خلال 
الفترة الماضية في حث الناس على البقاء 

في بيوتهم«.
وأضاف أن »الإصابــات الجديدة التي 
تم تســجيلها من قبل دائرة صحة البصرة 
تحتم علينا إتخاذ إجراءات أمنية مشددة 

وانتشار أمني واسع«.

السلطات العراقية تبحث إعادة الحظر الكلّي بعد ارتفاع عدد الإصابات
بغداد ـ »القدس العربي«:... واستنفار أمني في البصرة

اعتبر نائــب رئيس البرلمــان، حســن الكعبي، أن 
تنظيم »الدولة الإســلامية« يســتغل الظروف الراهنة 
لتهديد أمن المحافظــات، داعياً إلى تفعيــل عمل مراكز 
التنسيق الامني المشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم 

كردستان.
وحذر في بيان مــن »خطورة أي تراخــي أمني في 
مواجهة الإرهاب سيما في هذا الظرف الذي نواجه فيه 
معركة أخرى تتمثل بمحاربة وباء كورونا«، داعيا إلى 
»تعزيز الجهد الجــوي والقطعات الأمنية الموجودة في 
بغداد وديالى وكركوك وصلاح الدين وتكثيف عمليات 
تعقــب الإرهابيين عبر المناطق الصحراوية الشاســعة 
وغيرها وإتخاذ كافة اجراءات الحيطة والحذر وتفعيل 

الجانب الاستخباري«.
كما دعا إلــى »وجوب تفعيل عمل مراكز التنســيق 
الامني المشترك بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان 
وبــين مختلف صنوف القــوات الأمنية والبيشــمركه 
والتعاون في تقديم المعلومات الاســتخبارية لدور كل 
ذلك في ســد الثغرات الأمنية ومنع تســلل الإرهابيين 

وضبط وتأمين الحدود«، لافتا إلى أن »داعش يســعى 
لتنظيــم صفوفه وإعادة انتشــاره مــن جديد، وبات 
يهدد وبشــكل جدي أكثر من منطقة وأكثر من محافظة، 
مســتغلا الثغرات الموجودة ونقــاط الخلل والظروف 

السياسية والاقتصادية التي تحيط بالبلد«.
في السياق، كشــف محافظ نينوى نجم الجبوري، 
عــن مصــادر تمويــل التنظيم، مؤكــداً أن مســلحيه 

يتحركون بشكل مجاميع صغيرة في منطقة الجزيرة.
وقال لوكالة الأنباء الرســمية، إن »عصابات داعش 
الإرهابية تمول مجاميعها عبر أخذ الضرائب والأتاوات 
من المناطق الســورية التــي تتواجد فيهــا، فضلًا عن 
وجود أموال حصلوا عليها في وقت سابق موزعة على 
مناطق مخفية«، مبينــاً أن »عصابات داعش لن تحظى 
في الوقت الحالي علــى أي دعم خارجي كون الاقتصاد 

العالمي منهار بسبب جائحة كورونا«.
وأضــاف أن »عصابــات داعش الإرهابيــة تتحرك 
بشــكل مجاميــع صغيــرة فــي منطقة الجزيــرة بين 
محافظتــي الأنبــار وصــلاح الدين كخطــوة لإعادة 
نشاطاتها«، لافتاً إلى أن »جميع تلك التحركات مسيطر 

عليها في الوقت الحالي«.

نائب للحلبوسي يحثّ على التنسيق بين القوات الأمنية والبيشمركه 

متظاهرو بابل يرفضون رفع خيامهم
بغداد ـ »القدس العربي«:

حذر متظاهرون في محافظة بابل، أمس الأربعاء، السلطات المحلية وقيادة الشرطة من »المساس« بساحات 
الاعتصام ورفع الكتل الكونكريتية المحيطة بها وسط المحافظة.  

وقال المتظاهرون في بيان صدر عن ساحات الاعتصام، إن »الرد سيكون قاسياً جدا في حال حاولت القوات 
الأمنية التقرب من ساحات التظاهر والســعي لرفع خيم الاعتصام واستغلال الأوضاع الحالية«، مؤكداين أن 
»مهمة القوات الأمنية تقتصر على حماية المتظاهرين وساحات الاعتصام فقط ولا يسمح لها بأي إجراء آخر«.  

وأضاف البيان، أن »ساحات التظاهر في المحافظة قدمت العديد من الشهداء ولا يمكن التهاون في أمر التظاهر 
إطلاقا مع الالتزام العالي بسلمية الثورة والحفاظ عليها«، موضحاً أن »الاعتصام والتظاهر السلمي حق كفله 

الدستور العراقي ولا يحق لأي أحد الاعتداء على حقوق المواطنين مهما كان منصبه أو مكانته السياسية«.  
وحاولت القوات الأمنية في وقت متأخر من ليلة الأربعاء، رفع بعض الكتل الكونكريتية المحيطة في ساحات 
التظاهر تمهيدا لفتح الطرق المغلقة منذ الاول من تشــرين الأول/ أكتوبر 2019، ما دفع أثار ســخط المتظاهرين 

الذين حاولوا إعادة الحواجز الإسمنتية إلى مكانها.  

عامل في أحد حقول النفط في العراق



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9890 الخميس 30 نيسان )أبريل( 2020 - 7 رمضان 1441 هـ Volume 32 - Issue 9890 Thursday 30 April 2020

33 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالميةشؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض:

تعرض رئيس لجنة التحقيق في فض اعتصام المعارضة في 
السودان، نبيل أديب، لانتقادات مختلفة خلال الأيام الماضية، 
إذ اتهم بمواصلــة عمله في المحاماة مع اعتبــار البعض لذلك 
تناقضاً في المهام، فضلًا عن اتهامه بالدفاع عن عبد الله شقيق 
الرئيس المخلوع عمر البشير بعد انتقاده لأحد إجراءات لجنة 

إزالة التمكين التي تستهدف النظام السابق.
أديــب قــال لـــ »القــدس العربــي« رداً علــى التهمــة 
الأولى:«منــذ عــام 1985 اللجــان التــي تشــكل بموجــب 
قانون الإجراءات الجنائية بالنسبة للجرائم التي ارتكبت في 
نظام نميري كان يشغل معظم مقاعدها محامون، ومنهم من هو 
على قيد الحياة، دون احتجــاج من أحد، القانون هو القانون 
وبعد ثورة ديســمبر تم تكوين العديد من اللجان ويشــغلها 
محامون أيضــاً، وهذا الكلام يمســهم أيضا لأنهــم محامون 

عاملون أيضا«، في إشارة إلى منتقديه.
 وزاد »حتى قبــل الثورة هناك لجان تحقيق شــهيرة مثل 
لجنة التحقيــق في أحداث دارفور، كان رئيســها مولانا دفع 
الله الحاج يوســف، وأحد أعضاء اللجنة مولانا عمر الفاروق 
شــمينا وهؤلاء قامات قانونية، وأنا أشــعر بالفخر لأن أكون 

مماثلا لهم في الدور«.

مذكرة بلا قيمة

وكانت مذكــرة لعدد من المحامين وبعــض المواطنين عابت 
على أديب أن يكــون على رأس لجنة للتحقيق بســلطات من 
النائب العام والاشــتغال في المحاماة والدعاوى القضائية في 
الوقت نفسه باعتبار أنه صار موظفا عاما لا يحق له الجمع بين 
وظيفتين.  لكن أديب اعتبر أن »هذه المذكرة بلا قيمة ولم توجه 

للجهة المفروض أن توجه لها«.
وزاد: »الســلطة المشــغلة لنا في مجلس الوزراء لم تطلب 
تفرغي من العمل ولا مكنتني من التفرغ وأنا لا أتلقى أتعابا عن 
عملي أنا أعمل بشكل تطوعي، وبالتالي أحتاج للعمل مع إنني 
بشكل طوعي خففت عملي بشكل كبير ويسمح لي بأداء عملي 
على أكمل وجــه ولم يحدث تعارض بين الزمــن المتاح للجنة 
والزمن المتاح للعمــل ومكتبي فيه عدد من المحامين وواجباتي 

هي الإشراف فقط«.
 ونوه إلــى أن الدولة »لم تعرض أي مال، ولم تفرغ أعضاء 

اللجنة، وأنا لست المحامي الوحيد ولم يتفرغ أي منهم«.
المذكرة نفســها دعت لســحب الثقة من أديب، على خلفية 
تقدمه بطعن ضد قرار لجنة إزالة التمكين في مواجهة شــركة 
»إيــرو العالمية للإنشــاءات«، بعد أن اعتبــر أديب في طعنه 
القانونــي أن اللجنــة ليس مــن حقها »الفصل فــي الحقوق 
المتنازع عليها وتمتلك فقط حق رفع الأمر للقضاء الذي ينسجم 

مع الحق الدستوري للمواطن«.
وبين أن »القــرار يحتوي على مصــادرة ممتلكات الطاعن 
وضمها لســلطة الطيــران المدنــي الذي يتعارض مــع المادة 
)61( )2( من الوثيقة الدســتورية التي تمنع مصادرة الأموال 

الخاصة دون حكم قضائي«.
وأثــارت معارضــة أديب لواحــد من قرارات لجنــة إزالة 
التمكين ردود أفعال واســعة، خاصة بعد ذيوع أنباء تشــير 
إلى أن قرار الاســتئناف الذي تقدم به يخص عبد الله، شقيق 

الرئيس المعزول عبد الله البشير، الموجود في السجن الآن.
 لكــن أديب أكد أن  »ما أثير غير صحيح، ولم أقدم دفاعا عن 
عبد الله البشير أو أي متنفذ آخر، ما قدمته هو نيابة عن رجل 
أعمال يعتقد أن لديه الحق في المال الذي تم استرداده بواسطة 

اللجنة، وهو في نزاع عليه مع عبد الله البشير«.
وزاد »هناك شركة وموكلي عضو فيها، وتم اتخاذ قرار غير 
صحيح بزيــادة رأس المال، وهذا القرار قاد لأن يســيطر عبد 
الله البشير على الشركة وقام بإصدار قرار من مجلس الإدارة 
بنقل المال موضوع الاسترداد لشــركة أخرى تخصهم، ولذلك 
تقدم بطلــب للمحكمــة التجارية لمنحه ســلطة بإقامة دعوة 
تمثيلية ضد الشركة التي يتمتع بعضويتها لأن أعضاء مجلس 
الإدارة والمســيطرين عليها أخــذوا ممتلكات الشــركة بغير 
حق، وهو لديــه إذن بالمقاضاة، وهذا حق قانوني لشــخص 
غير مســتهدف ضمن إجراءات لجنة التمكــين، والأمر متروك 
للقنوات القانونية، وليســت هناك صلة بــين ذلك وعملي في 

لجنة فض الاعتصام«.

إساءة للمحامين

وبــين أن المذكرة التــي قدمت لإقالته »غير جــادة، لأن من 
قدموها يعلمــون أن رئيس الوزراء وليــس النائب العام هو 

الجهة المختصة، بل هي لجنة شكاوى المحامين«.
وأضاف »هم ذكــروا أن عدم التزامي بقانون المحاماة يعني 
وجود خلــل أخلاقي، وهذه رغبة في الإســاءة لشــخصي، 
ولكنهم لم يســيئوا لي وحدي فهم أســاءوا لعــدد معتبر من 
المحامين المتوفين والأحيــاء، كذلك لأني لســت الوحيد الذي 

اتمتع بعضوية لجنة التحقيق«. 
وعن شــبهة وجود تعــارض أخلاقي بمناهضــة قرارات 
لجنــة حكومية أخرى، أوضح أنه »لم يحــدث أي تعارض في 
هذه المســألة. الطعن الذي قدم ضد قرار لجنة التفكيك لا صلة 
له بعمل لجنــة فض الاعتصام على الإطــلاق، هم يقولون أنا 
موظف حكومي واشــتغل ضد الحكومة وهــذا ليس صحيحا 
بالمرة لأن لجنة التفكيك هي لجنة مستقلة، وأنا شخص مستقل 
أيضــاً، ولا أتبع للحكومة ولا أتبنى سياســاتها لأني أعمل في 

مهمة شبه قضائية لا صلة لها بالسياسة«.
واعتبــر أن : »الهجــوم الــذي يتعرض له منظــم، وليس 
المقصود به أنا شخصياً، ولكن الغرض منه خلق بيئة من عدم 
الثقة في اللجنة وذلك تخوفا من ما ستســفر عنه التحقيقيات 

عند بعض الناس«.
وواصل: »أعرف دوافع من قدموا المذكرة، فيها مسائل تقوم 

على مشاكل شخصية وليس على هم عام«.
 وأوضــح أن »هناك أناســا متخصصــين وعندهم أجندة 
يثيرون حملات التخوين«.  وأضاف »في الغالب هذه المسائل 
تأتي من الخارج، وقــد لا تكون صحيحة وقد تكون من أجهزة 

تعمل في أحزاب أو منظمات«.
واســتدرك : »أنا لا اتهم أي جهاز بالتحديد، ونحن للآن لم 
ننته من مســألة كتائب الظل، هل هي تعمل في هذه المســألة؟ 
لا أعــرف، لكن هي حملــة منظمة وانطلقت مــن جهات أعرف 
مشــاكلها معي. نوع مــن الغيرة المهنية وعــدم الانضباط في 
الكلام، أوجد احتكاكات وهــذا رد فعل ومحاولة للانتقام غير 

محبوكة بشكل كاف، ولكن هي محاولة للانتقام«.

 وأقــر أديب بوجــود »بطء فــي العمل«، فــي لجنة فض 
الاعتصام »بســبب الإغلاق الكامــل بعد كورونــا«، لكنه لم 
يســتبعد أن يخرج تقريره النهائي قبل انتهــاء فترة التمديد 

التي أعطيت له وتنتهي في شهر يونيو/ حزيران المقبل.
 وقال »أمامي شــهران وليــس هناك ما يجعلنــي أفكر في 
التجديــد وأدعو الله أن لا يتم تجديــد الإغلاق الكامل للبلاد، 
وليس لدي ما يجعلنــي أفكر في التجديــد أو أنني لن أوافي 

الموعد وسأقدم تقريري قبل ذلك«.
وزاد : »اســتمع إلى عدد من المعتقلين مــن ضباط الجيش 

وجنوده المعتقلين بجريرة فض الاعتصام«.
 وأضاف: »سنســمع كل من له إفادة تهمنــي وليس هناك 
شــخص لديه حصانة، إذا كانوا من المعتقلين أو الأحرار، هم 

تحت تصرف اللجنة«.

ورفض الإفصــاح عن عدد المعتقلين لديــه حتى الآن لعدم 
الإضرار بســير التحقيق، وكذلك القادة العسكريين الحاليين 
للبلاد ممن  مثلوا أمامه للإدلاء بأقوالهم. وقال »لن نعطي هذه 
المعلومة، ولكن كل شــخص له صلة بكشــف معلومة عن فض 

الاعتصام أما استدعيناه وسمعناه أو سنستدعيه«.
ووفق أديب »منهج عمل اللجنة يمزج بين سلســلة الأوامر 
ومسؤوليات الأفراد«، موضحاً : »علينا أن نتعرف على من كل 
ارتكب فعلا يعرضه للمســاءلة الجنائية أثناء فض الاعتصام 
وهذا يتضمن الفاعل والذي يأمر بالفعل والذي يساعد والذي 
خلق ظرفا يسمح بمخالفة القانون، ونستعين فيه بكل الأدوات 
من شــهود وفيديوهات ووقائع، ربما تجدها في الأعلى وربما 
تجدها في منتصف السلســلة أو عند ارتــكاب الجرم، ولذلك 

التحقيق متشعب«.

قال لـ »القدس العربي« إن مناهضته لأحد قرارات إزالة التمكين لا تتعارض مع موقعه الحالي... واتهم خصومه بـ»الغيرة المهنية«

رئيس لجنة التحقيق في فضّ اعتصام السودان يرد على دعوات استبعاده: حملة منظمة خوفاً من نتائج عملنا 

أرشيفية لعمليات فض الاعتصام )وفي الإطار( رئيس لجنة التحقيق نبيل أديب

■ الخرطــوم ـ الأناضول: دعا حزب »المؤتمر الشــعبي« 
العالمية  السوداني المعارض، أمس الأربعاء، منظمة الصحة 
إلى التدخل لتطبيق الإجراءات اللازمة لحماية المعتقلين في 

السجون من فيروس كورونا.
ووفق بيان نشــره الحزب الذي أسسه الزعيم الإسلامي 
الراحل حســن الترابي، فقد »حدثت حالة إصابة بفيروس 
كورونا وسط المعتقلين بســجن كوبر )في مدينة بحري في 
الخرطوم(، ولم تقم السلطات باتباع الإجراءات الاحترازية 

في الحجر الصحي«.
وتابــع: »نتوجه لمنظمــة الصحة العالميــة بأن تمارس 
دورها، والســعي للحد من انتشــار الفيــروس، والتدخل 
لتطبيق اجراءات الحماية للمعتقلين والنزلاء بكل السجون 
السودانية، بما تقتضيه القوانين الدولية وحقوق الإنسان«.
وعلى صعيد آخر، نفذ عشــرات من أسر موقوفي النظام 
السابق وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي في الخرطوم، 

للمطالبة بإطلاق سراح ذويهم. 
وقال أواب علي، ابن أخ الرئيس المعزول عمر البشير، إن 
»أسر المعتقلين لديها مخاوف بعد إصابة رئيس حزب المؤتمر 

الوطني أحمد هارون، بفيروس كورونا في سجن كوبر«.
للقيادة  توجهنــا  ســراحهم،  بإطلاق  »نطالب  وأضاف: 

العامة للجيش الســوداني، للمطالبة بمقابلة رئيس مجلس 
السيادة عبد الفتاح البرهان«.

وارتدى المشــاركون فــي الوقفة الاحتجاجيــة كمامات 
طبية، وحملوا لافتات عليها شعارات من قبيل: »آباؤنا أحق 

بإطلاق السراح.. لا للظلم«.
وحمــل »المؤتمــر الوطني« الحــزب الحاكم الســابق، 
السلطات في البلاد »المســؤولية الكاملة« عن سلامة رموزه 
الموقوفين في ســجن »كوبر«، كاشــفًا عن تعرض رئيســه 

السابق احمد هارون للإصابة بفيروس كورونا.
وقال فــي بيــان صحافي مســاء الثلاثاء:« لقــد أكدت 
الفحوصات الطبية إصابة أحمد محمد هارون رئيس الحزب 
السابق المعتقل في سجن كوبر بفيروس كورونا،  وهو تطور 

خطير بأن العدوى قد انتقلت إليهم في معتقلهم«.
وتابع »نحمل السطات الانتقالية ممثلة في رئيس المجلس 
السيادي ورئيس مجلس الوزراء والسلطات العدلية ممثلة 
في النائب العام المســؤولية كاملة عن ســلامتهم الصحية 

وحياتهم.« 
وأضاف »وصول العدوى إليهم برغم منع حتى أســرهم 
مــن زيارتهم لعدة أســابيع أمر مريب يســتوجب التحقيق 

العاجل.« 

وقالت علياء نجلة أحمد هارون »تلقيت اتصالًا هاتفيًا من 
طبيب ســجن كوبر بأن والدي تعرض للإصابة بالفيروس 

بعد ظهور نتيجة الفحص الثالث له بأنها إيجابية«. 
وطالبت علياء الحكومة الســودانية بوضع المعتقلين في 

الإقامة الجبرية. 
وأردفــت قائلة »المعتقلــون يتعرضــون لمخاطر صحية 
بوجودهــم مختلطين مع بعضهم البعض في ســجن كوبر، 

الأسر منعت من زيارتهم منذ شهرين.« 
والثلاثاء أعلنت وزارة الصحة السودانية عن ارتفع عدد 
المصابين بفيــروس كورونا إلى 318، بينهــم 25 حالة وفاة 

والمتعافين الى 31 
وأواخر مارس/ آذار الماضي، طالبت مئات أســر المعتقلين 
من رموز نظام البشــير، الحكومة الانتقالية بإطلاق سراح 

ذويهم الموقوفين منذ نحو عام، خشية تفشي كورونا. 
وأوقفت السلطات 23 من رموز نظام البشير، إضافة إلى 
32 آخريــن من الضباط والمدنيين الموقوفــين بتهمة محاولة 

الانقلاب على المجلس العسكري. 
ومنذ أغســطس/ آب 2019، بدأ السودان مرحلة انتقالية 
تستمر 39 شهرا، وتنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها 

السلطة كل من قوى التغيير والمجلس العسكري. 

حزب البشير يحمّل السلطات »المسؤولية الكاملة« عن سلامة رموزه في السجن

»المؤتمر السوداني« يدعو »الصحة العالمية« لحماية المعتقلين من الوباء
■ الخرطــوم ـ الأناضــول: قال مبعــوث الاتحاد 
الأفريقي لدى الســودان، الســفير محمد بلعيش، إن 
الاتحاد مســتعد لدعم طلب رئيس الوزراء السوداني 
عبــد الله حمدوك، إنشــاء بعثة سياســية أممية في 

بلاده. 
جاء ذلك حســبما نقله وزير الدولة في الخارجية 
السودانية عمر قمر الدين، عن بلعيش، في تصريحات 

متلفزة أدلى بها عقب لقاء جمعهما. 
والثلاثاء، قال رئيس الوزراء الســوداني عبد الله 
حمدوك، إن بلاده لا تطلب وصاية دولية عليها، ولكن 

مساعدة أممية تمليها إرادة السودانيين. 
وكان ذلــك في معــرض رده على حملــة إعلامية 
انطلقت في منصات التواصل الاجتماعي ترفض وضع 
الســودان تحت الوصاية الدوليــة، على خلفية طلب 

السودان إنشاء بعثة سياسية أممية فيها. 
وفي تصريحاته المتلفزة، قال قمر الدين: »لن يكون 
هنالــك دور لأصحــاب القبعات الزرقاء )في إشــارة 
للجنود الأمميــين(، وهي فقط بعثة سياســية أممية 

لدعم التحول والفترة الانتقالية في السودان«. 

الأفريقي  الاتحــاد  اســتعداد  أكد  »بلعيش  وتابع: 
لدعم موقف السودان من البعثة القادمة، ونقل وجهة 

نظر السودان للمنظمة الدولية«. 
ولم يتســن الحصول على تعليق فوري من الاتحاد 

الأفريقي بشأن ما نقله المسؤول السوداني. 
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان 2019، 
عمر البشير من الرئاســة )1989 ـ 2019(، تحت وطأة 
احتجاجات شعبية بدأت أواخر 2018، تنديدا بتردي 
الأوضاع الاقتصادية والصحية، وبدأت فترة انتقالية 
تســتمر 39 شهرا في 21 أغســطس/آب من العام ذاته 

بهدف تحسين الأوضاع بالبلاد 
وفي 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، اعتمد مجلس 
الأمن قرارا بتمديد ولايــة »يوناميد« لمدة عام إضافي 

في السودان. 
وتنتشــر »يوناميد« في دارفور منــذ مطلع 2008، 
وهــي ثاني أكبر بعثة حفظ ســلام أمميــة؛ إذ تجاوز 
عدد أفرادهــا 20 ألفا من قوات الأمــن والموظفين، قبل 
أن يتبنى مجلس الأمن، في 30 يونيو/ حزيران 2017، 

خطة تدريجية لتقليص عددها.

الاتحاد الافريقي »مستعد« لدعم طلب حمدوك
 إنشاء بعثة أممية

دعوى قضائية تطالب بفصل أرملة 
هشام عشماوي من جامعة عين شمس

القاهرة ـ »القدس العربي«
أقام المحامي المصري ســمير صبري دعوى قضائية ضد رئيس 
جامعة عين شمس، طالب فيها بإصدار قرار بإنهاء خدمة نسرين 
حسين، أرملة هشــام عشماوي، ضابط الصاعقة المصري السابق 
الذي نفــذت فيه الســلطات المصرية حكم الإعدام شــنقا يوم 4 
مــارس/ آذار الماضي، بعــد إدانته في عدة قضايــا منها الهجوم 
على كمين الفرافرة في الصحراء الغربية، ومحاولة اغتيال وزير 

الداخلية المصري السابق اللواء محمد إبراهيم.
وقال صبري إن »المطعون ضدها الأولى نسرين حسين السيد 
علي، تزوجت من هشــام عشماوي عام 2003، وكان حينها برتبة 
ملازم أول، وعاشــا معًا في منطقة الحي العاشر في مدينة نصر ـ  
في القاهرة قبل تعيينها مدرس مســاعد بقسم اللغة العربية كلية 
البنات جامعة عين شــمس عام 2006، ولديها طفلان أنجبتهما من 
عشــماوي، وترفض الظهور والتحدّث لوســائل الإعلام لكونها 

منتقبة«.
وأضاف أن »نســرين حســين الســيد علي، تنتمــي لجماعة 
الإخوان المسلمين، وتربطها صلة قرابة بعدد من قيادات الحركة، 

وقيادات ما يسمى بتحالف دعم الشرعية«.
وتابع: »حصلت على درجة الماجســتير خلال شــهر نوفمبر/ 
تشــرين الثاني2011، وحملت رســالتها عنوان الظلم الأكبر بين 

أهل السنة والشيعة، دراسة مقارنة في ضوء القرآن والسنة«.
وزاد: »أكــدت خــلال التحقيقــات معهــا أن زوجهــا أصيب 
بالاكتئــاب في عام 2010، عقب وفاة والــده، وأنه اعتنق الأفكار 
التكفيريــة المتطرفة منذ أغســطس/ آب 2013، عقــب فصله من 

الجيش المصري«.
وبين في الدعوى القضائية:« ســاهم زوجها هشام عشماوي 
في ارتــكاب عدة جرائم فــي مصر، حيث خطط ونفــذ لعمليات 
إرهابية أســفرت عن ســقوط العشــرات من القتلى، منها عملية 
الهجوم علــى الكتيبــة 101، وكمين كرم القواديس في ســيناء، 
ومحاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الأســبق، 
وحادث الواحات، واستهداف الأقباط في دير الأنبا صموئيل في 

المنيا جنوب البلاد«.
وزاد: »ثبــت انضمامهــا للعديد مــن الخلايــا والتنظيمات 
الإرهابيــة وبالمخالفة لكل قرارات الدولــة المصرية بإنهاء خدمة 
أي شــخص يثبت انضمامه للجماعــات الإرهابية أو الاخوان لم 
يتم صدور قرار بإنهاء خدمة المطعون ضدها الاولي التي اعترفت 
بانضمامها للعديد مــن التنظيمات الارهابية بــل وأكثر من ذلك 
كانت زوجة لأخطر ارهابي خائن للوطن وصدر ضده العديد من 
أحكام الإعدام من القضاء العســكري وبالفعل نفذ واحد منها وتم 

إعدامه بالفعل«.
واختتــم المحامي دعوته بأن »اســتمرار المطعــون ضدها في 
موقعها كأستاذة في جامعة عين شمس يشكل خطر داهم وجسيم 
يتطلب إصدار قرار عاجل بفصلها مــن هيئة تدريس جامعة عين 

شمس«.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

يبدو أن السلطات المصرية بدأت تستعد لعودة 
الحياة الى طبيعتها بعد انتهاء شهر رمضان، رغم 
تسجيل مصر يوميا معدل إصابات ووفيات جديدا 

بفيروس كوورنا.
هالة زايــد، وزيرة الصحة والســكان، بررت 
ارتفاع نسب الوفيات التي تعدت الـ 7 ٪، بالتأكيد 
أن 25 ٪ مــن إجمالي الوفيات تمت قبل النقل إلى 
مستشــفى العزل، نظراً لوصولهم إلى المستشفى 
في حالة متأخــرة. جاء ذلك خلال اجتماع مجلس 
الوزراء، أمس الأربعاء، حيث عرضت زايد الموقف 
الحالي لمستشــفيات العزل، من حيث التجهيزات، 
والإمكانــات، والحالات الإيجابيــة التي تقدم لها 
ســبل العلاج. وأوضحت أن هناك 17 مستشــفى 
عزل على مســتوى الجمهورية، يبلغ عدد الأسرة 
بها 3214 ســريراً، وتضم 527 سرير عناية مركزة، 

و 413 جهاز تنفس صناعي.
ولفتت إلى أن المقار التي تم تجهيزها لاستقبال 
المرضــى ذوي الحالات الأقل خطــورة، عددها 13 
منشأة بينها مدن جامعية ونزل شباب، يبلغ عدد 
الأســرة بها 2288 سريراً، وبلغ عدد المحولين إليها 
حتى الآن 1374 حالة، خرجت منها 574 حالة بعد 

تماثلها للشــفاء. وأضافــت أن 25٪ من إجمالي 
الوفيات تمت قبل النقل إلى مستشفى العزل، نظراً 

لوصولهم إلى المستشفى في حالة متأخرة.
وعرضت أبرز ملامح الخطــة العامة للتعايش 
في ضوء عدم اليقين حول المدى الزمني لاستمرار 

أزمة فيروس كورونا
ووفقا للبيــان، تقوم الخطة علــى اتباع كافة 
دقيقة  بصــورة  اللازمة  الاحترازية  الإجــراءات 
وحاســمة في مختلف المنشــآت، وإعــادة تقييم 
الوضــع الوبائــي كل 14 يومــا،  وتكاتف جميع 
الوزارات والهيئــات التنفيذية والرقابية، لوضع 
ضوابط وفرض عقوبات فورية حال عدم التنفيذ.

وأوضحت أن المرحلة الأولى من خطة التعايش 
الأفراد  علــى  يكــون  عامة  إرشــادات  تتضمــن 
والمنشــآت الالتزام بها، إلى جانب معايير إلزامية 
يجب توافرها في القطاعات المختلفة، كالمؤسسات 
والشــركات، والمولات والأســواق، وقطاع البناء 

والمصانع، وكافة وسائل المواصلات.
غلق  اســتمرار  التعايــش  خطــة  وتقتضــي 
الأماكن التي تسبب خطراً شــديداً لنقل العدوى، 
واســتبدال خدمات التعامل المباشــر مع الجمهور 
بالخدمــات الإلكترونية، كلما أمكــن، مع محاولة 
توفيــر الحجز المســبق إلكترونيــاً للحفاظ على 
قواعد التباعد المكاني وتجنب التكدس، إلى جانب 
الدفع الإلكتروني ونشر هذا السلوك بين  تشجيع 
المواطنين خاصة، وتشــجيع الشــراء باستخدام 

خدمة الشــراء الالكتروني والدليفري مع مراعاة 
إجراءات منع انتشار العدوى.

التعايــش  أن إجــراءات خطــة  وأوضحــت 
ســتتضمن التوعية بالقواعد العامة التي سيكون 
علــى المواطنين الالتزام بها، ومنهــا قواعد تتعلق 
بالالتــزام بمتطلبات الســلامة العامــة، وقواعد 
للتعامل مع الجهــات الحكومية والتعامل مع عامل 

توصيل الطلبات للمنزل.
وتابعــت: إلى جانب قواعد عامــة وإجراءات 
ملزمة فــي حال إعادة فتح المنشــآت، في مقدمتها 
الالتزام بالكشف عن درجة حرارة المترددين على 
المنشــأة، وتوفير غرفة عزل لاســتقبال أي عضو 
بالمنشــأة تظهر عليه أعراض المرض أثناء العمل، 
مع خفض قوة العمل، وتوافر مستلزمات النظافة 
مثــل الصابــون والمناديــل الورقيــة، والتطهير 
بالكلور،  المستمر للأســطح والمكاتب والأرضيات 
فضلًا عن المحافظة على التهوية الطبيعية للمكان 
قدر المســتطاع، والتقليل من استخدام التكييفات 
كلما أمكن، كما عرضــت الوزيرة القواعد الخاصة 
بعمل المولات والأسواق ومنشآت البناء والمصانع.
المصرية  الأطبــاء  نقابة  حذرت  الســياق،  في 
وزارة الصحــة من مغبــة الاعتماد علــى إجراء 
الكاشــف الســريع  فقــط للاطمئنــان على خلو 
أعضاء الفريق الطبي في مستشفيات علاج حالات 
العادي  كورونا، قبل عودتهم للاختــلاط بعملهم 
وأســرهم؛ وهو التحليل الذي لم تثبت فاعليته أو 

جدواه ويهدد بنتائج خطيرة في زيادة انتشــار 
العدوى وسط الأطقم الطبية والمجتمع.

ولفتت النقابة فــي بيان لها، إلى أنه حســب 
إرشــادات منظمة الصحة العالمية، هذا التحليل لا 
يمكن الاعتماد عليه للتشــخيص، ويستخدم فقط 
للأغراض البحثيــة، وأن التحليل الوحيد المعتمد 

هو تحليل بي أس آر.
الوزراء  رئيــس  إلى  أرســلت  أنها  وأوضحت 
مصطفى مدبولــي، ووزيرة الصحــة هالة زايد، 
مخاطبة رسمية تحمل ملاحظاتها على التعليمات 
الصادرة من رئيس قطــاع الرعاية الصحية جاء 
فيها أنــه »بخصــوص التعليمات الصــادرة من 
الدكتور مصطفــى غنيمة، رئيس قطــاع الرعاية 
العاجلة، للإجراءات اللازمة للاطمئنان على خلو 
أعضــاء الفريق الطبي العاملين في مستشــفيات 
علاج حــالات كورونــا الإيجابية مــن العدوى، 
قبل عودتهم للاختلاط بعملهم العادي وأســرهم 
والمجتمــع، تلاحظ أنــه تم الاعتماد علــى إجراء 
الكاشــف الســريع قبل مغادرة المستشفى، وفي 
حالــة كونه إيجابيا يتم عمــل اختبار بي أس آر، 
وفــي حالة كونه ســلبيا لا تنــص المخاطبة على 
أي إجراء آخر«. ولفتت إلــى أنه أيضا لا تقر هذه 
التعليمات وجــود أي فترة لعزل الأطباء وأعضاء 
الفرق الطبية بعد الخروج من مستشفيات العزل، 
ا تنفيذ  فقط الاكتفاء بالكاشف السريع، ويتم حاليًّ
ا، رغم أن تحليل الكاشــف  هذه التعليمــات فعليًّ

السريع المستخدم لكشف وجود الأجسام المضادة 
للفيروس في الدم، وهذه الأجسام تبدأ إثر الظهور 

في الشخص المصاب من 6 ـ 10 أيام بعد الإصابة.
وألمحت نقابــة الأطباء إلى أن نســبة دقة هذا 
ا، وهنــاك نتائج إيجابية  التحليــل منخفضة جدًّ
وأن  ومتفاوتــة،  عالية  بنســب  كاذبة  وســلبية 
إرشــادات منظمة الصحة العالمية، توضح أن هذه 
التحليــلات لا يمكن الاعتماد عليها للتشــخيص، 
ولكنها تســتخدم حاليا للأغــراض البحثية وأن 
التحليل الوحيد المعتمد للتشخيص هو تحليل بي 

أس آر.
وأكــدت أن الاعتماد على نتائج التحليل خطير 
جدا فــي زيادة انتشــار العدوى، وســط الأطقم 
الطبية وأســرهم والمجتمع كله، كمــا أن الاعتماد 
على العزل المنزلي للأطقــم الطبية إجراء لا يكون 
دائما متاحاً، إذ أن الكثير من أعضاء الفرق الطبية 
لا تسمح ظروف مساكنهم ولا ظروفهم الاجتماعية 
بأن تكون هناك حجرة مخصصة لشــخص واحد 

طوال 14 يوما كاملة.
واختتمــت خطابها لرئيس الــوزراء: »نرجو 
إيقاف تنفيذ هذا القرار لما له من خطورة شــديدة، 
وإقــرار وجوب الاطمئنــان على نتيجة ســلبية 
لتحليلــين متتاليين لبي أس أر بينهما 48 ســاعة، 
للطبيب أو عضو الهيئة الطبية، قبل الســماح له 
بالعــودة للاختلاط بزملائه وأســرته والمجتمع، 

وذلك لمحاربة انتشار العدوى«.

القاهرة ـ »القدس العربي«:

انتقدت 8  منظمات حقوقية في مصر معايير العفو الرئاسي 
الأخير عن الســجناء الصادر في 14 أبريل/ نيســان الجاري، 
الذي استبعد السياســيين المعارضين السلميين وسجناء الرأي 

من الصحافيين والمحامين والحقوقيين من قائمة المعفى عنهم.
وتضمنت قائمة المنظمات الموقعة على البيان، مركز القاهرة 
لدراسات حقوق الإنسان، والشــبكة العربية لمعلومات حقوق 
الانسان، ومركز النديم، ومبادرة الحرية، ومركز بلادي للحقوق 
والحريــات، والجبهة المصرية لحقوق الانســان، وكومتي فور 

جستس، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات.
وحســب بيان صادر عن المنظمات »هذا الاســتبعاد المتعمد 
يعكــس نظرة الحكومة المصرية للحق فــي حرية التعبير الذي 
تعتبره جريمة أشــد خطرًا على الأمن العــام من القتل وجرائم 

العنف«.
وتابعت: »قرار العفو الذي جاء في موعده الســنوي المعتاد 
بمناســبة عيد تحرير ســيناء تجاهل كافة النداءات الحقوقية 
المحليــة والدوليــة للإفراج عن ســجناء الرأي والمحبوســين 
احتياطيًا والســجناء الذين لم يثبت تورطهم في جرائم عنف، 
وغيرهم من الســجناء كبار الســن والمرضى بأمراض مناعية 
وأمراض مزمنة والنســاء الحوامل والأطفــال تخفيفًا لتكدس 
السجون في ظل تفشي وباء كورونا، مكتفيًا بالعفو عن متهمين 

جنائيين ثبت تورطهم بأحكام نهائية في جرائم قتل وعنف«.
وزادت:«قــرار العفو الرئاســي الذي نص على اســتثناء 
المتهمين في جرائم التظاهر جــاء بعد أيام قليلة من صدور قرار 
رئيس الجمهورية في 18 مــارس/ آذار الماضي بإصدار القانون 
رقم 19 لســنة 2020 بتعديل بعــض أحكام القانــون رقم 396 
لسنة 1956 بشــأن تنظيم السجون، بما يستوجب عدم سريان 
الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم استنادًا لقانون التجمهر- 

الثابت إلغاؤه ـ أو قانــون مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يعكس 
نيــة الســلطات المبيتة فــي ضمان اســتبعاد معظم ســجناء 
الرأي القابعين في الســجون بســبب احتجاجهم السلمي على 

السياسات الرسمية من العفو الرئاسي أو الإفراج الشرطي«.
 وواصلت: »فضلًا عن هؤلاء المقيــدة حريتهم من صحافيين 
ومحامين وحقوقيين وسياســيين على خلفية اتهامات مختلقة 
انطلقت معظمهــا من التعريفــات الفضفاضة غيــر المنضبطة 
لقانون مكافحة الإرهاب، والذي ســبق وحذرت مرارًا منظمات 
حقوقيــة محليــة ودولية مــن توظيفــه المتعمد فــي الانتقام 
السياســي ومصــادرة الحق فــي حرية التعبير تحــت مزاعم  

الحرب على الإرهاب«. 
ولفتت إلى أن هذه »القرارات الرئاســية الأخيرة بالإضافة 
إلى الممارســات الأمنية المستمرة خلال الأســابيع الماضية من 
اعتقالات جديدة وإخفاء قســري طالــت المترجمة مروة عرفة، 
والباحثة والمترجمة خلود السعيد، والصحافيين عاطف حسب 

الله، ومصطفى صقر، والمحامي محســن بهنســي من مختلف 
التيارات، تعكس جليًا الرغبة في مواصلة حملات القمع وتكميم 
الأفواه والزج بالمزيد في السجون انتقامًا، حتى في ظل دعوات 
عالمية متواصلة بتخفيف التكدس في الســجون بســبب وباء 

عالمي تجاوز عدد مصابيه 3 مليون حول العالم«.
وأكدت أن »هذه السياسات القمعية الانتقامية التي تواصل 
السلطات المصرية اتباعها بحق كل منتقدي السياسات الرسمية 
ومعارضيها تتناقض بشــكل واضح مع تعهــدات مصر الدولية 
الشهر الماضي أمام الأمم المتحدة في جلسة الاستعراض الدوري 
الشــامل لملفها الحقوقي أمــام الأمم المتحدة، وتعكس بشــكل 
واضــح نظرة النظام الحالي لحرية الــرأي والحق في التنظيم 
والتجمع السلمي والمشاركة السياسية والمجتمعية ـ لا سيما في 
أوقات الأزمات- باعتبارها جرائم تهدد ســلامة المجتمع وأمنه 
العام، حسبما ورد في نص قرار العفو والقرار الخاص بالإفراج 

الشرطي«.

الصحة المصرية تعلن خطة للتعايش مع الوباء ونقابة الأطباء تحذرها 

8 منظمات حقوقية مصرية تنتقد استبعاد سجناء الرأي من قوائم العفو الرئاسي
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 بعــد أقل من عشــر ســاعات علــى المجزرة 
المروعــة التــي خلّفــت نحــو 46 قتيــاً بينهم 
أطفال، في عفرين شــمالي سوريا، هز المدينة 
انفجار جديد بعبوة ناســفة وســط إجراءات 
أمنية مشــددة اتخذها الجيــش التركي الذي 

طوق عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.
وأصدرت المخابرات التركيــة قراراً يقضي 
بإغــاق مداخــل مدينــة عفريــن ومخارجها، 
الخاضعة لســيطرتها وذلك ابتــداءً من أمس 
وحتى إشــعار آخــر كإجراء احتــرازي، عقب 
الأحــداث الداميــة التي شــهدتها المدينة، كما 
أدان نائــب الرئيــس التركي، فــؤاد أوقطاي، 
التفجيــر الدموي متهما »إرهابيــي بي كا كا/ 

ي ب ك« بتنفيذه.
وقــال أوقطاي فــي تغريدة عبــر »تويتر«: 
»أديــن وأســتنكر الهجــوم الــذي جــرى في 
يوم من أيــام رمضان المبــارك بمدينة عفرين، 
أدعــو بالرحمــة لضحايا الهجوم وبالشــفاء 
للمصابــن« واعتبــر أن كل من يدعــم منظمة 
بي كا كا/ي ب ك ويشــجعها عبر صمته، يده 

ملطخة بدماء المدنين الأبرياء والأطفال.
وكانــت الدفــاع التركيــة أعلنت فــي بيان، 
مقتــل 40 شــخصاً بينهــم 11 طفــاً وإصابة 
47 آخريــن، في انفجــار صهريج مفخخ مليء 
بمادة المــازوت، في شــارع »راجــو« المزدحم 
وســط عفريــن الخاضعــة لســيطرة الجيش 

الوطني السوري.
المرصد الســوري لحقوق الانسان، قال إن 
عبوة ناســفة ثانية انفجرت الأربعاء بسيارة 
في حــيّ المحمودية فــي مدينــة عفرين بريف 
حلب الشمالي الغربي، مشيراً إلى أن الأضرار 
اقتصرت علــى الماديــة، وجاء الانفجــار بعد 
مــرور أقــل مــن عشــر ســاعات علــى تفجير 
شــاحنة محروقات، خلفت أكثــر من 117 بن 
قتيــل وجريح.  وقــال الدكتــور أحمد حاجي 
حســن مدير صحــة عفريــن، إن عــدد القتلى 
وصــل الأربعاء لـ 52، فيمــا بلغ عدد الجرحى 
65 جريحــاً، غالبيتهم فــي وضع خطر، فضاً 
عــن 19 جثــة تم التعرف عليهــا، و23 مجهولة 

بقيت مجهولة بسبب التفحم الكامل.
وبيّن »حاجي حســن« لشبكة »بلدي نيوز« 
المحليــة أن التفجيــر هــو الأفظع في الشــمال 

المحرر منــذ وقت طويــل حيث أنه لم يســجل 
ســابقاً مثل هذا العدد مــن الضحايا وفظاعة 
التشــوه الــذي حصــل للجثــث وللجرحــى، 
والســبب هو براميــل المحروقــات التي كانت 
ضمــن الســيارة المفخخــة والتــي ســاهمت 
فــي ازديــاد حــرارة النار والانتشــار بشــكل 
أكبر، مما تســبب في وقوع هــذا العدد الكبير 
مــن الضحايــا المدنيــن. وكانت المدينــة التي 
يفــرض الجيــش التركــي والجيــش الوطني 
المعــارض ســيطرتهما عليهــا، قــد تعرضــت 
لعشرات التفجيرات على شكل عبوات ناسفة 
ودراجــات ناريــة وســيارات مفخخــة، منــذ 
سيطرة الجيش الوطني عليها وراح ضحيتها 

المئات من المدنين.
مــن جهتهــا اعلنت ولايــة هطــاي التركية، 
أن فــرق الأمــن قبضت على مشــتبه به بجلب 
الصهريج المفخخ إلى موقع التفجير في مدينة 
عفرين السورية، ولفتت الولاية الحدودية مع 

سوريا، في بيان، الثاثاء، إلى إخماد الحريق 
الناجم عن التفجير.

الائتاف الســوري المعــارض، أدان بدوره 
التفجيــر »الإرهابــي« لمدينــة عفرين مشــيرًا 
إلــى أنــه كان في »غايــة الوحشــية والعنف، 
وقد تســبب بســقوط ضحايــا مــن الأطفال 
والمدنيــن، مســتغاً لحظــات قصيــرة توجه 
خالها الصائمون لشــراء بعض مستلزمات 
الإفطار فــي خامس أيام شــهر رمضان وفي 
ظــل الإجراءات الصحية الاســتثنائية«. وأكد 
الائتــاف الاســتمرار في »ماحقــة الجهات 
التي تســعى لنشــر الفوضى وتهدف لإعادة 

عقارب الساعة للوراء«.
والأمــن  الشــرطة  قــوات  ان  إلــى  ولفــت 
والجيش الوطني السوري في مناطق الشمال 
المحــررة ستســتمر فــي ماحقــة التنظيمات 
والميليشــيات الإرهابية وجميع مع يدعمها أو 

يمولها أو يرعاها.

الصحافيــن  اتحــاد  أدان  بالتــوازي، 
الســورين فــي الشــمال الســوري فــي بيان 
لــه، الأربعاء، المجــزرة التي حدثــت أمس في 
مدينة عفرين و«استشــهد على إثرها أكثر من 
40 مدنيــاً«، ودعا قادة الفيالق والشــرطة في 

المدينة إلى الاستقالة بشكل فوري.
واعتبر البيــان »أن هذه التفجيرات مرتبطة 
تمامــاً بفســاد منظومة الفصائــل، فضاً عن 
ممارســتها كل أنــواع التجــاوزات عبر معابر 
الســورين  بدمــاء  آبهــة  غيــر  »التهريــب«، 
الُمراقــة علــى مذابــح تلــك المعابــر« وأضاف 
»نســتنكر وندين بشــدة هذا الإجرام الجبان 
بحــق المدنين الذي تقــف خلفه الميليشــيات 
الانفصالية بقيادة حــزب الـ PKK، ونحمّل 
- في الوقت نفسهِ- مسؤوليته الكاملة لقادة 
الفيالق الثاثة في الجيش الوطني الســوري، 
كما نحمل المسؤولية أيضاً للقادة والمسؤولن 

القائمن على إدارة منطقة عفرين«.

دعوات لإقالة قادة الفيالق والشرطة المسؤولين في المدينة

انفجار ثانٍ يضرب مدينة عفرين شمال سوريا... وارتفاع حصيلة الأول إلى 52 قتيلًا

من بين النقاط الخلافية عودة قوات »بيشمركه« من كردستان العراق

إلى أين وصلت المباحثات الكردية - الكردية السورية؟
أنطاكيا- »القدس العربي«:

 شــكك مراقبون أكراد بإعلان زعيم قوات ســوريا الديمقراطية »قسد«، 
مظلوم عبدي عن تحقيق تقدم في مبادرة »لم الشــمل الكردي«، الهادفة إلى 
تحقيق التقارب بين حــزب الاتحاد الديمقراطي )PYD( و«المجلس الوطني 
الكردي« في سوريا، المتحالف مع المعارضة السياسية السورية، التي يشكل 

الائتلاف نواتها الصلبة.
وكان قد أكد في مؤتمر مع المجتمع المدني شــمال شرقي سوريا، الأحد، أن 
هناك تطــوراً من ناحية توحيد الصف الكردي، وكافة الأطراف السياســية 
آراؤهم إيجابية، مضيفاً: »لقينا تجاوباً جيداً بين حزب الاتحاد الديمقراطي 

والمجلس الوطني الكردي، وكافة الأطراف السياسية الأخرى.
من جانبه رفض مسؤول رفيع في »المجلس الوطني الكردي« التعليق على 
تصريحات عبدي، مكتفياً بالإشــارة خلال حديثه لـ »القدس العربي«، إلى 

عدم تسجيل أي تقدم إيجابي في جلسات المفاوضات.
مصادر أكدت لـ«القدس العربي«، قيام الولايات المتحدة، بالدفع في اتجاه 
توحيد الموقف الكردي الســوري الموزع ما بين المجلس الوطني الكردي الذي 

يعد طرفاً مقبولًا من تركيا، وبين الاتحاد الديمقراطي، الذي يهيمن على القرار 
العســكري والمدني والاقتصادي في مناطق شمال شــرق سوريا. وبالرغم 
من ذلك، اســتبعد نائب رئيس رابطة الأكراد الســوريين المستقلين، رديف 
مصطفى، خلال حديثه لـ«القدس العربي« أن تخرج المباحثات الســرية بين 

الأطراف الكردية، بحل وسطي على إنهاء الخلافات المتجذرة بينهما.
وقال إن جــولات الحوار الجديــدة التي فرضها الطــرف الأمريكي على 
الاتحــاد الديمقراطي، تأتي بعد فشــل ثلاث جولات ســابقة، نظــراً لهوة 
الخلافات، وأوضح أن الطرفــين يتقاذفان تهم التخوين، حيث يتهم المجلس 
الوطني الاتحاد الديمقراطية بارتكاب ممارســات إرهابية، وكذلك بالعمالة 
للنظام الســوري وإيران، بالمقابل يُتهم المجلس الوطنــي بالعمالة للأتراك 
والإخوان. وأشــار مصطفى كذلك، إلى وجود عدد لا بــأس به من المعتقلين 
السياســيين من أنصار المجلس الوطني الكردي، في معتقلات حزب الاتحاد 
الديمقراطي، وقال: »من المســتبعد تماماً التوصل إلى حل وسطي، والاتحاد 

الديمقراطي لا زال محكوماً بمرجعية حزب العمال الكردستاني«.
وتابع قوله »لا حــل إلا بإعلان الاتحاد الديمقراطــي الانحياز إلى المقلب 
الثوري الســوري، وبالتالي فإن كل الحوارات غير مجديــة وغير مفيدة«. 

مصدر كردي مقرب مــن المجلس الوطني الكردي، أكــد لـ«القدس العربي«، 
أن المجلس لا زال حــذراً في الاندفاع نحو الحوار مــع الاتحاد الديمقراطي، 
نظراً لأن من شأن إنجاح الحوار ابتلاع المجلس بالإنجازات السياسية التي 
حققها، وذوبانه في ما يعرف بـــ »الإدارة الذاتية«. وقال المصدر الذي طلب 
عدم الكشــف عن اســمه، إن تصريحات عبدي إعلامية ولا تعبر عن ســير 
المباحثات التي وصلت إلى طريق مسدود. وحول النقاط الخلافية، أوضح أن 
النقطة الخلافية الأبرز هي تقاســم السلطة والثروة في شمال شرق سوريا، 
مؤكــداً أن »الاتحاد الديمقراطي، يرفض رفضاً قاطعاً مشــاركة أي طرف في 

السلطة والثروة كذلك، وخصوصاً عائدات النفط«. 
وقــال إن »النموذج الســائد في الاتحاد الديمقراطــي، المأخوذ من حزب 
العمال الكردســتاني، لا يقبل اقتسام الســلطة، ويفاوض على أمور شكلية 
من بينها الســماح بالنشــاط السياســي لأحزاب المجلس الوطني الكردي 
على الأرض، وإطلاق ســراح المعتقلين«. وأضاف المصدر: »أن من بين النقاط 
الخلافية البارزة عودة قوات »بيشمركه« من إقليم كردستان العراق«، مبيناً 
أن »الاتحاد الديمقراطي يرفض تماماً عودة هذه القوات المدعومة من رئاسة 
إقليم كردستان العراق إلى الشمال السوري، فيما يصر المجلس الوطني على 

إعادة هؤلاء إلى منازلهم، وكذلك أخذ دورهم في حكم هذه المناطق، وإن كان 
على الصعيد الأمني«.

وفي كانون الأول/ديســمبر الماضــي، أعلنــت »الإدارة الذاتية« عن رفع 
الحظر المفروض على »المجلس الوطني الكردي« في الشمال السوري، معلنة 
كذلك عن ســماحها للمجلس بفتــح مكاتبه التنظيميــة والحزبية ومزاولة 
نشــاطه السياســي والإعلامي والاجتماعي بدون الحاجة إلى أية موافقات 
أمنية مســبقة، وذلك في مبادرة للمصالحة الكردية السورية. وفي إطار رده 
على المبــادرة أكد المجلس الوطني الكردي انفتاحــه على المبادرة، وحرصه 
على تحقيق هذا الهدف، لكن من دون أن يتم الإعلان حتى الوقت الراهن عن 

خطوات ملموسة في اتجاه لم شمل البيت الكردي السوري.
يذكر أن المجلس الوطني الكردي  تأســس في 26 تشــرين الأول/ أكتوبر 
2011، فــي أربيل، من 15 حزبــاً وفصيلًا من أكراد ســوريا، برعاية الرئيس 
الســابق لإقليم كردستان شمال العراق مســعود البارزاني، ومنذ تأسيسه 
دخل المجلس في صدام مع »قســد«، وتتهم الأخيرة بحــرق وإغلاق مكاتبه 
واعتقال واختطــاف كوادره، واســتخدام العنف في التصــدي لمظاهرات 

مؤيديه.

رسائل سياسية عديدة من إعلام موسكو: الأسد أصبح عبئاً ويجب إيجاد بدائل

كورونا... عواصف تغيّر موازين القوى في سوريا
■ إســطنبول – الأناضــول: أصــدر »المجلــس 
الروسي للشــؤون الدولية« تحليلًا عن السيناريو 
المســتقبلي للأوضاع في ســوريا، تنبأ فيه بتوافق 
تركي أمريكــي روســي إيراني على تنحية بشــار 
الأســد ووقف إطلاق النار، مقابل تشــكيل حكومة 
انتقالية تشــمل المعارضة والنظام و«قوات سوريا 
الديمقراطيــة »قســد«. منظمة روســية تطلق على 
نفسها اســم »صندوق حماية القيم الوطنية« مقربة 
من الأجهزة الأمنية ومكتب الرئيس فلادمير بوتين، 

تجري استطلاعا للرأي العام في سوريا!.
 وبغض النظر عن مطابقة الاســتطلاع للمعايير 
المهنية من عدمه، فإن الرسالة السياسية من إعلانه، 
والتي تضمنتها نتائجه، كانــت غاية في الوضوح: 
الشعب الســوري لا يريد الأسد. وحرصت موسكو، 
منــذ بداية تدخلهــا العســكري في ســوريا، على 
الابتعاد عن تصوير نفسها مدافعة عن مصير الأسد، 
تارة من خــلال إعلانها أن هدف تدخلهــا إنما جاء 
لإنقاذ مؤسســات الدولة السورية، وتارة أخرى من 
خلال تصريحات مسؤولين روس كانوا على الدوام 
الدولية الخاصة بســوريا،  حريصين في المؤتمرات 
جنيف وأســتانة وغيرها، على القول بأن »الشعب 

السوري هو من سيقرر بقاء الأسد من عدمه«.

خشية وأخطار

وتبدو روســيا في الآونة الأخيرة أكثر جدية في 
إحداث تغيير في رأس النظام الســوري، لأســباب 
عديدة، ليس أولها أن الاحتفاظ بورقة الأســد بات 
يثقل كاهل موســكو. الســبب هو تحول النظام من 
مؤسســات دولة تتبع لجهاز مركزي، إلى مؤسسات 
مرتبطة بميليشــيات تديرهــا دول وقوى خارجية، 
ولا تتلقى أوامرها حتى من بشــار الأسد نفسه الذي 
بات خاضعاً فــي قراراته لابتزاز تلك الميليشــيات.  
ولقد باءت جهود الــروس في إصلاح جيش النظام 
بالفشل، بسبب حجم الفســاد المستشري في جميع 
مؤسســات النظام، مما جعل منه شــريكا عاطلا لا 

يقوم بــأي دور، ولا يعول عليه في مهمة، مقابل ثمن 
اقتصادي وسياســي ثقيل، كلف موسكو استخدام 

حق النقض »الفيتو« 12 مرة. 
هناك خشية فعلية لدى موسكو من سقوط النظام 
تلقائياً، بســبب إفلاســه على كافة الأصعدة، وقد 
تــؤدي هزة بحجم جائحة كورونــا إلى انهياره في 
ظل عجز روسيا وإيران عن إنقاذه اقتصادياً. وهناك 
خطر آخر يؤرق موسكو؛ يتمثل بالخوف من سطوة 
الأخرس،  الأســد(  بشار  )زوجة  أســماء  وسيطرة 
التي باتت تشــكل مركز ثقل حقيقــي داخل النظام، 
وأصبحت قــوة تملك ظهيرا خارجيــا وبعدا دوليا، 
حيث تحمــل أســماء ووالدها وعائلتها الجنســية 
البريطانية، مما يجعل مهمة الروس في دمشق غاية 
في الصعوبة، وقد يفقدوا جميع مكاسبهم في سوريا 

خلال فترة قصيرة. 
وســائل إعلام روســية، وجّهت انتقادات حادة 
لسياسات الأســد بشــأن التعامل مع ملف »اللجنة 
الدســتورية«، وتصريحاته الهجومية ضد الرئيس 
التركي رجــب طيب أردوغــان، و اعتبــرت وكالة 
»تاس« الروســية، أن الأسد يسعى إلى تعطيل عمل 
اللجنة الدســتورية، لأنه لا يرغــب بالوقوف أمام 
روسيا  تكن  ولم  الرئاســية.  الانتخابات  استحقاق 
يوماً مُصرّة على بقاء بشار الأسد، بل بعثت برسائل 
كثيرة، من خلال تسريبات أظهرت الأخير في حالات 
مهينة، كاســتدعائه إلى موســكو بطائرة عسكرية، 
واستقباله كموظف عادي دون أي اعتبار له كرئيس 
دولــة. وأيضــاً منع الضابط الروســي فــي قاعدة 
»حميميم« بشار الأسد من التقدم في اتجاه الرئيس 
بوتــين، ودخل وزير الدفاع الروســي قصر الأســد 
دون علم الأخيــر بالزيارة أصــلًا، وحوادث أخرى 
ســربها الروس أنفســهم، للتدليل على استعدادهم 
للتخلي رأسا عن الأسد، من خلال صفقة مع الأطراف 

الإقليمية والدولية الفاعلة بالموضوع السوري. 
ويعتبــر الــروس مســألة المصالحــات خطوة 
استراتيجية مهمة نجحوا فيها، كان بالإمكان البناء 
عليهــا وتعميمها في جميــع أنحاء ســوريا، حيث 

كانوا يعولــون على النظام فــي إدارة ملف مناطق 
المصالحــات بطريقة أكثر نجاعة، وبأســلوب يكفل 
إعادة تلك المناطق للنظام. لكن ما حصل عكس ذلك، 
إذ لا تزال حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن سيدة 
الموقف في تلك المناطق التي تدار بطريقة مليشياوية 

صرفة. 
خلاصة المشهدُ السياسي العام تشير إلى استياء 
غير محدود من بشــار الأســد ونظامــه، فالمقالات 
تشــير  الرأي،  واســتطلاعات  الصحفية  والتقارير 
إلى شك روسي بأن الأســد ليس فقط غير قادر على 
الاســتمرار في حكم ســوريا، بل إنه يسير بموسكو 
خطوة بخطوة نحو السيناريو الأفغاني المؤرق لها. 

زيارة وزيــر الخارجية الإيرانــي جواد ظريف، 
مؤخراً، لدمشــق، فاجأت جميع المراقبين والمتابعين 
للشــأن الســوري. فمــن الصعوبة بمــكان تخمين 
الســبب الذي دفــع النظامين الســوري والإيراني 
لكســر الإجراءات الاستثنائية التي فرضتها جائحة 
كورونا، من أجل تحقيق لقاء مباشر يقف فيه الأسد 
وظريف وقفة فريدة غير معهودة في الآونة الأخيرة! 
ولا بد من التأكيد على أن حرص الطرفين أو أحدهما 
على اللقاء »الحي« له أسبابه المجبرة، حيث لم تكن 
الاســتعاضة عنه بنــوع من اللقــاءات الافتراضية 
ممكنة، في ظــل رقابة صارمة مؤكدة تشــمل جميع 
وســائل التواصل على اختــلاف تقنياتها. ومما لا 
شك فيه أن ســبب الزيارة هو غير ما أعلنته الرواية 
الإيرانية عن دراسة العلاقات الثنائية، والتطورات 
الإقليمية، وآخر المستجدات في الساحة الدولية، إذ 
من الواضح أن ثمة أمر بين الطرفين لا يريد كلاهما أو 

أحدهما اطلاع الطرف الروسي عليه!. 
ثمة تضاد استراتيجي وتعارض في المصالح بين 
روسيا وإيران في سوريا، فبينما تسعى موسكو إلى 
تحقيق نوع من الاستقرار في سوريا بعد عجزها عن 
الحسم العسكري، تقف طهران على النقيض من ذلك. 
إذ لا مصلحة لطهران التي تعاني من حصار أمريكي 
خانق في حصول اســتقرار ليس في سوريا وحدها 
بل في عموم المنطقة، لأنها تراها ســاحة مواجهة مع 

واشنطن. وبينما تبدي موسكو استعدادها لمقايضة 
رأس الأسد باتفاق يضمن مصالحها في سوريا، تبدو 
طهران مستعدة للتضحية بآخر سوري من أجل بقاء 
الأسد في الســلطة. ولأن بشار لا يســتطيع قول لا 
للروس، فإنه يســمعهم ما يريدون سماعه، لكنه في 

المحصلة ينفذ ما تقوله طهران. 
أما الأمــر الآخر الذي يقلق الأســد وطهران على 
السواء، فهو تداعيات جائحة كورونا، بعبئها الطبي 
والاقتصادي، حيث تعاني مستشــفيات النظام من 
إفلاس تــام، وليس لــدى وزارة صحة الأســد أي 
خطة أو إمكانيــة للتعاطي مع هــذه الجائحة التي 
بــدأت بوادرها بالظهور في العاصمة دمشــق، لكن 
ما بوسع طهران تقديمه للأســد، وهي التي احتلت 
مركزا متقدما في تفشي المرض، وفشلت فشلا ذريعا 
في التعاطي مع الجائحة. ما يجمع طهران ودمشــق 
خشــية الطرفين من اتفــاق تركي روســي يحظى 
بمباركــة أمريكية.. هــذا ما يقلق طهــران بالدرجة 
الأولــى، لذلك دعت لعقــد اجتماع عاجل لشــركاء 
أستانا، رغم أن تركيا وروسيا تديران عملية أستانا 
بمعــزل عن إيــران. وحاول الطرفان، نظام الأســد 
وايران، بشــتى الوسائل، إفشــال الاتفاق التركي 
الروســي حول إدلب، مما اضطر موســكو لإرسال 
وزير الدفاع ســيرغي شويغو إلى دمشق، كي يحذر 
النظام من مغبة إفشــال اتفاق وقــف إطلاق النار، 

التركي الروسي. 

سيناريوهات تقلق دمشق وطهران 

جائحة كورونا وعاصفة أسعار النفط ربما دفعت 
الطرف الروســي للبحــث عن ســبيل للخروج من 
الأزمة الســورية. وتعمل موسكو على توليفة تجمع 
بــين خيارين في غاية الصعوبــة والتعقيد، أولهما: 
أن تقبل القوى الموجودة على الســاحة الســورية 
بمناطــق نفــوذ بعضها البعــض، وتبقى ســوريا 
منقسمة على هذا الأســاس إلى ثلاث مناطق للنفوذ 
والســيطرة. الأولى تحت حماية طهران وموسكو، 

والثانية منطقة سيطرة المعارضة السورية بدعم من 
أنقرة، والثالثة منطقة شــرق الفرات التي تقع تحت 

سيطرة واشنطن وميليشيات »قسد«. 
أمــا الســيناريو أو الخيــار الثانــي، فيقضــي 
بانســحاب كامل لجميع القوات الأجنبية، وتوحيد 
البلاد بعد تحقيق تحول سياســي يســتند إلى قرار 
مجلس الأمن رقم 2254، ما يعني تنحي الأسد ووقف 
إطلاق النار بشــكل تام على مســتوى سوريا. ولا 
شــك بأن هذا الخيار أقل تكلفة لجميع الأطراف، فهو 
يقوم وفق الرؤية الروسية على حلول وسط للهدف 
المشــترك وهو وحــدة أراضي ســوريا، على عكس 

الخيار الأول »المحفوف بالمخاطر«. 
كما أنه يحقــق رغبة الجانب الأمريكي الذي يريد 
فترة اســتقرار في هذه المنطقة الحيوية بالنســبة 
له، ويخدم هدفه الأساســي المتمثل في إبعاد إيران، 
وإبقــاء الوضع على مــا كان عليه قبــل عام 2011. 
بمقدور موسكو صياغة توافقات مع الأطراف الفاعلة 

تتضمن الجانب التركي أيضــاً، فأنقرة أعلنت مبكراً 
رغبتها في رحيل الأســد، وكان لها خط أحمر بشأن 
مليشــيات »ب ي د«، فإذا ضمنت موسكو إبعاد تلك 
الميليشــيات وإخراجها إلى ما بعد خط 32 كيلومتراً 
حســب اتفاق »سوتشــي«، فلن تعترض أنقرة على 

مثل هذا السيناريو. 
قناة »روسيا اليوم« ترجمت مقالًا نشرته صحيفة 
»زافتــرا« المحليــة، ينتقــد تصريحات الأســد ضد 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، حيث جاء في 
المقال: »لا يمكن بأي حال من الأحوال تقبل مثل هذه 
التصريحات التي أطلقها ضد الرئيس التركي، وضد 
تركيا التي تنسق مع روسيا، وخصوصاً أن موسكو 
لعبت الدور الأساســي في حماية كرســي الأســد 
وحكمه«. وقف إطلاق للنار وتهدئة تســعى موسكو 
لديمومتهــا، يقابلها حرص إيراني علــى التصعيد 
وخلط الأوراق، فهل بدأت موســكو بالانفصال عن 

إيران في سوريا حفاظاً على مصالحها؟ 

سلطات النظام السوري تفرج عن 7 أردنيين 
■ عمان – الأناضول: أعلن الأردن، الأربعاء، إفراج النظام السوري عن سبعة من مواطنيه، 
كانوا موقوفين لديه، بدون ذكر لأســباب التوقيف ومدته. وأفــادت وزارة الخارجية في بيان، 
أنه تم نقل المواطنين إلى المملكة صباحًا، مــع إجراءات راعت الاحتياطات الوقائية ضد جائحة 
كورونا.  وأشــار في السياق، بأن المواطنين المفرج عنهم »ســيمضون فترة الحجر الصحي في 
أماكن حجر«. ونقل البيان، عن متحدث الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز، شكره للسلطات 
المعنية لدى النظام السوري؛ لاستجابتها لطلب بلاده الإفراج عن الأردنيين الموقوفين، ما أسفر 
عن إطلاق سبعة منهم. وتعرض عشرات الأردنيين للاعتقال من قبل النظام السوري، منذ إعادة 
فتح المعبر الحــدودي بين البلدين، منتصف أكتوبر/ تشــرين الأول 2018، وفق أرقام ســابقة 

لوزارة الخارجية. 
وشهدت علاقات البلدين، خلال السنوات الماضية حالة من »الجفاء السياسي«، ظهرت معالمه 
واضحةً بعد طرد المملكة لســفير النظام لديها، في مايو/أيار 2014، قبل أن تتحسن نسبيا عقب 
إعادة فتح المعبر. واختار الأردن، منذ بداية اندلاع الثورة السورية، الحياد في مواقفه »المعلنة« 
إزاء ما يجري، مُطالبا في كل المحافل الدولية بحلّ سياســي يضمن أمن سوريا واستقرارها. إلا 
أن النظام تمســك بـ«نغمة التشكيك« الدائم والاتهامات المســتمرة لعمان، بدعمها للمعارضة، 

وهو ما نفاه الأردن جملةً وتفصيلًا.

أردوغان يعزي والد الشاب السوري
المتوفى برصاص شرطي خطأً 

■ أنقرة – الأناضول: قدّم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تعازيه للســوري »عدنان 
حمدان العساني«، بوفاة ابنه »علي«، الذي أصيب بالخطأ بعيار ناري عقب عدم امتثاله لطلب 

الوقوف من قبل الشرطة عند نقطة تفتيش بولاية أضنة )جنوب(.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أردوغان مع »عدنان حمدان العساني«، حسب بيان صادر 
عن دائرة الاتصال في الرئاسة التركية. وأعرب أردوغان عن حزنه الشديد إزاء الحادثة الأليمة 
التي أودت بحياة الشاب الســوري، مؤكداً متابعته التحقيقات الجارية في هذا الشأن. وتابع 
قائلًا: »علي، ابننا أيضاً، ولا يساورنكم الشك أبداً بخصوص صون حقوقه ومحاسبة الفاعل«. 
والثلاثاء، أعلنت الســلطات التركية، توقيف شرطي عن العمل، إثر تسببه بالخطأ بوفاة شاب 
ســوري هرب من نقطة تفتيش. وذكرت ولاية أضنة )جنوب( في بيان، أن عناصر شــرطة من 
مديرية أمن منطقة »سيهان«، أقاموا نقطة تفتيش في حي »سوجو زاده«. وأشار البيان أن شابًا 
ســوريًا أصيب بالخطأ، إثر إطلاق نار تحذيري بعد هروبه وعدم امتثاله لطلب التوقف من قبل 

الشرطة، وتوفي لاحقا في المستشفى.

»الخوذ البيضاء« السورية ترفع وتيرة التعقيم 
■ إدلب – الأناضول: رفعت منظمة الدفاع المدني الســوري )الخوذ البيضاء( وتيرة أعمال 
التعقيم والتوعية شــمالي ســوريا، خاصة في مخيمات النازحين المكتظة، كإجراء وقائي ضد 

فيروس كورونا.
وأفاد رائد الصالح مدير المنظمــة، أن طواقم الدفاع المدني كثفت جهودها مؤخراً في عمليات 

التعقيم والتوعية التي بدأتها قبل أسابيع ضد كورونا وخاصة في مخيمات النزوح.
وأوضح الصالح أنهم قاموا بتعقيم 7 آلاف و764 نقطة شــمالي سوريا الواقعة تحت سيطرة 
الجيش الوطني الســوري، من بينها 1262 مخيما للنازحين و1439 مدرسة، و603 مراكز صحية 
وألفان و140 مبنى حكومياً و230 مســجداً. وأشــار أن حملة التعقيم ترافقت مع حملة توعية، 
حيــث تم الطلب من الأهالي عدم الخروج من منازلهــم إلا للضرورة، لافتاً إلى أنهم وزعوا آلاف 

المنشورات تتضمن معلومات عن الفيروس وسبل الوقاية منه. 

عنصر من الدفاع المدني يعقم غرفة مخصصة للحجر الصحي في إدلب لسورين عادوا من تركيا 

جانب من الدمار الذي خلفه التفجير
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

قال مراسل صحيفة »نيويورك تايمز« ديكلان وولش 
إن محاولة السعودية الخروج من اليمن فتح الباب أمام 
حلفائها للتجارب. وفي تقرير عن »الحرب داخل حرب« 
قال إن إعلان المجلــس الانتقالي الجنوبــي عن الحكم 
الذاتــي في جنوب اليمــن يعقد من جهود الســعودية 
الانســحاب من اليمن، فبعد خمســة أعوام من الحرب، 
بدا ولي العهد محمد بن ســلمان في الأســابيع الماضية 
يتراجــع ببطء عن حربه المدمرة هنــاك. وانتهز فرصة 
انتشار فيروس كورونا ليعلن عن وقف إطلاق النار من 
طرف واحد، والذي لم يكن ناجعاً إلا أنه عبر عن موافقة 
ولــي العهد نقاد الحــرب الذين أكدوا علــى أن الحملة 

العسكرية لا يمكن تحقيق النصر فيها.
إلا أن الحلفاء فــي اليمن كانت لديهــم فكرة أخرى. 
ذلك أن إعلان نهاية الأسبوع من جماعة انفصالية قامت 
بالســيطرة على ميناء عدن والمصــرف المركزي، يهدد 
بدورة جديدة من الفوضى في البلد الذي مزقته الحرب. 
وجاء القــرار بعدما قرر الداعمان الرئيســان للحرب، 
السعودية والإمارات، البلدان اللذان انشغلا بمشاكلهما 

الخاصة الابتعاد عن الميدان اليمني، مما ترك الســاحة 
فارغة أمام حلفــاء البلدين الذيــن وحّدهم في الماضي 
القتال ضد الحوثيين الذين تدعمهم إيران، وباتوا اليوم 
يتناحرون بينهم للســيطرة والحكم. ولــم يكن القتال 
ليحصل في وقت أســوأ من الحالي، فقــد تراجع الدعم 
الدولــي للبلد الذي يعاني من كارثة إنســانية، خاصة 
أن اللاعبين الإقليميين باتــوا يواجهون معركة جديدة 

لمواجهة فيروس كورونا.
ويحاول عمال الإغاثة تقوية النظام الصحي اليمني 
الــذي حطمته الحــرب، وتحضيــره لإمكانية وصول 
كوفيد-19، الذي لو وصل فســيترك آثاراً كارثية على 
البلاد. وفي بيان لمســؤول في الأمم المتحدة باليمن يوم 
الثلاثاء، قال فيه إن »هناك احتمالًا حقيقياً« لاكتشــاف 
حالات جديدة من الفيروس، رغم أنه لم يتم الإعلان إلا 

عن حالة واحدة لعامل في الميناء عمره 60 عاماً.
وحذرت الأمم المتحدة من أن النقص في المواد الطبية 
والمساعدات ســيعرقل جهود مكافحة الفيروس و«هذا 
يزيــد من احتمــال تصاعد في الحالات التــي لن يكون 
النظام الصحي قادراً على اســتيعابها«. ويعلّق وولش 
أن إعلان المجلــس الانتقالي الجنوبي عن الحكم الذاتي 
يفتح الباب أمــام منظور مواجهات جديــدة في داخل 
التحالف الذي شكله ولي العهد عام 2015 ضد الحوثيين 

الذيــن احتلوا العاصمــة صنعاء. ويعــارض المجلس 
الــذي يتخذ من عدن مقراً حليفه بالإســم الرئيس عبد 
ربه منصور هادي، الذي يقود حكومة ضعيفة وتحظى 

باعتراف دولي.
وعادة ما حدثت مواجهات متفرقة بين قوات الحكومة 
إلى  الخلافات  وتحولت  للمجلــس.  التابعين  والمقاتلين 
حرب مفتوحة في آب/ أغســطس العام الماضي، بعدما 
ســحبت الإمارات معظم قواتها من جنوب اليمن، التي 
تعبت على ما يبدو من الحملة السعودية ضد الحوثيين، 
وخلفت وراءها فراغا في الســلطة. وقامت السعودية 
بنشــر قواتها فــي مدينة عــدن، ثم رعت في تشــرين 
الثاني/ نوفمبر اتفــاق مصلحة بين هادي والانفصالين 
وقّع في الريــاض. وانهار الاتفاق يوم الســبت، بعدما 
تدفق المقاتلون على شوارع عدن وسيطروا على المقرات 
الحكومية ورفعوا علــم الجنوب اليمني الذي كان أثناء 

الحكم الشيوعي في الفترة ما بين 1967 إلى 1990.
وناشد التحالف الســعودي، المجلس الانتقالي يوم 
الإثنــين التراجع عن القــرار الذي اعتبــره »تصعيداً« 
وبدعم من الإمارات التي طالما رعت وموّلت الانفصاليين. 
ودعا المبعوث الدولي مارتن غريفيث إلى خفض التوتر، 
وقال في بيان إن »التحــول في الأحداث مخيب للآمال، 
خاصة أن مدينة عــدن والمناطق المحيطة بها تتعافى من 

الفيضان وتواجه مخاطر كوفيد-19″، إلا أن نزار هيثم 
المتحدث باســم المجلس الانتقالي أكــد أن الجماعة لن 

تتراجع عن قرارها.
وقــال في مكالمــة هاتفية يــوم الثلاثــاء: »من حق 
الجنوبيين حكم أنفسهم وإدارة مواردهم«. وفي الوقت 
الذي أدت فيــه الفيضانات لإغراق البيــوت ومقتل 14 
شــخصاً بحيث زاد الحنق ضد فســاد الحكومة، إلا أن 
هناك أســباباً أخــرى وراء تحــرك الانفصاليين. فمنذ 
كانــون الثاني/يناير، توقفت الإمــارات عن دفع 400 – 
530 دولار كراتب لكل مقاتل انفصالي في عدن. وعندما 
رفض الســعوديون تعويض النقص غضب المقاتلون. 
وحســب مســؤول طلب عدم ذكر اســمه، فقد واصلت 
الإمــارات دفع رواتــب المقاتلين في مناطــق أخرى من 
البلاد، مثل حضرموت وشــبوة حيث تم نشر الوحدات 

الخاصة لملاحقة الإسلاميين.
ويقول وولــش إن الحــرب داخل الحــرب تضيف 
بعداً جديداً إلى الفوضى التــي نبعت من تدخل القوى 
الخارجية التي ألهبت الخلافات القديمة والتنافســات 

والصراع على السلطة بين اليمنيين.
ويقول المحللون إن أي صــراع بين الطرفين قد يندلع 
فــي محافظة أبين التــي تقع وســطهما. كمــا أن قادة 
الجماعتين يعيشــون في الدول المجــاورة. فعيدروس 

الزبيدي الــذي يترأس المجلس الانتقالي الجنوبي مقيم 
في أبو ظبي، أما هادي فمقيم في الرياض. ومنح النزاع 
بين هادي والانفصاليين فرصة للحوثيين الذين اندفعوا 
خلال الأسابيع الماضية في اتجاه محافظة مأرب الغنية 
بالنفط. وحاول محمد بن سلمان إبطاء التقدم من خلال 
وقف للنار لمدة شــهر تم تمديده طوال شهر رمضان، إلا 
أن القتال اســتمر، حيث اتهم أطراف التحالف بعضهم 
البعــض بارتــكاب مخالفات. وتراجعت شــهية محمد 
بن ســلمان للحرب منذ العام الماضي؛ بســبب الشجب 
الدولي لأساليب السعودية في الحرب، كما وضع انهيار 

أسعار النفط ضغوطا جديدة على ميزانية البلاد.
وكشــفت صحيفة يمنية يوم الأحد نقــلًا عن مهدي 
المشــاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للحوثيين، أن 
سلسلة من اللقاءات بين فصيله والمسؤولين السعوديين 
لم تســفر إلا عن تقدم قليل. لكن لا يعرف مدى السيطرة 
التي تمتع بها الســعودية والإمارات علــى الجماعات 
الوكيلــة عنهما فــي اليمن. ويقول بيتر ســالزبري من 
مجموعة الأزمــات الدولية، إن الإمــارات عندما قررت 
الخروج من اليمن أظهرت أنها لم تعد مستعدة للتغطية 
على الأمور هناك. ويرى أن المواجهات الأخيرة »تعكس 
التنافــس اليمنــي - اليمنــي بــدلالات إقليميــة غير 

واضحة«.

صحافة 
ل لحرب داخلية وأدوار خفية للإمارات والسعودية عالمية »نيويورك تايمز«: الصراع في اليمن تحوَّ

بدأ الكلام عن الحاجة إلى »وزارة أثقل«

حكومة الأردن على »أطراف الأصابع« وطاقم الرزاز »مرهق«... لماذا يتغول »الصحي« على »الاقتصادي«؟
عمان- »القدس العربي«

من بسام البدارين:

 حتى وزير إعلام ســابق عميق ودبلوماسي 
فــي العــادة مــن وزن الدكتــور محمــد المومني 
يخــرج قليــلًا عــن صمته ويســأل عــن »تغول 
الصحــي علــى الاقتصــادي والمعيشــي« فــي 
حسابات الحكومة. وخلافاً لغيره من الناقدين 
والمستغربين، المومني »ناصح أمين«. لكن يبدو 
أن حكومــة الرئيس الدكتور عمــر الرزاز لا تريد 

الإصغاء إلى النصائح.
بل ثبت بالوجــه القاطع بأن بعض الوزارات 
خلال أزمة الفيروس »أخطأت ولم تحاســب«، 
أو وعدت الأردنيين ببرامج تبين فيها مشكلات 
تدل على التســرع والارتجــال، أو على الأقل - 
كما يرى بيروقراطي مطلع وخبير مثل ســامح 
المجالــي - علــى »خلــل فــي نظام الاســتجابة 

والتفعيل«، بمعنى عدم الجاهزية.
وثمة أمثلة في الســاحة، آخرها المشــكلات 
التي ظهــرت في نظام التعليم عــن بعد وإجراء 
امتحانات عن بعد أيضــاً، وهو أمر قال تربوي 
عريــق مثــل الدكتــور مصطفى العفــوري أمام 
»القدس العربي« إنه يحتاج إلى ترتيبات ووقت 
أكثر ووضوح في الرؤية المتعلقة بمصير التعليم 
الخاص برمته وســط حزمة من »مشــكلات لم 
تعالج«. حتى عندما طرحــت الحكومة برنامج 
»عودة الحياة إلى طبيعتها«، تحدث الجميع عن 
خلل في »منصات التصاريح« اشتكت منه علناً 

غرفة تجارة عمان، ولم يعالج.
يبــدو أن الحفــاظ علــى معادلة تــوازن بين 

»الصحــي والأمني والاقتصــادي« تحتاج إلى 
حكومة أثقل أو بمواصفات مختلفة.. يقال مثل 
هــذا الكلام لأول مرة مؤخراً في نقاشــات على 
هامش مجلس السياسات ضمن سيناريوهات 

كلف كبار المسؤولين بتقييمها.
وأي نقــاش مــن هــذا النوع مضــاد لمصالح 
حكومة الرئيس الدكتور عمر الرزاز، لكن الأخير 
لا يبدو »مهتماً« ولا معنياً... لا بل يقول مقربون 
جداً منه إنه بات يتمنى »الانسحاب والراحة«.

علــى جبهــة الطاقــم الــوزاري.. الارتجــال 
متراكــم، والإرهــاق كبير، و«تعــدد المرجعيات 
يعيــق الحركة ولا يغذي التنوع الإداري، »حيث 
اشــتكى أحــد الــوزراء السياســيين لـ«القدس 
الهاتفيــة«  الاتصــالات  »كثــرة  مــن  العربــي« 
والتعليمات والاســتيضاحات التــي تصله من 

»كل الجهات«.
طبيعــة الأزمة بعد الفيــروس وضعت عملياً 
حكومة الرزاز »على أطــراف أصابعها«، وبقية 
المؤسسات العميقة وغير العميقة تبادر وتناور 
ولا تســتطيع ترك مســاحة التفعيــل للاجتهاد 
الحكومــي البطــيء والزاحــف فــي كثيــر من 

الأوقات.
لذلــك وحصريــاً على الأرجــح، يتذمر وزراء 
بــارزون من »تعــدد المرجعيــات«، فيمــا يتذمر 
موظفون ومسؤولون في المؤسسات المرجعية 
العاملة في الميدان من »ضعف اســتجابة وزراء 

الرزاز«.
تلك بطبيعــة الحال وصفة مربكــة لا توازي 
سياســياً بالــوزن النوعي النجاحــات  الأمنية 
والصحيــة، حيــث يشــير المومنــي فــي مقال 
منشــور ومعــه النائــب خليــل عطية، إلــى تلك 

الإجراءات التــي يتأخر بعضها ويعتبر بعضها 
الآخر غيــر مفهوم، خصوصــاً وأن الأزمة التي 
قررت الرؤية الملكية حصريــاً تجاوزها بكفاءة 
وتحويلهــا إلى »فرصة« كشــفت مثل البرد عن 
كثير من مؤشرات ومظاهر الخلل، حيث معايير 

مثل الخبــرة والافتقار للبيروقراط وانشــغال 
التكنوقــراط الموجود بالخطــاب والإعلام على 
حساب الميدان والإنجاز في مطب سبق أن حذر 

منه نقيب المهندسين أحمد سمارة الزعبي.
فــي كل مــرة تخفــق الحكومــة في الشــرح 

والتفصيل، تســتفيد الروايات الســلبية وتؤثر 
فعــلًا علــى ميكانيزمــات الاســتثمار في ملف 
النجاح الطبي، الذي قال مبكــراً رئيس الوزراء 
الأســبق ســمير الرفاعــي، وبرؤية نقديــة، أنه 
التحريــك  مــع  بالتــوازي  يتفاعــل  أن  ينبغــي 

والتنشــيط الاقتصادي مع إقراره بأنها عملية 
صعبة.

هــي فــي كل حــال عمليــة صعبــة ومعقدة. 
والروايات الســلبية اســتفادت حقــاً أكثر من 
مــرة، بــدءاً مــن قصة توزيــع الخبز فــي بداية 
التصاريــح،  بأزمــة  مــروراً  والحظــر،  الأزمــة 
وانتهــاء بالخلــل الــذي يقــول مختصــون إنه 
اعتــرى أمــر الدفــاع الخــاص بســوق العمل، 
ثــم القصــور فــي شــروحات وآليات مســألة 
الضمــان الاجتماعي وقــروض القطاع البنكي، 
ولاحقــاً عمــل القطاعــات التجاريــة، وكل مــا 
تعج به الســاحة من جدال وملاحظات »أجلها 
فعلًا« الجميع في الشــارع والنخب والمعارضة 
لأكثر من ثلاثة أســابيع؛ تقديــراً للحراك الملكي 
والعســكري الفعــال واحترامــاً للظــرف العام 

ضمن أولوية الاشتباك مع الفيروس.
 وهــي عملية صعبة.. صحيح، لكنها مطلوبة 
مــن الحكومة ورئيــس الوزراء الــذي قدمت له 
المؤسســة مــا لم يحــظ بــه أي رئيس ســابق، 
وهو تفعيل قانون الدفــاع.. بمعنى صلاحيات 
شــبه كاملــة وغيــر مقيــدة بالتصــرف ينبغي 
علــى الــوزراء أن ينجحــوا فــي تنفيذهــا على 
أفضل ســبيل ممكن، مــع أن الظــروف  معقدة 
واســتثنائية وغيــر مســبوقة، كمــا أعلن نائب 
رئيس الوزراء الأسبق الدكتور محمد الذنيبات، 
ومع أن تعاكســاً ظهــر أحياناً فــي تصريحات 
المســؤولين ضمــن خلايــا الأزمة وعلى مســار 
اللجنــة الوبائية وبصيغة لا تريــح حتى دوائر 
القرار، لأن مطالبة الشعب بالانضباط والالتزام 
والتحمل والصبر تقتضي دوماً ظهور قدر أكبر 

من الانسجام في السلوك الرسمي.

»التايمز«: هل إلغاء السعودية عقوبة إعدام 
القاصرين تغيير حقيقي أم علاقات عامة؟ 

لندن - »القدس العربي«

يقول ريتشارد سبنسر مراسل شؤون الشرق الأوســط في صحيفة »التايمز« إن إعلان السعودية عن إلغاء 
حكم الإعدام ضد الأطفال الذين ارتكبوا جريمة، وهم في ســن تحت الثامنة عشرة قد يكون محاولة لكسب الرأي 
العام ولا ينم عن تغيير حقيقي داخل البلاد. وفي تقريره الذي عنونه بـ«ســنتوقف عن إعدام الأطفال.. تعهدت 
الســعودية« وقال فيه إن طلب حكم الإعدام لطفل عمره عشــرة أعوام لا يعد أمراً غريباً في الســعودية، وحالة 
مرتجى عبد الله قريريص هي دليل على هذا. وأضاف أن المرســوم الملكي الذي صدر الأسبوع الماضي وأعلن عن 
إلغاء حكم الإعدام ضد الأطفال جاء بدون تفاصيل، وربما كان رداً على الشــجب الدولي عندما انتشــرت قضية 

قريريص العام الماضي.
واهتمــت عناويــن الأخبار بتغيير الحكومة سياســتها التي كانت محلًا لشــجب منظمات حقوق الإنســان 
والحكومات الأجنبية على مدى الســنين الماضية، إلا أن الســؤال هو ما إن كانت الأعمال الإرهابية داخلة ضمن 

العفو، خاصة أن عدداً من القاصرين تمت محاكمتهم وإدانتهم بناء على قوانين مكافحة الإرهاب.
ويقول المدافعون عن حقوق الإنســان إن المســودات التي تم تســريبها عن المرسوم تشــير إلى أن الأحكام 
الصادرة بموجب قوانين مكافحة الإرهاب ليســت مشــمولة بالعفو، مع أن المفوضية السعودية لحقوق الإنسان 
تؤكد أنها من ضمن العفو. وتمت إدانة قريريص لأنه شــارك في تظاهرة ضد الحكم عندما كان في سن العاشرة. 
وأعدمت السعودية العام الماضي 37 شخصاً بناء على هذه القوانين منهم ثلاثة كانوا قاصرين عندما تم إدانتهم. 
ولو كانت المسودات صحيحة، فإن المرســوم الملكي يقول الكثير عن المعركة على الرأي العام بين منظمات حقوق 

الإنسان والعائلة السعودية الحاكمة، خاصة ولي العهد محمد بن سلمان، ولا علاقة لها بالقانون نفسه.
ويقول علي الدبيســي من المنظمة الأوروبية - الســعودية لحقوق الإنسان، وهو ســجين سابق يعيش في 
الخارج: »يحاولون الرد على الضغوط ولكن بطريقة مضللة« و«لا تستطيع السعودية الهروب من النقد المتعلق 
بهذا الموضوع، والناس يتحدثون عنه بشــكل مســتمر ولا يمكنهم )الســعوديون( تجاهلــه«. وتم الإعلان عن 
مرســوم إلغاء حكم الإعدام بضجة عالية وبعد يومين من الإعلان عن وقف عقوبة الجلد. وفي السعودية اليوم 

خمس حالات تنتظر الإعدام، حيث ارتكب الأشخاص المدانون الجنح عندما كانوا قاصرين.
وقدم أربعة منهم اســتئنافات ضد الأحكام الصادرة عليهم ورفضــت، أما الخامس فينتظر تأكيد حكم الإعدام 
عليه. وهناك ثمانية يواجهــون المحاكمة وطلب الإدعاء تنفيذ حكم الإعدام بحقهم. ويقول المحامون إن الحكومة 
لو كانت جادة في إلغــاء أحكام الإعدام، فيجب وقف كل الأحكام الصادرة حالًا. ومعظم الشــباب الذي صدرت 
عليهم الأحكام هم من أبناء الأقلية الشــيعية في السعودية والذين شــاركوا في التظاهرات ضد الحكومة أثناء 

الربيع العربي عام 2011.
ودعمت بريطانيا مناشــدات العفو نيابة عن ثلاثة ينتظرون الإعدام بمن فيهم علي النمر، الذي كان في الـ17 
عاماً عندما اعتقل، وأعدم عمه نمر النمر عام 2016 بتهمة التحريض على نظام الحكم. وقال طه الحاجي، المحامي 
عن العائلة في بيان وصل عبر المنظمة الأوروبية- الســعودية بالبريد الإلكتروني: »حتى يقوم الملك بإلغاء هذه 
الأحكام ويتم ســحب مطالب الإعدام فلم يتغير شــيء على الإطلاق«. وما يجعل الإعــلان مربكا، هو أن قانوناً 
صدر عام 2018 اســتبعد الإعدام في معظم الحالات، تاركاً ثلاثة استثناءات، حالات مكافحة الإرهاب والقصاص 

والحدود التي يمكن تطبيقها.
وسمحت هذه الاســتثناءات بتنفيذ أحكام الإعدام العام الماضي وبقاء الحالات الـ13، وتمت محاكمة 12 منهم 
فــي محاكم مكافحة الإرهاب أو بتهم تتعلق بالإرهاب، أما الحالــة الباقية فتمت المحاكمة بناء على القصاص، أي 
العقوبة بالمثل. وفي بيان من المفوضية الســعودية لحقوق الإنســان جاء فيه أن »إلغــاء حكم الإعدام ضد من 
ارتكبوا جرائم وهم قاصرون شــامل لكل الجرائم بما في ذلك الإرهاب، مع أنه سيكون هناك إدراج بأثر رجعي«. 

ويقول الناشطون إن عليهم الانتظار.
إلا أن جريمة قتل جمال خاشــقجي حولت مشكلة الصورة إلى أزمة. وبعد الشجب العالمي العام الماضي رفعت 
الســعودية تهديد الإعدام عن مرتضى قريريص، وحكم عليه بالسجن لمدة 12 عاماً. إلا أن حالة الإعدام مستمرة 
ضد طفل اســمه عبد الله الفراج، وهــو واحد من الثمانية الذين يطالب الإدعــاء بإعدامهم، وكانت جريمته هي 

المشاركة في تظاهرة بعد جنازة عندما كان عمره 9 أعوام.

»لوموند«: الأمم المتحدة رمز للفوضى العالمية والعجز في مواجهة كورونا 

باريس - »القدس العربي« 
 من آدم جابر:

 تعرض صحيفة »لوموند« الفرنســية ضمن سلســلة 
تحقيقــات الثغــرات أو العيوب التي تســببت فيها أزمة 
كورونا داخــل الهياكل متعــددة الأطــراف لمنظمة الأمم 
المتحــدة ومجلس الأمن التابع لهــا، وباتت اليوم تقوض 

لعبة القوى العظمى الكبرى.
الصحيفة أوضحت أن الأمر اســتغرق أكثر من عشرة 
أيام بالنســبة للأمم المتحــدة قبل أن تبــدأ العمل بنظام 
فيديــو بعد تعميم العمل عن بعد فــي مقرها في نيويورك 
فــي 13 مــارس/آذار المنصــرم. ولم يتــم التخطيط لأي 
شــيء في ظل عجز ممثلي الدول الأعضاء بمجلس الأمن، 
الهيئة التي تضمن الســلم والأمن العالميين، عن الاجتماع 
جسديًا. فقد استغرق الأمر أســبوعين إضافيين بالنسبة 
للقوى الخمــس الكبرى التــي تتولى القيــادة في الأمم 
المتحدة )الولايات المتحدة والصين وروســيا وبريطانيا 
وفرنسا( قبل أن تفهم موضوع فيروس كورونا، الذي كان 
يهز العالم منذ أســابيع، والذي اعتبــر الأمين العام للأمم 
المتحدة البرتغالي أنطونيو غوتيرس أنه »التحدي الأكثر 
خطورة« الذي واجهته المنظمة منذ إنشائها في عام 1945.
»لوموند« أشــارت إلــى أن أول مؤتمر عــن بعد حول 

فيروس كورونا عُقــد أخيراً يوم الخميــس 9 من إبريل/
نيســان، ولا توجد أي صور له باستثناء تلك التي نشرها 
المندوب الألماني لدى الأمم المتحدة في تغريدة على تويتر 

والذي كان وراء انعقاد هذا المؤتمر.
وبينما كان الكوكب ينقلب رأسًا على عقب منذ أسابيع 
بعد حصد فيــروس كورونا عشــرات الآلاف من الأرواح 
وتوقــف الاقتصادات وخضوع أكثر من نصف البشــرية 
للحجر الصحي، خرج مجلس الأمن الدولي، يومها، ببيان 
صحافي متواضع نشر عبر فيديو غريب، جاء أعلى صورة 
غامضة ومقطعة، في صورة تعكس التخبط الحاصل على 
مســتوى »الحوكمة العالمية« خلال فترة فيروس كورونا. 
في الفيديو نرى خوســيه ســينجر وايزنغر يقرأ لمدة 70 
ثانية بضع جمل لا طعم لها من منزله في سانتو دومينغو.
يعبر النص الذي وصفته »لوموند« بالكاريكاتيري عن 
دعم قادة العالم »لجميع جهود الأمين العام للأمم المتحدة 
فيمــا يتعلق بالأثر المحتمل لوباء كوفيــد 19 على البلدان 
المتضررة«، ويشــير إلى »ضرورة الوحدة والتضامن مع 

جميع المتضررين«.
المفارقــة الكبرى – تقول »لوموند« - هو أنه في الوقت 
الــذي أضحت فيه البشــرية كلها مدركة لخطر مشــترك 
وواجهته باختيار عشــرات الدول فــي آن واحد تقريبًا 
فرض قيود الحجر والإغلاق… غاب المجلس المسؤول عن 
الأمن العالمي وترك المجال مفتوحــاً لردود الفعل الوطنية 

التي تفاقمت بسبب عنف الأزمة.
لكــن الصحيفــة الفرنســية اعتبرت أن عجــز الدول 
»الخمــس الكبرى« دائمــة العضوية فــي مجلس الأمن، 
الواضح والمثير للدهشة في أوج جائحة كورونا، ما هو إلا 
أحدث مظهر ضمــن عملية طويلة لإضعاف فكرة التعددية 
التي يلخصها دبلوماســي فرنســي على النحــو التالي: 
»حقيقــة أن تتحرك دول معاً على أســاس قواعد محددة 

بشكل مشترك«.
ولا يقتصـــر هذا الشــلل - حســب »لوموند« - على 
المجموعة التي تهيمن علـــى الأمم المتحدة فحسب، ولكن 
على منظومة الأمم المتـحدة بأكملها، حيث ترك الانسحاب 
الأمريكــي المجـــال مفتوحًــا للصـــين. »فالغـــربيون، 
والفرنســيون خاصة، يقعون في تناقــض قوي للغاية، 
حيث إنهــم واصلوا الترويج للأمم المتحــدة، بينما قاموا 
بسحب أنفســهم مالياً، لتســتولي الصين على المنظمة.. 
والمثال الأكثر وضوحا هو منظمــة الصحة العالمية، ولكن 
الشيء نفسه ينطبق أيضا على منظمة الأغذية والزراعة«.
التي تعد  التعدديــة،  واعتبرت »لومونــد« أن طريقة 
المبدأ النظــري للعلاقات الدولية منذ عــام 1945 وجوهر 
العالم الغربي، باتت اليوم موضع تســاؤل من قبل القوى 
العالمية الثلاث الكبرى، وهــي الولايات المتحدة والصين 
وروسيا. يميل الصراع بين واشــنطن وبكين إلى تهميش 

الأوروبيـين.

عمال في مركز »تكية أم علي« يعدون حصصاً غذائية لتوزيعها على  الأسر الفقيرة خلال شهر رمضان جنوب العاصمة عمان

أرسلت قطر  مساعدات طبية عاجلة 
إلى الجزائر وإيران، لدعمهما في 

جهود مكافحة فيروس كورونا
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ »القدس العربي«:
شنت قوات الاحتلال حملات اعتقال ومداهمة طالت 
العديد من مناطــق الضفة الغربية، وواصلت التضييق 
على الأهالي، وهدمت منشــآت زراعية جنوب الضفة، 
في وقت منعت فيه مســحراتيا مــن القدس المحتلة من 

أداء عمله، وهددته بالاعتقال.
وقالت مصــادر محلية إن قــوات الاحتلال اقتحمت 
عدة مناطق تتبع محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، 
وأجرت عمليات تفتيش في عدة منازل، واعتقلت خلال 
العملية الشــابين تقــي ريان، ومصطفــى عاصي، بعد 
مداهمة منزليهمــا، في بلدة قراوة بني حســان قضاء 

المدينة، بعد أن عبثت في محتويات منزليهما.
كذلك اعتقلت شــابا من بلــدة إذنــا التابعة لمدينة 
الخليل جنوب الضفة الغربية، خــلال حملة دهم لمنزل 
الأســرة. والشــاب هو محمد أحمد عطــون من مدينة 
القدس المحتلة، وهو نجل النائب في المجلس التشريعي 

المنحل المبعد عن القدس أحمد عطون.
وفي ســياق قريب، منعت قوات الاحتلال مسحراتي 
حي وادي الجوز في القدس المحتلــة، من القيام بعمله 

وإيقاظ أهالي الحي للسحور.
وقال شــهود من المنطقة إن قــوات الاحتلال هددت 

المســحراتي عرين زعانين بالاعتقال ودفع غرامة مالية 
في حال تجول فــي الحي والبلــدة القديمة من القدس 

المحتلة. 
ويردد المســحراتية في القدس جملــة "يا نايم قوم 

اتسحر، وادعي للأقصى يتحرر".
الاحتــلال  تهديــدات  الخارجيــة  وزارة  وأدانــت 
الإســرائيلي لمســحراتي حي وادي الجوز، واعتبرت 
في بيــان صحافي تلك التهديدات بأنهــا تمثل "امتدادا 
لحــرب الاحتــلال المفتوحــة علــى المدينة المقدســة 
ومواطنيهــا وهويتهــا الحضاريــة، ومحاولة لضرب 
الوجــود الفلســطيني وأســرلة الحياة فــي القدس، 
وتهويدهــا وتغيير معالمهــا ودفع مواطنيهــا لتركها". 
وأكدت أن اعتراف إدارة ترامب بالقدس عاصمة لدولة 
الاحتلال ونقل الســفارة الأمريكية اليها "بات يشــكل 
ضوءا أخضر لســلطات الاحتلال للتمادي في عمليات 
تعميق الاســتيطان والتهويد للقــدس المحتلة، بما في 
ذلك الاعتداءات الاســتفزازية المتواصلة ضد المقدسات 

الإسلامية والمسيحية".
وشددت على أن "جميع إجراءات الاحتلال وتدابيره 
الاســتعمارية التوســعية باطلة وغيــر قانونية وغير 

شرعية".
كما اقتحمت قوات الاحتلال فجرا حي عبيد في بلدة 

مسحراتي رمضان الفلسطيني

غزة ـ »القدس العربي«

من أشرف الهور:

من جديد ســجلت إصابات جديدة بفيروس "كورونا" 
في القدس المحتلة، كما ســجلت  إصابات جديدة وحالات 
وفاة في صفوف الجالية الفلســطينية فــي عدة دول، في 
وقت حــذرت فيه الجهات المســؤولة في قطــاع غزة، من 
خطورة الأوضاع المقبلة، بســبب تقليص بلديات القطاع 
عملها، جراء الضائقــة المالية التي خلقتها أزمة انتشــار 

الفيروس.

إصابات في القدس

ونقل مركز معلومات وداي حلوة في بلدة ســلوان، 
وهو إحدى المؤسسات التي تتابع أوضاع سكان المدينة 
المقدســة، عن بلدية القدس المحتلة، أنه جرى تسجيل 
خمس اصابــات جديدة بفيروس كورونــا في المدينة، 
منها حالتــان في مخيم شــعفاط، وواحــدة في بلدة 
العيسوية، وأخرى في منطقة الطور وخامسة في بلدة 

بيت صفافا.
وســجلت في القــدس أيضا اول من أمــس الثلاثاء 
خمس حــالات أخــرى. وباســتمرار تؤكــد الحكومة 
الفلســطينية ان أهالي المدينة المقدســة يتعرضون إلى 
الإهمال المتعمد من الجانب الإســرائيلي، ولهذا السبب 
شكل المقدسيون تجمعا صحيا لمواجهة خطر الفيروس.

وفي السياق أعلن التجمع المقدسي لمواجهة "كورونا" 
عن اســتقبال آخر نزيل ونزيلة في الحجر الطبي المقام 
في فندق "الســانت جورج"، يوم الأول من شهر مايو/ 
أيار المقبل، على أن يستمر حجر آخر نزيل لمدة 14 يوما. 
وقــال التجمــع إن هذا القــرار جــاء بالتوافق بين 
أطراف العمل المشترك من التجمع المقدسي والمؤسسات 

الشريكة ونقابة الأطباء.
وأكد انه يتابع منذ شــهر العمل باســتمرار، لخدمة 
النزلاء حتــى مغادرة آخــر واحد منهم، ولاســتكمال 
حماية المدينة مــن الوباء، في الوقــت الذي لم يحاول 
الاحتلال تأمين أي حجر حقيقي لســكان مدينة القدس، 
وتجاهله كل الأعراف الدولية. من جانبه، قال المتحدث 
باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم، فيما يتعلق 
بتبرعــات الموظفين لصالــح صندوق "وقفــة عز"، إن 
"التبرع اختياري وليس إجباريا للموظفين الراغبين في 

التبرع، ولمن لا يرغب لن يفرض عليه التبرع".
جاء ذلك بعد حالة اللغط التي ســادت حول المسألة، 
بــأن التبرع بيومي العمل ســيكون إجباريــا، وهو ما 
يحمل الموظفــين أعباء مالية في ظل الجائحة، حيث قال 
رئيس الوزراء محمد اشــتية، إن الفكرة جاءت من عدد 
من رؤساء وأفراد الأجهزة الأمنية ومسؤولين وموظفين 
في الأجهزة المدنية، وعدد من مؤسسات القطاع الخاص 
والأهلي الذين أرادوا التبرع بأيام عمل لصالح الفقراء 

ومتضرري الأزمة.
وقال إن هذا التبرع طوعي "ومن لا يرغب بالمساهمة، 
فله الحق بذلك، وما عليه ســوى إرســال رســالة إلى 
وزيره أو رئيس جهازه أو بشكل مباشر إلى وزير المالية 
يعلن فيها عــدم رغبته بالتبرع"، لافتــا إلى أن موظفي 
القطاع الخــاص والبنوك مدعوون للتبــرع لصندوق 

"وقفة عز". 
وأشــار إلــى إن التبــرع يأتي مــن "بــاب التكافل 
الاجتماعي الذي يُعرف به شعبنا، لتمكين الحكومة من 
دعم الفئات الفقيرة والمهمشــة وتعزيز صمودها"، لافتا 
إلى ان آلاف العمال فقدوا دخلهم والعديد من العائلات 
انكشفت ودخلت قوائم الفقراء الجدد، علما بأن الأزمة 

استمرار إجراءات الطوارئ والأجهزة المختصة تعاقب المخالفين

التجمع المقدسي يعلن انتهاء »الحجر« منتصف الشهر المقبل وإصابات جديدة في الضفة
وغزة تحذر من تقليص خدمات البلديات بسبب الفيروس

التي خلقها الوباء قد تمتد لفترة معينة".
وفي الســياق، قالت وزارة الخارجية إن ســفارات 
دولة فلسطين وبعثاتها، مســتمرة في متابعة أوضاع 
الجاليــات والطلبة في عديد دول العالــم، وتقدم لهم 
المســاعدات العينية والنقدية، وتقف على احتياجات 
العالقين والراغبين بالعــودة إلى أرض الوطن، عندما 

تسمح الظروف بذلك.
وأضافت الخارجية في بيان لها، أن وزير الخارجية 
المصري سامح شــكري، بعث رسالة إلى الوزير رياض 
المالكي، تضمنت توضيحا بشــأن عودة الفلسطينيين 
العالقــين فــي الخــارج علــى الرحلات التي ســتقل 
المواطنــين المصريين، والاعتبــارات والمعايير المصرية 
الرســمية المعتمــدة لإجلاء الرعايــا المصريين في ظل 
الوضع الصحي في مصــر وجهودها المبذولة للحد من 
انتشار فيروس "كورونا"، مؤكدا استمرار التواصل مع 

المالكي في هذا الشأن.
وأفادت الخارجيــة بأن عدد الإصابــات بفيروس 
"كورونا" المســتجد بين صفوف أبناء الجالية في دول 
العالم ارتفــع إلى 1121 إصابة، بينهــا 60 حالة وفاة، 
بينما ســجلت 317 حالة تعافٍ، مضيفة انه تم تسجيل 

10 إصابات بينها في قطر والسويد.
وأكــدت الخارجيــة أن عدد الوفيات فــي الولايات 
المتحــدة الأمريكية ارتفع إلى 40 حالة، عقب تســجيل 
حالتي وفاة في ولاية ميتشــغن، كما تم تسجيل ثلاث 
إصابات جديدة في صفوفها في ولاية شيكاغو، ليصبح 

العدد الإجمالي للإصابات حتى اللحظة 657 إصابة.
وأوضحــت أن فريق عمل الــوزارة المختص، يتابع 
جهود صنــدوق الإغاثة الفلســطيني فــي فيلادلفيا، 

الذي يشــرف عليه أبناء الجالية الذين تبرعوا بمبلغ 
200 ألف دولار، لشراء 5 آلاف طرد غذائي، تم توزيعها 
علــى العائلات المحتاجة في الوطــن، وعلى المواطنين 
في الأغوار الشــمالية، بالتعاون مع البلديات ولجان 

الطوارئ والشؤون الاجتماعية.

معاقبة مخالفي الطوارئ

وفي إطــار متابعة إجــراءات الطــوارئ الخاصة بمنع 
انتشــار الفيروس، ومعاقبة المخالفين، أغلقت الشــرطة  97 
محلا تجاريا لم تلتــزم بحالة الطوارئ فــي مدينة نابلس 

شمال الضفة.
 وذكرت في بيان لها، أنه وضمــن إجراءاتها الاحترازية 
للمواطنين  وحمايــة  الطــوارئ  حالة  لتطبيق  والوقائيــة 
وحفاظاً على صحتهم وصحــة ذويهم وصحة المجتمع قامت 
بتشــديد إجراءاتها وأغلقت 97 محلًا تجارياً وأحضرت 19 

شخصاً لم يلتزموا بحالة الطوارئ.
وأوضحت أنها باشــرت إجراءاتهــا القانونية والإدارية 
بحق أصحاب المركبات والمحلات والأشخاص الذين خالفوا 

حالة الطوارئ حسب الأصول.
 وأكد العقيد يوســف نصر الله مدير شرطة المحافظة أن 
الشرطة ماضية في إجراءات التشــديد حفاظًا على سلامة 
المواطنين وتنفيذا لحالة الطوارئ ومنعاً لانتشــار فيروس 
كورونا. كما أحالت وزارة الاقتصاد الوطني تسعة مخالفين 
للنيابة العامــة لمكافحة الجرائم الاقتصادية على خلفية بيع 

سلع منتهية الصلاحية وعدم الالتزام بالشروط الصحية.
وأوضحت الــوزارة في بيان لهــا، أن طواقــم الوزارة 
والضابطة الجمركيــة والأجهزة الأمنيــة، ضبطت وأتلفت 

نحو ثلاثة اطنــان من الســلع المنتهيــة الصلاحية، خلال 
تنفيذها 32 جولة رقابية على المحلات التجارية شــملت 218 
محلا تجاريــا. وتابع البيان "ضبطــت الطواقم 16400 ألف 
كمامة مخالفــة للمواصفات والمقاييس في محافظتي القدس 
وبيت لحم وكميات من المواد الاسرائيلية المستعملة المحظور 
إدخالها الى السوق الفلسطيني، كما تعاملت مع  10 شكاوى 

وردت من المواطنين".
وفي ســياق متصل، قرر محافظ بيت لحــم اللواء كامل 
حميد، رفع الإغلاق الذي كان مفروضا على مخيم الدهيشــة 
منذ اسبوعين، بسبب إصابة أحد المواطنين العاملين بمشافي 
القدس بفيروس "كورونا"، حيــث فرض إغلاق على المخيم 

في حينه.
وقال المحافظ حميد إنه وبناء على التقديرات الطبية فقد 
تقرر رفع الإغلاق عن مخيم الدهيشة بعد انتهاء فترة الحجر 
الصحي ومدتها اربعة عشر يوما وعدم تسجيل أي إصابات 
جديدة". وشكر المحافظ حميد ســكان المخيم على صمودهم 
وتحملهم لفترة الحجر، كما شــكر الطواقم الطبية والأجهزة 

الأمنية على ما بذلته وتبذله من جهود.

مساعدات هندية

وأشــاد ســفير الهند لدى دولة فلسطين ســونيل كومار 
بجهود وزارة الصحة في ظل جائحة كورونا، واستعدادات 
الحكومــة الفلســطينية للتعامــل مع الأزمــة، وذلك خلال 
اجتماعه مــع وزيرة الصحة مي الكيلــة، الذي جرى خلاله 
بحث آخر مســتجدات مشــروع بناء المستشفى الهندي في 
محافظة بيــت لحم، حيث أشــار إلى اســتئناف إجراءات 
العمل في مشروع بناء المستشــفى، مضيفاً أنه وبعد عودة 

حركة الطيران والتنقل بين الــدول، فإن فريقاً من المختصين 
والمهندســين الهنود ســيزور فلسطين للإشــراف مع فريق 
الوزارة على مخططات المشــروع وتنفيذه. وأعلن كذلك عن 
رزمة مســاعدات ســتقدمها الهند للوزارة لدعم جهودها في 

مواجهة الجائحة.
وفي غزة، جددت وزارة الصحة التأكيد على عدم تسجيل 
إصابات جديدة بالفيروس، وقالــت إن المختبر المركزي أتم 
فحص 124 عينــة مخبرية جديدة، وكانــت جميع نتائجها 
ســلبية.  وأوضح المتحدث باســم الوزارة أشــرف القدرة 
خــلال مؤتمر صحافــي، أن الطاقــم الطبي في مستشــفى 
العــزل يتابع 7 حــالات مصابــة بالفيــروس لا تزال تحت 
العلاج وحالتهــم مطمئنة. وبيّن القــدرة أن الوزارة تتابع 
حالات 1931 مســتضافًا داخل 23 مركز حجر صحي في غزة، 
وجميعهم بحالــة مطمئنة، ويقوم علــى خدمتهم 380 كادرا 
طبيا وشــرطيا، موضحا كذلك أنه جــرى إنهاء فترة الحجر 
لـ 58 مســتضافًا في مراكز الحجر، وأن الوزارة تتابع منزلياً 
الحالات التسع المتعافية بعد مغادرتها لمركز الحجر في معبر 

رفح للاطمئنان على سلامتهم.

غزة في خطر

وأشــار إلــى أنــه ورغــم الإجــراءات الاحترازية 
المتخــذة لتحصين المجتمــع "إلا أن تفشــي الوباء في 
المنطقة والإعلان عــن عودة المرض لمتعافين في مختلف 
البلدان يجعــل قطاع غزة أمام خطر قــد ينفجر في أي 
لحظة"، مطالبا المواطنين بالالتزام بسلوكيات السلامة 
والوقاية الشــخصية، والبقاء في المنــزل مع المحافظة 
على السلوكيات الشخصية في ارتداء الكمامة والتباعد 
وغســل الأيــدي، وتجنب الزحــام والتجمعــات عند 

الخروج للضرورة القصوى.
 وجدد التأكيد على أن الــوزارة تعاني أزمة خانقة في 
الموارد الصحية وتحمل الاحتلال الإســرائيلي هشاشــة 

الأوضاع الصحية والإنسانية لمواجهة جائحة "كورونا".
من جهتــه تطرق رئيــس المكتب الإعلامــي الحكومي 
ســلامة معروف، إلى إعلان بلديات غزة تقليص خدماتها 
للمواطنين بســبب الأزمة المالية التــي خلفتها الجائحة، 
وحالت دون قدرة الكثير مــن المواطنين على دفع فواتير 
الخدمات الشــهرية.  وقال إن بلديات قطــاع غزة "دقّت 
اليــوم ناقوس الخطر لعــدم قدرتها على الاســتمرار في 
تأدية خدماتها فــي ظل جائحة كورونــا والنقص الحاد 
في المستلزمات والتجهيزات اللازمة للاستمرار في تقديم 
خدماتهــا للجمهور"، مشــيرا إلى مناشــدة البلديات كل 
المنظمات الدولية والدول المانحة لمســاعدتها حتى تتمكن 

من تجاوز الأزمة.
ولفت إلــى ان الجهات الحكومية تابعــت تزويد كافة 
القطاعات التابعة لها بسلســلة الإجــراءات الاحترازية 
المطلوب منهــا الالتزام بها، على صعيــد توفير إجراءات 
الســلامة الصحية والتدابير الوقائيــة للعاملين في هذه 
المؤسســات والمرتادين لها وبيئة العمــل داخلها، مؤكدا 
في الوقت ذاته عــدم صحة ما يتم تداوله بخصوص فتح 
المساجد، وقال "الوضع على حاله والفتوى الصادرة عن 
اللجنة العلمائية باقية كما هي، والموقف الشرعي في حالة 
تقييم مستمرة بناءً على التوصية الطبية التي لم تتغير".

وفي الســياق، قال الناطــق باســم وزارة الداخلية، إن 
الطواقم الشــرطية كثفت منذ بداية شــهر مضــان جهودها 
بدرجة أكبر، لمواكبة كافة الأجواء والعادات المتعلقة بالشهر، 
ومتابعة كل أماكن التجمعات، ومنها تنظيم الأســواق لضمان 
منع الازدحام، مشيرا إلى ان القرارات المتعلقة بمنع التجمعات 
لا تزال ســارية، ولم يجــرِ عليها تغيير، وأكــد على ضرورة 
استمرار المواطنين في التعامل بجدية مع هذه الحالة، واتخاذ 

إجراءات السلامة والوقاية.

أسرة في الخليل تتحدث مع عائلها المحجور صحيا بسبب كورونا

غزة ـ »القدس العربي«:

الحكومــة  رئيــس  اشــتية،  محمــد  الدكتــور  كشــف 
الفلســطينية، أن الرئيــس محمــود عبــاس ألغــى حزمــة 
التعديلات الأخيرة المتعلقة بقــرار قانون التقاعد، الخاص 

بكبار المسؤولين الحكوميين.
وقال فــي تصريــح إن الرئيــس عباس اســتجاب لتلك 
المطالبــات التي دعت لإلغاء حزمــة التعديلات، وألغى تلك 
الحزمة الخاصة بتعديل قانــون مكافآت ورواتب أعضاء 
المجلــس التشــريعي، ومن هــم بدرجة وزيــر والمحافظين، 
وقرارا بشــأن تعديل قانــون التقاعد العام لمــن هم بدرجة 

وزير.
جاء ذلك بعد أن شــهدت المناطق الفلســطينية انتقادات 
حادة للقانون، الذي يأتي في ظل ظروف اقتصادية سيئة، 
بسبب أزمة فيروس "كورونا" التي قد تدفع الحكومة لعدم 
القــدرة على دفع كامــل رواتب موظفيها الشــهر المقبل، أو 
خصم أيام عمل منها للتبرع بها لصالح الفئات التي تضرر 

عملها من الجائحة.
ووجه منتقــدو تعديــلات القانون، انتقــادات للقائمين 
عليــه في مثل هــذه الظــروف، التــي تمنح كبــار الموظفين 
امتيازات ماليــة جديدة، في حين يعاني مــن الأزمة صغار 

الموظفين، حيث وصف حقوقيون القانون بـ "الكارثي".
وكانــت نقابــة المحامــين قد قالــت إنهــا تابعــت ببالغ 
الاهتمام القرارات بقانون المنشــورة في جريــدة "الوقائع 
الفلســطينية" بتاريخ 20 ابريل/ نيســان 2020 عدد 166 لا 
ســيما القرار بقانون رقم 4 لسنة 2020 بشأن تعديل قانون 
مكافــآت ورواتــب أعضــاء المجلــس التشــريعي وأعضاء 
الحكومــة والمحافظــين رقــم 11 لســنة 2004 وتعديلاتــه، 
بالإضافــة إلى القــرار بقانون رقم 12 لســنة 2020 بشــأن 

تعديل قانون التقاعد العام رقم 7 لسنة 2005 وتعديلاته.
وقالت إنها ترى أن تمريــر هكذا قرارات بقانون في هذا 
التوقيــت وفي هــذه الظــروف الاقتصاديــة الصعبة التي 
يعانــي منهــا الشــعب الفلســطيني والخزينــة العامة "قد 
شــكل صدمــة مجتمعية لتناقضه الجســيم مــع متطلبات 
الحالة التي تستدعي التقشــف بما في ذلك حالة التكاتف 
الاجتماعي الرائعة التي جســدها شــعبنا ومؤسساته في 

ظل هذه الجائحة".
وتؤكــد نقابة المحامــين أن القرارات بقانــون آنفة الذكر 

إضافــة إلى الأعبــاء الماليــة الإضافية غير المبــررة التي تم 
تحميلها للموازنة العامة لحساب فئة معينة ودون مراعاة 
الواقع المعيشــي والاقتصادي لباقي الفئات، ودون قياس 
أبعــاده وآثــاره الاقتصاديــة والاجتماعيــة، "تأتــي أيضاً 
في ســياق غير دستوري قد خرق أبســط قواعد الصياغة 
التشريعية الســليمة وجرد القاعدة القانونية من محتواها 

السليم".
كمــا قالــت الهيئة المســتقلة لحقــوق الإنســان "ديوان 
المظالــم"، إنها تابعت ما نشــر حــول ذلك القانــون، وإنها 
قامت بمخاطبة الرئيس عبــاس ورئيس الوزراء، بضرورة 
التدخل لوقف هذين القرارين بقانون، وإخضاعهما للمزيد 

من الدراسة والمشاورات مع جميع الأطراف ذات العلاقة.
وأكــدت أن هــذه القوانــين من شــأنها تحميــل الموازنة 
مزيدا من الأعباء، والمســاس بالوضع المالي لهيئة التقاعد 
الفلســطينية، في الوقت الــذي تعاني فيــه الموازنة العامة 
أزمة مالية خانقة وعجزاً خطيراً نتيجة لإجراءات القرصنة 
الإســرائيلية، وأيضا نتيجــة للآثــار الاقتصادية لجائحة 

فيروس كورونا.
وأكــدت الهيئة فــي مخاطبتها أن تمريــر هذين القرارين 
ذات  الأطــراف  مــع  مجتمعيــة  مشــاورات  دون  بقانــون 
العلاقــة، وتوقيــت صدورهما فــي ظل الحاجــة إلى مزيد 
مــن التقشــف وتخفيــض النفقــات وتعزيز قيــم التكافل 
وتحمل أعباء المرحلة بشــكل عادل "من شأنه زعزعة الثقة 
بالتوجهات والجهود الرســمية الداعية للتعاضد وحشــد 
الدعم مــن القطاع الخاص والعام ومــن المواطنين لمواجهة 
الآثار الاقتصادية للجائحــة"، خاصة في ظل وجود فئات 
واســعة من الموظفــين العموميــين تعاني شــظف العيش، 
والشــكوك حــول قــدرة الســلطة الوطنيــة علــى الالتزام 

برواتب موظفيها.
وكان الدكتور اشــتية قد أعلن أنه بسبب حالة الطوارئ 
التــي هدفت للحــد من انتشــار فيروس "كورونــا"، وعمل 
الاقتصاد بشــكل جزئي، انخفضت واردات الحكومة إلى 
50 ٪.  وقال إن حكومته ستعمل على خفض نفقاتها إلى 
أقصى حد، مشيرا كذلك إلى ان العجز في الموازنة سيرتفع 
إلــى 1.4 مليــار دولار وفــق التوقعــات بفعــل انخفــاض 
الإيــرادات، وإن التقديــرات الحكوميــة لقيمــة الخســائر 
الإجماليــة للاقتصــاد الفلســطيني تبلغ 3.8 مليــار دولار، 

سيتضرر منها مختلف القطاعات.

الانتقادات وجهت بعد طرح القانون وسط الأزمة

الرئيس عباس يلغي التعديلات على رواتب التقاعد
للوزراء وكبار المسؤولين بعد انتقادات للقانون

المسحراتي ينادي »يا نايم قوم اتسحر وادعي للأقصى يتحرر«

الاحتلال يشن حملات اعتقال في الضفة 
ويمنع »مسحراتي« القدس من العمل

العيســوية، وألقت صوب المواطنــين القنابل الصوتية 
بشــكل عشــوائي، ما خلق حالة من الخوف والهلع في 

صفوف الأهالي، لا سيما الأطفال منهم.
وكانت تلك القوات قد أغلقت مداخل بلدة العيسوية، 
ليل أول من أمس الثلاثاء، وحالت دون دخول المواطنين 

إلى البلدة قبل موعد أذان المغرب وحلول الإفطار.
وتتعرض بلدة العيســوية في القــدس المحتلة منذ 
عدة أشــهر لحملة إســرائيلية احتلالية شرسة، تمثلت 
في فــرض حصار على البلدة، وتنفيــذ عمليات اقتحام 
وتفتيش شــبه يومية، تخللها اعتقال مئات المواطنين، 
بينهــم أطفــال صغار ونســاء، كما تقوم تلــك القوات 
باســتهداف المواطنين بالرصاص، وهو ما أوقع شهيدا 

وعشرات الجرحى.
وصعدت أيضا قوات الاحتلال بشــكل كبير من حملة 
المضايقات على ســكان المدينة المقدســة خلال اليومين 
الماضيــين، ونفذت الكثير من حمــلات الدهم والاعتقال 
التي طالــت أكثر من 15 مواطنا، بينهم نســاء وأطفال، 
علاوة على قيامها بفــرض غرامات مالية على مواطنين 
مقدســيين أدوا صلاة التراويح قرب المســجد الأقصى 

المغلق.
وفي ســياق الحملات الاستيطانية، شرعت جرافات 
الاحتــلال، أمــس الأربعــاء، بعمليات تجريــف لعدة 

دونمات من أراضي بورين جنوب نابلس.
وقال مســؤول ملــف الاســتيطان شــمال الضفة، 
غســان دغلس، إن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف 
عدة دونمات مــن أراضي بورين، محاذية لمســتوطنة 

"يتسهار". 
وأشــار إلى اســتمرار عمليات التجريف في الفترة 
الأخيرة في محيط المستوطنات، خاصة "يتسهار" التي 
تتوســع على حســاب أراضي المواطنين في ســت قرى 

جاثمة عليها.
وهدمت ســلطات الاحتلال ثلاث عــرش في أراضي 
بلــدة الخضر جنوب بيــت لحم، وأوضــح مدير مكتب 
هيئة مقاومة الجدار والاســتيطان في بيت لحم حسن 
بريجية، أن العرش المســتهدفة تقع في منطقة الشعف 

غرب الخضر، وتعود لمواطنين من عائلة موسى.
كما أخطرت قــوات الاحتلال مواطنــا بوقف العمل 
في بناء منزل في قرية بردلة بالأغوار الشــمالية. وأفاد 
شــهود عيان أن الاحتلال أخطر بوقف العمل في منزل 
إسمنتي مســاحته 150 مترا مربعا، حتى تاريخ الثاني 
عشر من الشــهر المقبل، يعود للمواطن جمال رشايدة، 

بحجة عدم الترخيص.
وتعانــي منطقــة الأغــوار مــن تغول اســتيطاني 
ومشــاريع للســيطرة على أراضيها من قبل الاحتلال، 
وهدم عشرات المنازل والمنشئات بحجة عدم الترخيص.

وقامت تلك القوات أخيرا بهدم العديد من المنازل في 
تلك المنطقة، كما أنذرت مواطنين بهدم أخرى، إضافة إلى 
هدمها منشآت زراعية بهدف دفع المواطنين للرحيل عن 

أراضيهم، وضمها للمستوطنات.
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الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

تتســاءل جهات إســرائيلية غير رســمية عما إذا كان 
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو سيقدم فعلا على 
تطبيق وعوده والشــروع بإجراءات الضم للمستوطنات 
والأغوار الفلسطينية مستغلا "صفقة القرن" ودعم حليفه 

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
يذكــر أيضا أنه وفقاً لصيغة اتفاقيــة حكومة الطوارئ 
بين حزبــي الليكود و"أزرق أبيض"، فاعتباراً من الأول من 
يوليو/ تموز 2020، سيكون بإمكان نتنياهو طرح الاتفاق 
الذي تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة بشــأن تطبيق 
الســيادة في مناطق من الضفة الغربية لمصادقة الحكومة 
و/أو الكنيســت. بالإضافة إلى ذلك سيتم تمرير قانون في 
هذا الصدد في أسرع وقت ممكن ولن تتم عرقلته أو تأجيله 
من طرف رئيســي لجنة الكنيســت أو لجنــة الخارجية 

والأمن. 
وتنص الاتفاقية على أن أي إجراء إســرائيلي ينبغي أن 
يحصل على دعم الولايــات المتحدة، وأن يأخذ في الاعتبار 

معاهدتي السلام مع الأردن ومصر.
لكن اللافت أنه عــدا حزب " ميرتس " لــم تبد الأحزاب 
الإسرائيلية بما في ذلك حزب " العمل " الذي يحتضر، موقفا 
معارضا واضحا من الضم وفرض الســيادة الإســرائيلية 
،رغم أن رؤســاء أجهزة أمنية حاليين وسابقين حذروا من 
أن تطبيق الضم من شــأنه أن يقود لإلغاء اتفاق السلام مع 

الأردن.
واعتبرت محررة الشــؤون السياســية فــي صحيفة " 
هآرتس " نوعــا لانداو أن نتنياهو تلقى  " مفتاح الضم " من 
رئيس " أزرق ـ أبيض" بيني غانتس، متســائلة عما إذا قرّر 
استخدامه فعلا في الصيف المقبل كما وعد عدة مرات آخرها 

في شريط مسجّل قبل بضعة أيام. 
وتــرى لانداو أن الاتفــاق الائتلافي بــين " الليكود " و " 
أزرق - أبيض " يتيح لنتنياهو الإعلان عن الضم في يوليو/ 
تموز المقبل، لكنه في الوقت نفســه يمكنّه من الحديث عنه 
والمماطلة به حتى إضاعته دون القيام به فعلا كما فعل حتى 
الآن، منوهة إلى أن "موجة الاستنكارات الأخيرة تدلل على 

أن موقف العالم من هذه الناحية لم يتغير".
وتنبه إلى أن البند 28 في الاتفاق الائتلافي يحاول إخفاء 
" مفتاح غانتس " بمحّسنات لفظية :" يعمل رئيس الحكومة 
والقائم بأعماله معا وبالتنسيق من أجل دفع اتفاقات سلام 

مع جيراننا وفي ما يتعلق بصفقة القرن أيضا".

العلاقات مع الأردن

 وتقــول لانداو إنه رغم ذكر كلمة " ســلام " الفارغة من 
مضمون هنا، فإن البند 29 في هذا الاتفاق واضح: "بدءا من 
يوليو/ تموز يســتطيع رئيس الوزراء أن يطرح "التوافق 
الــذي يحرز مع الولايــات المتحدة حول إحالة الســيادة 
الإســرائيلية " على طاولة الحكومة و/ أو الكنيســت من 
أجل المصادقة عليــه، ويحظر على " أزرق - أبيض " إعاقة 
طرح ذلك فــي اللجان البرلمانية ذات الصلة قبيل المصادقة 

النهائية عليه".
وتؤكد لانــداو أن نص قانون الضــم يخضع لمصادقة 
نتنياهو مما يكسبه القوة لحسم السؤال ما إذا كان الضم 
سيخرج لحيز التنفيذ وكيف ســيتم ذلك، وكذلك يتيح له 
ترك فكرة الضم لاحقا. وتتابع "لكــن من الناحية المبدئية 

الحكومة المقبلة بالطبع لا تلغي إمكانية الضم نهائيا".
أمــا محرر الشــؤون السياســية في موقــع "واينت " 

تساؤلات إسرائيلية ومواقف دولية حول تطبيق الضم والسيادة على الضفة

ايتمــار ايخنر فيرى أن بند الضم والســيادة في الاتفاق 
الائتلافي بين نتنياهو وغانتس جاء للحيلولة دون أزمة 
دبلوماســية مع الأردن. ويقول إن الأخير اتفق مع الأول 
على أن تكون إحالة الســيادة فقط بعد موافقة واشنطن 

ووسط تفاهمات مع المجتمع الدولي. 
ويقول ايخنر إن غانتس يخشــى إلغــاء اتفاق وادي 
عربة مع الأردن، ولذلك يطالب بخطوات متزنة ومدروسة 
وبالتوافــق، مذكرا بأن البيت الأبيــض منع نتنياهو من 
تطبيــق الضــم قبيل الانتخابات للكنيســت الـــ 23 في 
الشهر الماضي، واشــترط الضم بتشكيل لجنة أمريكية- 
إســرائيلية مشــتركة، مهمتها الاتفاق حول خرائط بغية 
التأكد من أن تطبيق ضم مستوطنات لا يسلب أراضي من 

مساحة دولة فلسطينية". 
ويشير ايخنر أن اللجنة المشتركة المذكورة قد تشكلت 
وشــرعت في عملها لكنها توقفت بسبب جائحة كورونا. 
وينقل عن مصدر في قيادة المســتوطنات قوله إن المعركة 
قد بدأت، وإنه ليــس واثقا من قبول المســتوطنين فكرة 
إحالة الســيادة وفق رؤية " صفقة القرن " التي تتحدث 

أيضا عن دولة فلسطينية وإن كانت محدودة .
 ويعتقد مراقبون إســرائيليون أن نتنياهو ســيقوم 
بتطبيــق فكــرة الضــم ويفــي بوعــوده لاعتبــارات 
أيديولوجية لدق المســمار الأخير في نعش اتفاق أوسلو 
وقبــر فكرة " الدولتين " بشــكل نهائي، كمــا يؤكد المعلق 

البارز في القناة الإسرائيلية 12 أمنون أبراموفيتش.
فــي المقابل هناك محللون يســتبعدون إقدام نتنياهو 
على ذلك، ويعزون ذلك لسببين، أولهما أن كل الحديث عن 

الضم وفرض الســيادة ليس إلا مواد دعائية استخدمها 
نتنياهو قبيل الانتخابات لكســب أصوات في معســكر 
اليمين، وثانيهما ما يرتبط بشخصية نتنياهو الذي يميل 
للمحاذرة والتردد وعدم التورط بخطوات من شــأنها أن 

تثير مشاكل كبرى.
ويدلــل المعلق السياســي البارز في القنــاة 13 رفيف 
دروكر على اســتبعاده تطبيــق نتنياهو لفكــرة الضم 
بالقول، إن مسيرته تدلل على حذره الشديد بما يقوم به 
على الأرض. ويتابع " وهذا ما منعه مثلا من القيام بإخلاء 
الخان الأحمر"  شرق مدينة القدس خوفا من تبعات ذلك. 
فهل يقدم الآن على ضم مناطق كاملة في الضفة الغربية؟".

بين ترامب وبايدن

يشــار الى أن نتنياهو نفســه ســبق وأن قال في هذا 
السياق إنه واثق من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 
سيسمح له بالوفاء بوعده الانتخابي في تطبيق السيادة 
الإســرائيلية على أجزاء من الضفــة الغربية في غضون 

بضعة أشهر من الآن. 
وأضاف في خطاب مســجل تم بثه خلال مؤتمر نظمته 
جماعات مســيحية أمريكيــة متطرفة بمناســبة إحياء 
الذكرى الـ 100 لمؤتمر سان ريمو، أنه قبل 3 أشهر اعترفت 
"صفقة القــرن" بحقوق إســرائيل في الضفــة الغربية، 
وتعهد الرئيس ترامب بالاعتراف بســيادة إسرائيل على 

المستوطنات الإسرائيلية هناك وفي غور الأردن. 
وتابع نتنياهو "وبعد بضعة أشــهر من الآن، أنا واثق 

من أنه ســيتم احترام هذا التعهد وسنكون قادرين على 
الاحتفال بلحظة تاريخية أخرى في تاريخ الصهيونية".

 وأشــار إلى أنه يخشــى من أن يجلس على كرســي 
الرئاســة الأمريكية في البيت الأبيض بعــد أقل من عام 
المرشح الديمقراطي جو بايدن، لكنه في الوقت عينه كرّر 
قناعته بأن ترامب ســوف يحترم تعهده بفرض السيادة 

الإسرائيلية خلال الفترة القليلة المقبلة.
يُذكر أنه في مؤتمر ســان ريمو الذي عُقد في نيســان 
1920 تمــت المصادقــة على قــرارات اتخــذت في مؤتمر 
باريس للســلام من طرف مجلس الدول الأوروبية عقب 
الحرب العالمية الأولى، بما في ذلك المصادقة على الانتداب 
البريطاني في فلسطين واعتماد "وعد بلفور" لعام 1917. 

ولا يزال احتمال قيام إســرائيل بضم أجزاء من الضفة 
يثير مزيداً من الإدانات الدولية، وأجرى وزير الخارجية 
الأردني أيمن الصفدي هذا الأسبوع اتصالات مع نظرائه 
في عدد مــن البلدان، بما في ذلك روســيا وألمانيا ومصر 
واليابــان والســويد والنرويــج، حذّر خلالهــا من أنه 
ســيكون لأي ضم محتمــل أثر مدمر ممــا يضع حدا لحل 
الدولتين، وســتكون لــه تداعيات وخيمة على الشــرق 
الأوســط. بالإضافة إلى ذلك، من المقــرر أن تعقد جامعة 

الدول العربية اليوم اجتماعا طارئا في هذا الشأن. 
وذكر بيان صادر عن الأمانة العامة فيها أن السكرتير 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عبر في رسالة 
بعث بها إلى الأمين العام لجامعــة الدول العربية أحمد 
أبــو الغيط، عــن مشــاركته الانزعاج حيــال النوايا 
الإســرائيلية، مُعتبرا أن اتخاذ الحكومة الإســرائيلية 

خطــواتٍ نحو ضم المســتوطنات أو أجــزاء من الضفة 
الغربية، بما في ذلك القدس الشــرقية، ســيمثل خرقا 

خطيرا للقانون الدولي.
 وجاءت رسالة غوتيريش ردا على رسالة بعث بها أبو 
الغيط إليه قبــل أيام، حذر خلالها من خطورة التوجهات 
الإســرائيلية نحو استغلال الانشــغال العالمي بمواجهة 
وباء كورونا من أجل تثبيت وضع قائم جديد، وضم أجزاء 
من الأراضي الفلســطينية وإعلان السيادة الإسرائيلية 
عليهــا. ودعا الأمم المتحدة لتحمل مســؤولياتها والتنبه 
لخطورة مــا تنوي الحكومة الإســرائيلية القيام به على 

الاستقرار الإقليمي والأمن في المنطقة.

الأمم المتحدة

وأكد غوتيريــش أن المطلوب اليوم هــو التعاون بين 
العالمي، وليــس الإجراءات  الوباء  الحكومات لمواجهــة 
الأحادية، معربا عــن قلقه حيال الأوضــاع الصحية في 
قطاع غزة والقدس الشــرقية على وجه الخصوص. كما 
أكد أن قرارا إســرائيليا بإعلان ضم المســتوطنات أو أي 
أجزاء من الضفة الغربية ســيغلق الباب أمام المفاوضات 
بين الفلسطينيين والإســرائيليين، ويقضي على أفق حل 

الدولتين.
وحذر مســؤولون كبار في الاتحــاد الأوروبي والأمم 
المتحدة إســرائيل من نية ضم أجزاء من الضفة الغربية، 
حيث قال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي 
جوزيف بوريــل، إن مثل هذه الخطوة ستشــكل انتهاكا 
خطيرا للقانون الدولي. وأضاف ان الكتلة المكونة من 27 
دولة عضوا لا تعترف بالسيادة الإسرائيلية على المنطقة، 
وأنها ســتواصل مراقبة الوضع عن كثب وآثاره الأوسع، 

وستتصرف وفقا لذلك.
كما سبق وقال مبعوث الأمم المتحدة للسلام في الشرق 
الأوســط، نيكولاي ميلادينوف، في إحاطة عبر الفيديو 
لمجلس الأمن، الذي يعقد في كل شــهر جلســة لمناقشــة 
الصراع الإســرائيلي- الفلسطيني، إن الضم الإسرائيلي 
ســيكون بمثابــة ضربــة قاضية لحــل الدولتــين الذي 
يحظى بدعم دولي، وســوف يغلق الباب أمام استئناف 
المفاوضــات ويهدد الجهود المبذولة للدفع قدماً بالســلام 

الإقليمي.
ومع كل ذلك أشــاد وزيــر الخارجيــة الأمريكي مايك 
بومبيو بالاتفاق على تأليف حكومة الوحدة الإسرائيلية 
الجديدة، وأكد أن البيت الأبيض ســيتعاون معها بشكل 

وثيق. 
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها بومبيو إلى وســائل 
إعلام خــلال مؤتمر صحافــي عقده الأســبوع الماضي، 
وتطرق فيها أيضاً إلى قضية فرض السيادة الإسرائيلية 
على منطقة غور الأردن وشــمال البحــر الميت، حيث قال 
إن الإدارة الأمريكية ستعرض أمام الحكومة الإسرائيلية 
موقفها بهذا الشــأن في الأطر الخاصة، ولكنه في الوقت 
عينه شــدّد على أن الضم هو قرار ينبغي على إســرائيل 

اتخاذه ولن تتدخل واشنطن فيه.
ورداً على تصريحات بومبيو، قالت منظمة "بتســيلم" 
الإسرائيلية لحقوق الإنسان، إن هذه التصريحات تثبت 

النوايا الحقيقية للطرفين الإسرائيلي والأمريكي. و
أضافت في بيان صادر عنها أن الضم على أرض الواقع 
وواقــع الفصل العنصري في المناطــق المحتلة لن ينتظرا 

حتى الأول من تموز، فهما قائمان منذ فترة طويلة. 
وأكدت أن "على المجتمع الدولي أن يتوقف عن التلعثم 
والتحرك ضد الواقع القائم بالفعــل بغض النظر عن أي 

عمل إسرائيلي إضافي" .

نتنياهو يزرع شجرة نخيل في مستوطنة قرب مدينة أريحا في الأغوار

فتح تشيد بمواقف السعودية الداعمة لفلسطين...
وحماس: التطبيع خيانة وتزوير لإرادة الشعوب

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:
أكــد تقرير متخصص أصدرته منظمة التحرير، أن قادة الائتلاف الإســرائيلي 
الذين قــرروا الدخول في حكومــة جديدة لتل أبيب، والقيام بضم مســتوطنات 
الضفة ومنطقة الأغوار، لم يكن ذلك ارتجالا  بقدر ما هو تقدير متفق عليه في طاقم 
العمل الأمريكي ـ الاســرائيلي المكلف بإنجاز خرائط الضم قبل بداية شهر تموز/ 

يوليو المقبل، حسب خطة "صفقة القرن الأمريكية".
وذكر الذي يصــدره المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاســتيطان، 
التابــع لمنظمــة التحرير، أنه فــي خطوة إضافية نحو ترســيخ نظــام "الفصل 
العنصري" وسلب الشــعب الفلســطيني حقه في تقرير المصير، ووسط انشغال 
العالــم بالحرب على وبــاء فيروس "كورونــا" وفي خطوة متقدمــة على طريق 
تنفيذ "صفقــة القرن"، التي تســتهدف تصفيــة القضية الفلســطينية وحقوق 
الشعب الفلســطيني، وقّع رئيس الحكومة الإسرائيلية وحزب "الليكود" بنيامين 
نتنياهو ورئيس حزب "أزرق أبيض" بيني غانتس، على اتفاق لتشــكيل الحكومة 

الاسرائيلية الجديدة، بعد تسوية الخلافات بين الحزبين.
وأشار إلى ان أخطر ما في الاتفاق هو "فرض السيادة الإسرائيليّة" على مناطق 
في الضفة الغربية المحتلة في الأول من يوليو/ تموز المقبل، وذلك في ســياق تنفيذ 
خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتســوية الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي 
والقضية الفلســطينية خارج إطار القانون الدولي وقرارات الشــرعية الدولية، 

فيما يبقى قانون القومية العنصري دون تغيير، حسب اتفاق الحزبين.
ويشــير التقرير إلى أنه في ســياق دعم هذا الاتفاق، أعلــن  وزير الخارجية 
الأمريكــي مايك بومبيو أن قــرار ضم أراض في الضفة الغربيــة المحتلة يعود في 

"نهاية المطاف" إلى إسرائيل. 
وأكد أن حديث بومبيو يعتبر بمثابة "ضوء أخضر" لحكومة نتنياهو ـ غانتس 
للمضــي قدما فــي الترتيبات المتفق عليها بينهما بشــأن البدء بفرض الســيادة 
الاســرائيلية على أراض في الضفة فور انتهاء الطاقم الأمريكي ـ الاسرائيلي من 
رسم الخرائط، التي تتيح لحكومة إســرائيل المباشرة بتنفيذ "صفقة القرن" على 
الأرض من طرف واحد بإجراءات ضم لمناطق الاســتيطان، وسط انشغال العالم 

بالحرب على وباء فيروس "كورونا".
ويوضح التقرير أن بومبيو يؤكد بأن تحديد الأول من يوليو في اتفاق الشراكة 
لتشكيل حكومة اســرائيلية جديدة بين حزب الليكود وبقايا حزب أزرق ـ أبيض 
كموعد لبدء ترتيبات الضم وفرض الســيادة الاسرائيلية على مناطق الاستيطان 
المستهدفة "لم يكن ارتجالا  بقدر ما هو تقدير متفق عليه في طاقم العمل الأمريكي ـ 

الاسرائيلي المكلف بإنجاز خرائط الضم قبل هذا التاريخ.

وانتقــد التقرير بشــدة الموقف الأمريكي الذي يشــرع لـ "سياســة البلطجة 
وقوانين الغاب"، التي قال إنهــا أصبحت في عهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب 

"مكونا رئيسيا من مكونات السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية".
وأشــار التقرير إلى ترحيب ديفيد فريدمان الســفير الأمريكي لدى إسرائيل، 
بالاتفــاق الذي جرى بين نتنياهو وغانتس، بشــأن تشــكيل الحكومة الجديدة، 
وقال عبر صفحته على موقع "تويتر" إنه ســعيد أن يرى الحزبين الرئيســيين في 
إســرائيل، بقيادة رئيس الــوزراء نتنياهو وعضو الكنيســت غانتس، قد اتفقا 
على تشــكيل حكومة وحدة، وأن الولايات المتحدة "تتطلع إلى العمل عن كثب مع 
الحكومة الجديدة لتعزيز قيمنا ومصالحنا المشتركة على المستوى الثنائي وحول 

العالم".
وتناول التنديــد العالمي بخطة الحكومة الإســرائيلية لضم مناطق في الضفة 
الغربية، من خلال موقف عبــر عنه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وروســيا، 
وأغلبية أعضاء مجلس الأمــن، الذين أعلنوا رفضهم لهذه المخططات أو الاعتراف 
بأي تغييرات أحادية الجانب تســعى لتقويض حدود الرابع من يونيو/ حزيران 
لعام 1967، موضحا أن روســيا أعربت عن قلقها إزاء خطــط التنفيذ الأحادي لما 
تســمى "صفقة القرن"، فيما أكد نائب رئيس الوزراء الأيرلندي، وزير الشــؤون 
الخارجية والتجارة ســيمون كوفيني، خطورة أي خطوة من قبيل ضم الأراضي 
فــي الضفة الغربية، لأنها جزء من الأراضي الفلســطينية المحتلــة، وأن القانون 

الدولي يحظر ضم الأراضي بالقوة.
وأشــار التقرير إلى تحذير المنسق الأممي لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف 
، من أن أي ضم محتمل لأراضٍ فلســطينية إلى إســرائيل سيكون "ضربة مدمرة  
لمبدأ حل الدولتين"، فيما أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشــؤون الخارجية 
وسياســة الأمــن جوزيف بوريــل، أن الاتحــاد الأوروبي لا يعترف بالســيادة 
الإســرائيلية على الضفة الغربية المحتلة، وأن موقف الاتحاد الأوروبي من وضع 
الأراضي التي احتلتها إســرائيل عام 1967 لم يتغير، تماشيا مع القانون الدولي 

وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
ورصد كذلك الهجمات الاستيطانية الأخيرة التي نفذها الاحتلال والمستوطنون 
ضــد مناطق الضفــة، وأبرزها مصادقة المستشــار القضائــي لحكومة الاحتلال 
أفيحاي مندلبليت على قرار يقضي بالاســتيلاء على أراضــي الحرم الإبراهيمي 
في مدينة الخليل، وتوظيفها للمشــاريع التهويدية والاســتيطانية، تحت ذريعة 
التطوير والتوســع، وذلك في إطار رؤية نتنياهو التي أعلن عنها خلال اقتحامه 
للحرم الإبراهيمي قبل أسابيع، بأنه يوافق على قرار الاستيلاء على أراضي الحرم 
من دائرة الأوقاف الإسلامية، من أجل تعزيز الاستيطان في منطقة الحرم والبلدة 

القديمة في الخليل.

كما رصد التقرير قيام المســتوطنين وبحراســة الجيش الإســرائيلي بأعمال 
تجريف لأراضي مواطني قريتي ياســوف واسكاكا شرق سلفيت شمال الضفة في 
منطقة باب الســرب، وهي منطقة محاذية لمســتوطنة "نفي نحيميا" الجاثمة على 
أراضي المواطنين جنوب ياسوف وشرق اسكاكا، بحجة أنها محاذية للمستوطنة، 
وقيامهم بإعادة بناء مبانٍ في البؤرة الاســتيطانية المسماة "كومي أوري" بالقرب 
من مســتوطنة "يتســهار" الى الجنوب من مدينة نابلس، حيــث يتخوف أيضا 
أهالي محافظتي ســلفيت وقلقيلية من تدفق المياه العادمة من المســتوطنات في 
المحافظتين في ظل فيروس "كورونا"، التي تتدفق في الأودية الفلسطينية بمسافة 
ثمانية كيلومترات وأكثر، والآتية من مصانــع "اريئيل"، و"بركان"، و"عمانويل"، 
و"أديرت"، التــي تضخ مياها ملوثة غير معالجة إلى أراضــي القرية المجاورة، ما 
أدى إلى تلف أشــجار الزيتون وتلوث التربة في المنطقة، وتلوث الخزان الخاص 
بالمياه الجوفية والتربة والمزروعات، خاصة وأن الأبحاث أثبتت أن براز المصابين 

يمكن أن يكون سببا بنقل المرض.
وتطرق إلى اســتغلال المستوطنين لأزمة "كورونا" للاســتيلاء على أراضٍ في 
أنحاء الضفّــة الغربيّة بدعم من جيش الاحتلال، حيث تفاقم عنف المســتوطنين 
منذ ظهور مؤشــرات على انتشــاره في الأراضي الفلســطينية في أنحاء الضفّة 
الغربيّــة، رغم تقييد الحركة والإغلاقات وسلســلة إجــراءات العزل الاجتماعيّ 
المشــدّدة التي اتّخذتها دولة الاحتلال، إضافة إلــى قيامهم برعي قطعان أبقارهم 
وأغنامهم في حقول زراعيّة يفلحها فلسطينيّون، وخاصّة في منطقة الأغوار، فيما 
رصد أيضا امتداد عنف المستوطنين خلال الأيام الماضية، ليشمل محافظة الخليل، 
التي شهدت أعمال عربدة واعتداء على المواطنين في عدة مناطق تتبع لها، خاصة 

المناطق النائية من خلال منع السكان من فلاحة أرضهم.
ورصد التقرير اعتداءات استيطانية أخرى، شملت اقتحام شرطة الاحتلال 
عشــرات المنازل في العاصمة المحتلة، وسلّمت 50 شــابا مخالفات بقيمة 5000 
شيقل، بحجة توزيعهم النور المقدس في عيد الفصح المسيحي، فيما قامت بهدم 
عدة مساكن ومنشآت زراعية وســياحية جديدة في مناطق تقع شمال ووسط 
وجنوب الضفة، فيما أخطر الاحتلال العديــد من المواطنين بهدم منازلهم، التي 
تؤوي العديد من الأســر، في وقت شرع مســتوطنون بزراعة أشتال في أراض 
تتبع إحدى بلــدات مدينة بيت لحم، تمهيدا للســيطرة عليها، فيما قام آخرون 
مشــتبه بإصابة عدد منهم بفيــروس "كورونا" باقتحام بلــدة كفل حارس في 
مدينة سلفيت، وأدوا "طقوسا تلمودية" في منطقة القبور التاريخية في البلدة، 
علاوة على قيام آخرين باقتلاع عشــرات الأشجار من جنوب نابلس، في وقت 
دمرت فيه النيران التي سببتها تدريبات عسكرية، عشرات الدونمات الزراعية 

في الأغوار الشمالية.

غزة ـ »القدس العربي«:
أكــدت حركة فتح التــي يتزعمها الرئيــس محمود عباس، 
على أن علاقة الشــعب الفلســطيني وقيادته بالمملكة العربية 
الســعودية هي علاقة "أخوة تاريخيــة لا تنفصم"، وذلك بعد 
أن جرى توجيه انتقــادات علنية وأخرى مبطنة للمملكة بدعم 
عملية "التطبيع" مع إســرائيل، خاصة مــع بث إحدى القنوات 

السعودية مسلسلات تدعو لتلك المسألة.
وأشــادت حركة فتح على لســان المتحدث الرســمي باسم 
الرئاســة نبيل أبو ردينة، بالعلاقة مع الســعودية "منذ وقفت 
المملكة في المقدمة دفاعا عن فلســطين والقدس، وقدمت الدعم 
المتواصل للشــعب الفلســطيني لتعزيز صمــوده على أرضه، 

ومواصلة كفاحه من أجل تحرير وطنه".
وانتقــد أبو ردينة في الوقت ذاته مــا وصفها بـ "الأصوات 
المشــبوهة"، التي تحاول الإســاءة إلى هذه العلاقة، وخاصة 
في هــذه الظــروف "الحرجــة" التــي قالت إنها تســتوجب 
"رص الصفوف للحفاظ على القدس ومقدســاتنا الإســلامية 

والمسيحية فيها".

وقال "الشعب الفلســطيني يقدر المواقف العربية الأصيلة 
والمشــرفة للعائلة المالكة السعودية منذ تأسيس المملكة وحتى 
يومنا هذا، وعلى رأســها خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك 
ســلمان بن عبد العزيز، فــي الحفاظ على حقوقنــا الوطنية 
والعربية والإســلامية في فلسطين". ودعا باســم حركة فتح 
الجميــع إلى "نبــذ الفرقة"، وقــال أبو ردينة إنها "لن تســمح 
لأحد أي كان بدق إســفين بين الشعبين الشــقيقين، السعودي 
والفلســطيني، وتدعو إلــى تفويت الفرص علــى كل من يريد 
الإســاءة إليهما". وأكد أبو ردينة أن المملكة العربية السعودية 
بقيادة خادم الحرمين الشــريفين جلالة الملك ســلمان "ستبقى 
سندا قويا وصلبا للشعب الفلسطيني حتى يتحرر من الاحتلال 
وينعم بالحرية ويجســد اســتقلال دولته بعاصمتها القدس 
الشريف". وخلال اليومين الماضيين تعرضت السعودية وقناة" 
أم بي سي" لانتقادات فلسطينية كثيرة، بسبب استمرار القناة 
السعودية في بث مسلسلي "أم هارون" و "مخرج 7" بوصفهما 

دراما تدعو للتطبيع مع إسرائيل.
وجــاء الانتقــاد مــن العديد مــن الفصائل الفلســطينية 
الأخرى، مثــل حركتــي حمــاس والجهاد الإســلامي، وكذلك 

الجبهتين الشــعبية والديمقراطية، ومؤسسات ثقافية كاتحاد 
الكتــاب ووزارة الثقافة، حيث قالــوا إن القناة تعمل على "كي 
الوعي" وتروج للتطبيع، وتتجاهل مأساة الشعب الفلسطيني 

الواقع تحت الاحتلال.
وفي هذا الســياق، أكــد رئيس حركة حمــاس في الخارج 
ماهر صلاح، أن كل محاولات التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي 
تعتبر "خيانة وتزويرا لإرادة الشــعوب ومواقف الأمة"، داعيًا 
إلى "نبذ المطبعين شــعبيا وإعلاميا، ومواجهتهم ورفع الصوت 

العربي أعلى في مقاومة التطبيع".
وقــال صلاح فــي مقابلة مع "المركــز الفلســطيني لمقاومة 
التطبيع" ونشــرها موقع حماس الرســمي " نحــن نرى أنه لا 
مســتقبل للتطبيع، وحركات رفض الاحتلال ومقاطعته تزداد 
في العالم"، مشــددا على أن المســتقبل لـ "المقاومة التي تحمل 
مشــروع التحرير والعودة التي اســتطاعت إفشال مخططات 

الاحتلال".
وأشــار إلــى أن الرفض الشــعبي "كان ولا يــزال من أهم 
الحواجز التي تؤخر انحدار بعض الأنظمة نحو التطبيع المعلن 
مع الاحتلال، رغم أن نتنياهو تباهى بتقدم كبير حاصل مع أكثر 

من دولة عربية".
وأكد فــي الوقت ذاتــه أن التطبيع يأخذ أبعادا سياســية 
واقتصادية، ويتــم تحت "عناوين ثقافيــة وتجارية"، مضيفا 
"لكن خطورته تكون أكبر في التطبيع الدبلوماســي والتعاون 
الأمنــي، وفتــح المجتمعــات أمــام المؤسســات الصهيونية، 
والتنسيق في محاربة المقاومة، وإضعاف الموقف الفلسطيني".
وتابع "يترجم ذلك للأسف في التنكر للقضية الفلسطينية، 
ليصــل أحيانًا إلــى تزوير التاريــخ، والتهجم علــى القضية 

الفلسطينية، ومحاربة كل من يعمل لها".
وطالب صــلاح بمقاومة التطبيع من خــلال الوعي والإلمام 
بخطورتــه على أمن الــدول العربية والمجتمعــات، والجهود 
المشــتركة والتنســيق بين مختلف الأطر الوطنية، واستخدام 
التحركات الشــعبية ووســائل الإعلام والنقابات والفنانين، 
وقــال " لا يمكن بناء صداقات مع كيان قام على القتل والإرهاب 
والتزوير، ولديه أســوأ سجلات إرهابية في العالم، لننظر إلى 
الدول التي اعترفت بالاحتلال كيف فقدت ســيادتها ومصادر 
قوتها"، وتابع منتقدا أن "المطبعين شرذمة قليلة منبوذة تعاني 

من هزيمة نفسية أمام المحتل".

في تقرير للمكتب الوطني للدفاع عن الأرض ورصد حملات الاستيطان

ائتلاف نتنياهو لم يقدم على تنفيذ مخطط الضم بشكل ارتجالي... 
وسكان الضفة يخشون انتشار كورونا بفعل مياه المستوطنات العادمة

»يوم استقلالكم يوم نكبتنا«...

فلسطينيو الداخل يحيون ذكرى 
النكبة بمسيرة عودة رقمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:
في ظل الظروف القاسية التي يمر بها العالم جراء جائحة الكورونا 
والحجر البيتي، وبدعم لجنة المتابعة العليا وهيئات شعبية وجمعيات 
أهلية والقائمة المشتركة، أقام فلســطينيو الداخل تزامنا مع ما يعرف 
إسرائيليا بـ "يوم الاستقلال" مســيرة العودة الـ 23 أمس لكافة المدن 
والقرى الفلسطينية المهجرة منذ النكبة، وذلك عبر صفحات التواصل 

وعبر صفحة جمعية الدفاع عن المهجرين.
وكانت جمعيــة الدفاع عن المهجّرين تســتعد لإحياء الذكرى، لكن 

جائحة كورونا حالت دون ذلك. 
يشار الى أن جمعية الدفاع عن المهجرين )اللاجئون داخل وطنهم( 
ترعى ســنويا "مســيرة العودة" )منذ تأسيســها عقب توقيع اتفاق 
أوســلو عــام 1993 الذي أهمل ملف فلســطينيي الداخــل لاعتباره " 
ملفا إســرائيليا " ( على تراب واحدة من القــرى المهجرة بغية التأكيد 
على حق العودة وتعزيزا للهويــة الوطنية للأجيال الصاعدة في ظل 
مشاريع أسرلة منهجية تقوم بها الســلطات الإسرائيلية في المدارس 

العربية وخارجها.
 واستجابة لجمعية الدفاع عن حقوق المهجرين شارك فلسطينيون 
كثيرون في الوطن والشــتات عبر صفحتها وصفحاتهم الخاصة بهم 
برفع أســماء  قراهم ومدنهم التي هجروا منها قســرا، علاوة على رفع 

العلم الفلسطيني والنشيد الوطني. 
كما رفع فلســطينيون في الداخل اســم القرية والعلم على أسطح 
المنازل والشــرفات، وذلــك للتاكيد علــى لا بديل عن حــق العودة، 
الشــرعي، الإنســاني والقانوني غير القابل للتصرف، الذي ضمنته 
الهيئات الشــرعية عالميا خاصة القرار 194 الصادر عن الأمم المتحدة 
و"لنثبــت  للعالــم أجمع أن شــعب الجبارين يأبى النســيان ويأبى 
التنازل عن حق العودة "، حسب  ما أكدت جمعية الدفاع عن المهجرين 

في بيانها. 
واختار المؤرخ البروفيسور مصطفى كبها نشر صورة لحقول القمح 
في مرج بن عامــر، واقتبس بيتا من قصيدة للشــاعر الراحل توفيق 

زياد:
 أنا ما هُنْت فــي وطني ولا صغــرت أكتافي………وقفت في وجه 

ظلامي يتيما عاريا حافي.
أما الناشــط الأســير المحرر أمير مخول فكتب بهذه المناســبة في 
صفحته : حين ننظر في المســيرة الطويلة والمتعاكسة - الى ما أرادوه 
لنا، والى ما أردناه لأنفســنا ولكل ما أنجزناه، ندرك أنها مسيرة حياة 
لـ"شــعب الجبارين". إنّ إحباطات المرحلة الراهنة ليست هي جوهر 

المسيرة. الحق قوة والعودة حق ".
أما الناشــط في جمعية " ذاكرت " عمر اغبارية فقد اختار نشر صور 
من مسيرات العودة ولافتات تحمل أسماء القرى الفلسطينية المهجرة، 

ا...سيصلون حتما ورغما. وذلك تحت عنوان : يطلبون حقًّ
 وفي منشور آخر كتب اغبارية :" كان غزوًا ...ستكون عودة" وتحته 
نشــر صورة من صحيفة أمريكية من عام 1920 تظهر رسما صهيونيا 
لمســيرة ليهود العالم نحو فلسطين والى جانبها صورة أخرى لمسيرة 

فلسطينية للعودة من عام 2018.
 واختار عدد كبير من الفلســطينيين في الداخل نشر صور لبلداتهم 
أو أشــيائهم المتوارثة من أجدادهم، منها واحدة لحبيب عودة المهجر 
من بيســان والمقيم في الناصرة اليوم، فقد نشــر صورة بطاقة دعوة 
زفاف لجده في بيســان عام 1946، وفيها كتبت اســم العروس ألماظة 
ســمعان والعريس توفيق عودة بعد دعــوة الأهالي لحفلة إكليل تتم 
داخل كنيســة الروم الأرثوذوكس في بيسان الساعة الرابعة من بعد 
ظهر يوم الأحد الموافق13 تشــرين الأول 1946. وذيلت بطاقة الدعوة 
بالدعــاء " لا زالت دياركم زاهية بالأفراح " علــى أن تقبل التهاني بعد 
حفلة الإكليل في بيت العريس أو تلغرافيا : عودة ســمعان/ بيسان". 
وتأتي مثل هذه المنشــورات تأكيدا على الهويــة الوطنية وعلى الحق 
بالعودة لمسقط الرأس، كما أكد الحفيد حبيب عودة لـ القدس العربي 

" أمس.
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بيروت

الخرطوم

صنعاء

أبوظبي

جيبوتي

الرياض

مسقط

باريس

سراييفو

لندن

المدينة

بغداد

الكويت

طرابلس

أثينا

المنامة

دمشق

أنقرة

الدوحة

مقديشيو

جنيف

ستوكهولم

مدريد
نيقوسيا
واشنطن

أوتاوا

فلسطين

تونس

الرباط

عمان

بروكسل

روما

كوبنهاغن

الجزائر

دبي

طهران

القاهرة

نواكشوط

برلين

20.01  18.48  15.41  12.20  5.47  4.29
20.08  18.53  15.48  12.21  5.44  4.24
 19.43  18.21  15.17  11.38  4.51  3.23
20.09  18.54  15.49  12.21  5.45  4.25
19.28  18.11  15.07  11.37  4.58  3.36
21.07  19.38  16.33  12.47  5.52  4.16
20.20  19.10  15.57  12.49  6.24  5.09
19.46  18.26  15.23  11.47  5.04  3.39
20.38  19.13  16.09  12.26  5.36  4.05
19.40  18.25  15.20  11.52  5.15  3.55
19.22  18.06  15.02  11.33  4.55  3.34
 19.55  18.34  15.31  11.54  5.10  3.44
19.48  18.23  15.19  11.37  4.47  3.16
20.11  18.47  15.43  12.01  5.12  3.42
20.39  19.09  16.04  12.18  5.23  3.47
19.32  18.23  15.18  12.06  5.46  4.33
19.44  18.19  15.16  11.34  4.44  3.14
20.07  18.51  15.47  12.18  5.41  4.20
19.33  18.23  15.10  12.02  5.37  4.23
20.15  18.51  15.47  12.06  5.18  3.48
20.41  19.18  16.15  12.35  5.48  4.20
19.51  18.36  15.31  12.05  5.30  4.11
19.10  18.04  15.17  11.58  5.47  4.37
20.38  19.27  16.17  13.03  6.35  5.19
20.20  18.44  15.37  11.48  4.47  3.05
2020  18.52  15.48  12.03  5.10  3.36
20.49  19.17  16.12  12.24  5.27  3.49
21.14  19.34  16.08  12.05  4.33  2.46
21.47  20.05  16.43  12.42  5.15  3.25
21.51  20.07  16.49  12.50  5.28  3.36
21.32  19.45  16.31  12.34  5.20  3.25
20.49  19.10  16.01  12.09  5.04  3.18
20.35  18.50  15.40  11.46  4.37  2.45
21.12  19.42  15.55  11.47  3.47  2.11
21.24  19.48  16.14  12.09  4.25  2.42
21.06  19.24  16.01  11.59  4.30  2.42
21.48  20.12  17.04  13.14  6.12  4.29
20.01  18.34  15.30  11.46  4.53  3.20
20.35  19.02  15.56  12.07  5.08  3.29
20.58  19.10  15.58  12.02  4.49  2.54

لأنها لا تريد أن يتزعزع استقرار البلاد بوجود أنشطة إجرامية والاتجار بالبشر على أراضيها 

 مسؤول أوروبي: السلطات المغربية تأخذ على محمل الجد مكافحة الهجرة غير الشرعية
الرباط –» القدس العربي«

 من سعيد المرابط:

كانــت عملية الإنقاذ لقارب الصيد الإســباني 
»Rúa Mar« آخــر مثال واضــح على التعاون 
الــذي تحافظ عليه إســبانيا والمغــرب في مياه 

المضيق بشكل شبه مستمر.
وفي البحث عن الســفينة المفقــودة في نهاية 
كانــون الثاني/ يناير الماضي، شــاركت فرقاطة 
تابعة للبحرية الملكية المغربية إلى جانب ســفن 
والحرس  والبحرية  الإســباني  البحري  الإنقاذ 

المدني.
ومــع ذلك، فــإن هــدف التعاون بــين مدريد 
والرباط لعقود كان هدفه السيطرة على الهجرة 
غير النظامية، التي تســببت في ســيل مســتمر 
للقوارب التي تصل إلى السواحل الأندلسية من 

السواحل المغربية لأكثر من 30 عامًا.
العمل المشــترك لخدمات المراقبة البحرية لكلا 
البلديــن يهيئ الوضع إلى حــد كبير في المضيق 

وبحر آلبوران.  
ومــن الأمثلة على هــذا التعــاون الدوريات 
المشــتركة بين خفر الســواحل في كلا البلدين، 
والتي نفذت خلال السنوات الخمس الماضية 280 
دورية وزعت بين السواحل الأندلسية والكنارية.
وولدت هذه المبادرة في عام 2003، كما هو مبين 
في رد الحكومة الإســبانية على طلب للحصول 

على معلومات، قدمه نائب في مجلس الشيوخ.  
وكان ذلك نتيجــة الاتفاقات الثنائية »الموقعة 
بين البلدين بشــأن الهجرة« فــي قمة عقدت في 
مراكش يومي 8 و9 كانون الأول / ديسمبر 2003.

في ذلك الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء آنذاك، 
خوســيه ماريا أزنار، »بالتزام« محمد السادس 
الشــخصي في مكافحة الهجرة، ثم انطلقت هذه 
الدوريات المشــتركة بين الحرس المدني والدرك 
الملكــي المغربي بنطــاق عمل محــدود بين جزر 
الكنــاري والعيون كبــرى حواضــر الصحراء 

الغربيــة.وتم الاتفــاق على ذلك فــي الاجتماع 
الثاني للمجموعــة الإســبانية المغربية الدائمة 
للهجرة الذي انعقد في ماربيا في كانون الثاني/ 
يناير 2004. والهدف الأساسي من ذلك هو العمل 
الــرادع ضد الهجــرة و«عامل لتعزيــز التعاون 
والمعرفة المتبادلة«، بــين موظفي الحرس المدني 
والدرك الملكي المغربي، كما أشــارت الحكومة في 
ردها على عضو مجلس الشيوخ من بيلدو، الذي 
ســأل أيضاً، دون الحصول علــى معلومات، عن 

عدد الوكلاء الذين شاركوا فِيهَا.
وفي الاجتماعات اللاحقة لهــذه الهيئة، تقرر 
توســيع النطاق، وهــو قرار شــاركت فيه هيئة 

الأركان العامة للمعهد المســلح الإســباني وخفر 
الدوريات  هذه  انتشــرت  ثم  المغربي،  السواحل 
إلى الســواحل الأندلســية. وبين عامــي 2015 
و2019، كان هنــاك 280 مغــادرة مــن قبل هذه 
الوحدة المختلطة من الجزيرة الخضراء، آلميريا، 

موتريل ولاس بالماس.
وفــي هذه الفترة، كان النشــر غير متســاوٍ، 
حيث كان 2018 هو العام الذي يضم أكبر عدد من 
الدوريات، التي بلغت 66 دورية، وفي 2019 على 
الأقل، كانت هنالك 40 دورية. وفي عام 2017 كان 

هناك 61، في 2016، 57 و2015، 56.  
ولا يبدو أن الاختلافات تستجيب إلى حد كبير 

لتغيير الحكومة الذي حدث في إســبانيا بقيادة 
بيدرو سانشيز، بل إلى انخفاض تدفق الوافدين 
إلى السواحل الذي تم تسجيله العام الماضي بعد 
عــام 2018، الذي أصبحت فيه إســبانيا البوابة 

الرئيسية للهجرة في أوروبا.
وكمــا حذرت المنظمــات غيــر الحكومية مثل 
 ،)CEAR( اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين
فإن إغلاق الطرق الشرقية )اليونان( والوسطى 
)إيطاليا( للبحر الأبيض المتوسط   بعد الاتفاقيات 
مــع تركيا وليبيا، ســيؤدي إلى تدفــق الهجرة 
إلى إســبانيا، وبالتالــي إلى الأندلــس وجزر 
الكناري، وهي المناطق التي تقوم فيها الدوريات 

الإسبانية-المغربية المختلطة بعملها.  
وتغير الوضع بعد أن وافق المجلس الأوروبي 
مع الرباط على وصول 140 مليون يورو للتعاون 
في السيطرة على الهجرة التي تنشط فيها مافيا 

تهريب البشر.
وتغيــر الوضع في عام 2019، كما أشــار مدير 
وكالة الحــدود الأوروبية )فرونتكس(، فابريس 

ليجيري، في وقت سابق من هذا العام.  
وأكد هذا المســؤول رفيع المســتوى في كانون 
الثاني/ ينايــر الماضي، أن التعــاون مع المغرب 
»خفــض بشــكل كبيــر« عــدد المهاجريــن غير 
النظاميين الذين تم اعتراضهم في إسبانيا العام 

الماضي.
وكان عدد الوافدين إلى إســبانيا عبر طريق 
غــرب البحر الأبيــض المتوســط   أقل بنســبة 
58٪عن العام الســابق، مع اكتشــاف 24 ألف 
مهاجر، معظمهم مــن المغاربة والجزائريين، وفقًا 

لتقرير »فرونتكس« السنوي.
وأكد ليجيري أنه تمكّن خلال زيارته الأخيرة 
إلى المغرب من التحقق من أن الســلطات المغربية 
»تأخذ علــى محمل الجد« مكافحــة الهجرة غير 
النظاميــة  لأنهــا »لا تريد أن يتزعزع اســتقرار 
والاتجار  إجرامية  أنشطة  وجود  بسبب  المغرب« 
بالبشر في أراضيها، مشيرًا إلى »أنه وضع تفوز 

فيه جميع الأطراف«.

مهاجر مغربي في الحدود الاسبانية

وصفه البعض بـ»قانون الكمامة« واعتبره البعض الآخر حادثة خطيرة في مسار الحريات والديمقراطية

أحزاب ومنظمات حقوقية مغربية تدعو الحكومة 
إلى سحب مشروع قانون يفرض الرقابة على شبكات التواصل الاجتماعي

الرباط ـ »القدس العربي«  

من الطاهر الطويل:

ما إن تســربت إلى الرأي العام المغربي فقرات 
من مســودة قانون تعــدّه حكومة ســعد الدين 
العثماني لمراقبة شــبكات التواصل الاجتماعي، 
حتــى انفجرت ضجــة قوية لــم تهــدأ بعد في 
والسياســية،  والحقوقية  الإعلامية  الأوســاط 
التــي اعتبرت القانــون بمثابة ردّة في المســار 
الديمقراطي للمغرب وانتهاكاً صارخاً للتراكمات 
المتحققة في البلاد منذ عدة عقود على مســتوى 
الرأي  حرية  مقدمتهــا  وفي  والحريات،  الحقوق 

والتعبير.
تريد  المغربية  الحكومــة  أن  مراقبــون  ورأى 
اســتغلال انشــغال المواطنين بالعــزل الصحي 
الناتج عــن فيــروس »كوفيــد 19« لتمرير هذا 
الكمامة«، أي  الذي وصفوه بـ«قانــون  القانون 
إن الهدف منه تكميم الأفواه، بعدما فرضت على 
للوقاية  الصحية  الكمامات  اســتعمال  المواطنين 
من الفيروس. وقال أحدهم ســاخراً إن الحكومة 
وفّرت للنــاس الكمامات مدى الحياة، فيما اعتبر 
آخر أن المشــروع جاء رضوخاً لرغبة المتنفذين 

مالياً واقتصادياً.
وبحســب التســريبات التي اطّلعــت عليها 
»القــدس العربي«، فإن مشــروع قانون مراقبة 
البث  وشــبكات  الاجتماعي  التواصل  شــبكات 

المفتوح ينصّ على فرض غرامات مالية وعقوبات 
ســجنية في حق كل من يدعو إلى مقاطعة بعض 
المنتجات أو البضائع أو الخدمات أو بالتحريض 
علانية على ذلك. وجاء هذا المقترح كردّ فعل على 
نجاح المقاطعة الشــعبية التي قــام بها المغاربة 
العام الماضي ولعدة شهور تجاه بعض المنتجات 
الاستهلاكية، بسبب ارتفاع أسعارها، مما تسبب 

للشركات المعنية بخسائر مالية جسيمة. 
كما يحدد المشــروع عقوبات في حق مَن ينشر 
محتويات إلكترونية تشــكك في جودة وسلامة 
بعض المنتجــات والبضائع وتقديمهــا على أنها 
تشكل تهديداً وخطراً على الصحة العامة والأمن 
البيئي. ويجرّم المشروع، أيضاً، توظيف شبكات 
التواصل الاجتماعي أو شبكات البث المفتوح في 

دعوة الناس إلى سحب أموالهم من البنوك.
وتصل العقوبات المقترحة في مشروع القانون 
بحدها الأقصى إلى الســجن لمدة ثلاث سنوات، 
وأداء غرامــة مالية قد تصل إلــى 50 ألف درهم 
مغربــي )حوالــي 5000 دولار أمريكــي(، حيث 
أتاح المشــروع للقضاء الحكم بالغرامة المالية أو 

بالسجن، أو الحكم على المدان بالعقوبتين معاً.
*مطالبات بسحب المشروع

وأطلقت عبر شــبكات التواصــل الاجتماعي 
عريضة توقيعات تطالب بســحب المشروع، كما 
انتشــرت كتابات وتعليقات تنــدد به، وترددت 
أيضاً وســوم من قبيل »قانــون 20.22 لن يمر«، 
و«لا انتهاك الفصــل 25 من الدســتور المغربي، 

لا لخنــق حرية التعبير وحرية الرأي«، وشــكل 
الموضوع مادة دسمة لبعض رسامي الكاريكاتير 

الذين أنجزوا إبداعات ساخرة.
والمعاصــرة«  »الأصالــة  حــزب  وأصــدر 
)المعارض( أمــس بلاغاً أعلن فيــه رفضه التام 
وتصديه القوي لكل ما من شأنه المس بالمكتسبات 
المغرب عبر  التي حققهــا  الحقوقية والحريــات 
عقود »من تضحيات شــرفاء هذا الوطن وأبناء 
الشــعب المغربي ومؤسســاته، حتى باتت هذه 
والتزاماً  وطنية،  دســتورية  مكتسبات  الحقوق 

أممياً بمقتضى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية«. 
في الســياق نفسه، أصدرت اللجنة التنفيذية 
لحزب »الاســتقلال« )المعارض( بلاغــاً على إثر 
اجتماعها مســاء أمس، عبّرت فيــه عن رفضها 
المطلــق لمشــروع القانــون المتعلق باســتعمال 
البث  وشــبكات  الاجتماعي  التواصل  شــبكات 
المفتــوح والشــبكات المماثلة المتداولــة حالياً، 
واعتبرته »مســاً خطيراً بحرية الرأي والتعبير، 
حققتها  التي  المكتســبات  على  واضحاً  وتراجعاً 
بلادنــا في مجــال الحريــات العامــة وحقوق 
التي  التعتيم  الإنســان«، واســتنكرت »حالــة 
مارســتها الحكومة على هذا المشــروع في خرق 
سافر للحق في المعلومة كأحد الحقوق الأساسية 
الذي يقرها دستور المملكة المغربية«، كما أعربت 
عن اســتيائها من »الارتباك الحكومي الواضح« 

في تعاطي مكوناتها مع هذا المشروع.
كما أعلــن المكتب التنفيذي لمنظمة »الشــبيبة 

الاستقلالية« عن رفضه المطلق لمشروع القانون، 
شكلًا ومضموناً، معتبراً أنه يشكل اعتداء خطيراً 
على المقتضيات الدســتورية ومساساً بالحقوق 
والحريات العامة. واعتبر أنه يمثل حادثة ســير 
خطيرة العواقب على مسار الديمقراطية وتعزيز 

الحريات في المغرب. 
وسارعت »الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق 
الإنســان« إلى إصدار بلاغ أكــدت فيه على حق 
كل المواطنات والمواطنين في قول ما يفكّرون به، 
وفي تداول المعلومات والمطالبة بعالم أفضل وفي 
الاتفاق أو عدم الاتفاق مع الذين يمسكون بزمام 
السلطة، وفي التعبير عن هذه الآراء بكل وسائل 
التعبير المتاحة بما فيها الاحتجاجات الســلمية، 
دون اســتعمال خطــاب الكراهيــة أو العنف او 

الإرهاب. 
وطالبــت الرابطــة الحكومــة المغربية بعدم 
الرضــوخ للوبيــات المهيمنــة علــى جــزء من 
الاقتصاد المغربي والتــي تضررت جراء حملات 
المقاطعة الشــعبية للعديد مــن المنتجات، داعية 
رئيــس الحكومة إلى ســحب مشــروع القانون 
المذكور بصفة نهائية والقطع مع سياســة تكميم 
الأفــواه وقمع الأصــوات المعارضــة والمنتقدة 
لأداء الســلطات. وأهابت بالجمعيات الحقوقية 
والمهنيــة المعنية بحريــة الــرأي والتعبير إلى 
تكوين جبهة لمواجهــة هذه التراجعات، على حد 

تعبيرها.
المغربي  »المنتدى  وقال جواد الخني، رئيــس 

تصريح  في  الإنســان«،  وحقــوق  للديمقراطية 
صحافي، إن الرأي العام المغربي صُعق بتسريب 
القانون، رقم  بعض معطيات تخــص مشــروع 
22.20، المتعلــق باســتعمال شــبكات التواصل 
الاجتماعي وشــبكات البث المفتوح والشــبكات 
المماثلــة، في اســتغلال فج لجائحــة »كورونا« 
لتكميم وســائط الاتصال الاجتماعي واضطهاد 
المواطنــين والصحافيين، ومقاضاة الأشــخاص 
الإنترنت  علــى  وتدويناتهم  تعليقاتهم  بســبب 
حول مســائل تهم الشأن العام وترسيم عقوبات 

سالبة للحرية.
وأعرب »منتــدى الكرامة لحقوق الإنســان« 
عن مفاجأته واســتغرابه الشديد لمضامين بعض 
لمشــروع  أولية  مســودة  من  المســربة  الفقرات 
القانون رقم 22.20 المتعلق باســتعمال شــبكات 
التواصــل الاجتماعي وشــبكات البــث المفتوح 
والشــبكات المماثلة، والتــي تضمنت مقترحات 
لمقتضيات زجرية مفرطة في التشدد، وتتنافى مع 
الحق في حرية الرأي والتعبير والنشــر المكفولة 
دستورياً، فضلًا عن أنها تتعارض مع مقتضيات 
القانون رقم 89.13 المتعلق بالصحافة والنشــر، 
وهو الواجب التطبيق فــي هاته الحالات. ودعا 
المنتدى، في بلاغ لــه، الحكومة إلى التراجع عن 
مناقشــة هذا القانــون في هاته الظــروف التي 
يعرفها المغــرب، والتراجع عن هــذا المنطق في 

التجريم والعقاب.
*الرميد: مجرد مسودة لم يتم الاتفاق عليها

تفاعــلًا مع النقــاش الدائر حــول الموضوع، 
المغربي  الدولة  الرميد، وزيــر  أصدر المصطفــى 
المكلف بحقوق الإنسان، توضيحاً جاء فيه: »لقد 
تضمن البلاغ الصادر عن المجلس الحكومي، عقب 
الاجتماع الذي تمت فيه مناقشة مشروع القانون 
20.22، يتعلــق باســتعمال شــبكات التواصل 
الاجتماعي وشــبكات البث المفتوح والشــبكات 
المماثلة، بتاريخ 19 آذار/ مــارس 2020، ما يفيد 
أن المجلس صادق على المشــروع، علــى أن تتم 
مراجعته على ضوء ملاحظات الســادة الوزراء 

من قبل لجنة تقنية وبعدها لجنة وزارية«. 
وأكد الرميد أن الصيغة النهائية للمشروع هي 
التي ستتم إحالتها على البرلمان، وهي التي يمكن 
مناقشــتها وقبولها أو رفضها، أما ما يتم تداوله 
حالياً من مضامين، فقد سبق الاعتراض عليه من 
قبل بعض أعضاء الحكومة، لذلك فإنها تبقى غير 
نهائية، ويبقى أي نقاش حول مواد بعينها سابق 

لأوانه، وفق تعبير الوزير المذكور.
وفــي فيديو بــث أمــس، رجّح نبيــل بنعبد 
الله، أمــين عام حــزب »التقدم والاشــتراكية« 
)المعــارض(، أن يكون المشــروع المذكــور قد تم 
تسريبه من لدن أحد أطراف الأغلبية الحكومية، 
وتساءل عن الغاية من تسريبه رغم كونه ما زال 
مشروعاً أولياً، حســب ما بلغه، وذلك في أجواء 
الوحدة الوطنية والتعبئة الشــاملة على خلفية 
عملًا  التصرف  هــذا  واعتبر  »كورونا«،  فيروس 

غير مسؤول البتة.

المغرب: انخفاض واضح في عدد إصابات الفيروس
... والعدد الإجمالي 4289 مع 167 حالة وفاة  

متهم بنشر أخبار كاذبة والتحريض على خرق قرارات السلطة العمومية

تحديد موعد جلسة محاكمة الناشط الحقوقي المغربي عمر ناجي 
الرباط -»القدس العربي«:

سجل المغرب انخفاضاً واضحاً في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، 
ووصل إلــى 37 إصابة مؤكــدة بالفيروس ما بــين الرابعة من بعــد زوال أول 
أمس الإثنين والعاشــرة من صباح الأربعاء، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين 

بالفيروس في المغرب إلى 4289 حالة.
وقالت بيان لوزارة الصحة المغربية صبــاح أمس الأربعاء، إن عدد الحالات 
المستبعدة بعد تحاليل مختبرية ســلبية، قد بلغ 27787 حالة منذ بداية انتشار 
الفيروس بالبلاد، فيما تم تسجيل حالتَي وفاة جديدتين بسبب الفيروس ليبلغ 
إجمالي الوفيات 167 حالة، وتســجيل 112 حالة شــفاء جديــدة خلال الفترة 

الزمنية نفسها، ليرتفع مجموع الحالات التي نجحت في التعافي إلى 890 حالة.
وقال محمد اليوبي، مدير مديرية علــم الأوبئة ومكافحة الأمراض في وزارة 
الصحة، إن نســبة التعافي التام من فيروس كورونا ارتفعت  في المغرب لتصل 
إلــى 18.3 في المئــة، مع تراجع عدد الوفيــات. ويعاد هذا التقــدم إلى أن علاج 
الكلوروكين الذي يستعمله المغرب في علاج المصابين بكورونا أثبت فعاليته، إذ 
يُلاحظ خلال الأيام القليلة الماضية تســجيل ارتفاع كبير في عدد حالات الشفاء 

التام من الفيروس مقابل تراجع في عدد الوفيات.
وأضــاف إن حالة الأشــخاص المصابين بالفيروس هي فــي وضعية حرجة 
مستقرة، بينما الحالات الجديدة التي تستقبلها المستشفيات بالنسبة للحالات 
الحرجة تتناقــص تدريجياً، حيث إن ما »مجموعــه 81 حالة توجد في وحدات 
العناية والإنعاش، وهي نسبة تمثل من الطاقة السريرية للتكفل بهذا النوع من 

الحالات 13 في المئة فقط«.
وعلى مســتوى المخالطين، تم اكتشــاف 92 مصاباً بالعدوى في إطار التتبع 
اليومــي لهذه الفئة من أصل 132 حالة المســجلة، لتتراجع »نســبة اكتشــاف 
الفيروس ضمن المخالطين إلى 70 في المئــة فقط، نظراً لتناقص الحالات المتعلقة 
بالبؤر شــيئاً فشيئاً«.ومكنت عملية تتبع المخالطين، إلى حدود أمس، من مراقبة 
22960 مخالطاً، تم اكتشاف 2631 حالة مؤكدة من بينهم من ضمن 4252 حالة  في 

المغرب؛ فيما تواصل مصالح وزارة الصحة مراقبة 8850 مخالطاً.
وترفع الســلطات المغربية درجة تأهبها للحفاظ على تطويق الفيروس ومنع 
انتشــاره، وتفرض حالة مع تجول خلال شــهر رمضان من السابعة مساء إلى 
السادســة صباحاً مع اســتثناءات حددها قانون حالة الطوارئ الصحية، فيما 

يشترط عمن يخرج من منزله خلال ساعات النهار الحصول على تصريح خاص 
بذلك يقتصر على تســوق المواد الغذائية والطبية في الحي الذي يسكنه ووضع 
الكمامة. وتنتشــر حواجز لقوى الأمن في الشــوارع لتطبيق هذه الإجراءات، 
وأســفرت العمليات الأمنية لفرض حالة الطوارئ الثلاثــاء، عن توقيف 4582 
شخصاً، تم إيداع 1934 منهم تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة الأبحاث 
التمهيدية التي أمرت بها النيابات العامة المختصة، وتم إخضاع باقي المضبوطين 

لإجراءات البحث والتنقيب والتحقق من الهوية. 
وذكر بلاغ للمديريــة العامة للأمن الوطني أن العدد الإجمالي للأشــخاص 
المضبوطين في إطار هــذه العمليات الأمنية منذ تاريــخ الإعلان عنها من طرف 
الســلطات العمومية، بلغ 81 ألفاً و489 شــخصاً في مجموع المدن المغربية، من 
بينهــم 42 ألفاً و967 شــخصاً تم تقديمهم أمــام النيابات العامــة المختصة بعد 
إخضاعهم لتدبير الحراســة النظرية، وقالت النيابة العامة إن خمســة في المئة 

منهم محتجزون.
وشدد البلاغ على أن الأمن الوطني سيواصل تشديد عمليات المراقبة الأمنية 
في جميع المدن والحواضر المغربية، وتنســيق إجراءاتها وتدخلاتها مع مختلف 
الســلطات العمومية، وذلك من أجل فــرض التطبيق الســليم والحازم لحالة 

الطوارئ، بما يضمن تحقيق الأمن الصحي لعموم المواطنات والمواطنين.
ورفض المغرب ادعاءات اتهامات عامــة وجهتها الأمم المتحدة لحكومات، من 
بينها الحكومة المغربية، باســتخدام الشرطة أســاليب قاسية في فرض تطبيق 
عزل عام لمنع انتشــار فيروس كورونا، وأن يثير تدابيــر العزل العام فيها قلقاً، 
حيث تســتخدم هذه الحكومات قوانين الطوارئ التي طبقت بســبب فيروس 
كورونا »لسحق المعارضة والســيطرة على الناس وحتى إطالة فترة بقائها في 

السلطة«.
وقالت جورجيت جانيون، مديرة العمليات الميدانية لمكتب المفوضة السامية 
لحقوق الإنســان في جنيف، إن المغرب ضمن 15 دولة تقوم بها الشرطة بفرض 

تطبيق تدابير العزل العام الذي يعد مثيراً جداً للقلق.
وقالت البعثة الدبلوماســية المغربية في جنيف، في بيان لها، إن الإجراءات 
التــي طبقها المغرب لاحتــواء فيروس كورونا تتماشــي مع »ســيادة القانون 
في احترام كامل لحقوق الإنســان«. مشــيرة إلى أن »المعلومات الكاذبة بشأن 
الانتهاكات المزعومة التي تناقلتها بعض وســائل الإعلام لا أســاس لها ولم يتم 

ذكرها في أي وثيقة رسمية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان«.

الرباط -»القدس العربي«:

 من محمود معروف:
حــددت النيابة العامة في مدينة الناظور شــمال المغرب جلســة محاكمة 
الناشط الحقوقي عمر ناجي، نائب رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان 
في المدينة، يوم 2 حزيران/  يونيو المقبل، وقررت متابعته في حالة سراح بعد 
أداء كفالة مالية قدرهــا 10 آلاف درهم، بعد تقديمه صباح أمس الثلاثاء أمام 
وكيل الملك بتهم »نشر وقائع كاذبة قصد التشهير وإهانة هيئات منظمة ونشر 
أخبار زائفة من شــأنها إثــارة الفزع بين الناس وبث صور لأشــخاص دون 
موافقتهم والتّحريض على خرق قرارات السلطة العمومية المتخذة في حالة 
الطوارئ«.واعتقل الناشط عمر ناجي بسبب شكاية تقدم بها عامل )محافظ( 
الإقليم. بناء على تدوينة للناجي، عبر فيها عن تنديده بمصادرة سلع الباعة 

المتجولين وما اعتبره خروقات رافقت المصادرة.
وقال ناجي في تدوينته إن الجمعية ســجلت »تمادي السلطات في حجر 
سلع بعض باعة الخضر الجائلين وتسليمها لخيرية«. وأضاف: »عند التقصي 
علمت أن الأمــور تجري غالباً بهذه الطريقة«، وأوضح أنه عندما ينقص هذه 
المؤسسة التمويل تتصل إدارتها بالســلطات لطلب المؤونة، بدل البحث عن 

مصادر تمويل قانونية أو على الأقل أخلاقية.
وربط حقوقيون ســبب الاعتقــال بتدوينة أخــرى، انتقد فيها بشــكل 
مباشر الباشــا وقائد المقاطعة الأولى في المدينة في كيفية تعاملهم مع الباعة 
المتجولين. وعبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنســان عــن إدانتها لاعتقال 
الحقوقي عمر الناجــي، مطالبة بوضع حد لمتابعتــه القضائية »في تصعيد 
غير مســبوق للدولة المغربية في حملتها الشرســة في مواجهة حرية الرأي 

والتعبير وممارسيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي«.
وأكد المكتــب المركزي للجمعية، في بلاغ أرســل لـ«القدس العربي«، على 
»تضامنه اللامشــروط مــع الناجي، ومــع كل ضحايا هجــوم الدولة ضد 
الممارسين لحقهم المكفول دستوراً وقانوناً وبالمواثيق في التعبير والانتقاد«. 
»الشــرطة القضائية بمدينة الناظور استدعت يوم الإثنين 27 نيسان/ أبريل 

الجــاري، الحقوقي عمر الناجــي، نائب رئيس الجمعيــة بالناظور، وعضو 
المكتب الجهوي لجهة الشــرق والناشــط في مجال الهجــرة واللجوء، على 
خلفية تدوينة »فيســبوكية« ســبق لمكتب الجمعية أن أصــدر فيها موقفه، 
حول مصادرة الســلطات لســلع بائعي الخضر والفواكه الجائلين ووضعها 
رهن إشــارة الجمعية الخيرية الإسلامية بالمدينة« و«بعد التحقيق معه تقرر 
الاحتفاظ به في إطار تدابير الحراســة النظرية ومثل اليوم )أمس( الثلاثاء 
أمام النيابة العامة، التي قررت متابعته في حالة سراح بكفالة 10 آلاف درهم، 

وحددت له جلسة يوم 2 حزيران/ يونيو 2020«.
واســتنكرت الجمعية »الهجوم الممنهج ضد حرية الرأي والتعبير وتواتر 
حالات سلب الحرية بالاعتقال التعسفي لممارســيها من صحافيين ومدونين 
ونشــطاء وســائل التواصل الاجتماعــي ومتابعتهم بفصول مــن القانون 
الجنائي«، وقالت إن ذلك »هجوم خطير على الحق في الرأي وحرية التعبير، 
الذي تكفله المواثيــق الدولية التي صادق عليها المغرب، ودســتور ″2011، 

واستنكر »كافة الممارسات التضيي«.
وندد حــزب النهج الديمقراطي )المعارض الماركســي المتشــدد( باعتقال 
عمر الناجــي، وقال في بلاغ أرســل لـ»القدس العربي« إن هــذا الاعتقال لا 
يمكن تفسيره سوى بمحاولة يائســة لتكميم كل الأصوات الصادحة برفض 
الممارســات المنتهكة لكرامة الوطن؛ مستغرباً من أنه في الوقت الذي ارتفعت 
فيها المطالبات بإطلاق ســراح كل المعتقلين السياســيين، خصوصاً في هذه 
الظرفية الحرجــة التي يمر بها المغرب، قبل أن تتحول المعتقلات والمخافر إلى 
بؤر جديدة لانتقال العدوى بجائحة كورونا، جاء اعتقال عمر الناجي بسبب 

تدوينة في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
وطالب الحزب بوقف متابعة الحقوقي وإطلاق ســراحه، مندداً بسياسة 
تكميم الأفواه التــي قال إن الدولة تنهجها، مجدداً مطالبته بإطلاق ســراح 
كافة المعتقلين السياســيين وعلى رأســهم معتقلو حراك الريف وكل المدونين 

والصحافيين ومن بينهم عضو شبيبة النهج الديمقراطي ياسين فلات. 
وتســاءل الحقوقــي والإعلامي المغربــي مصطفى غلمان عمــا إذا كانت 
هذه الواقعة بداية مشــروع تجــريم انتقاد الحكومة علــى مواقع التواصل 

الاجتماعي. 
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تواصل ردود الفعل الإقليمية والدولية الرافضة لإعلان حفتر تنصيب نفسه حاكماً للبلاد  

واشنطن: الاتفاق السياسي الإطار الوحيد المعترف به لحكم ليبيا
■ عواصــم - وكالات: لاقــت خطــوة إعلان 
اللواء المتقاعد خليفة حفتر تنصيب نفسه حاكماً 
لليبيا، رفضاً أمميــاً ودولياً وتحذيرات منظمات 
عربية من عواقب إســقاط الاتفاق السياسي في 

البلاد.
وبعــد ســاعات من إعــلان حفتــر، تواترت 
المواقف الدولية الرافضة والمنددة بـ"قرار أحادي 
الجانب" يزيد من وطأة الصراع الدامي في البلد 

العربي الغني بالنفط.
الأمريكية،  المتحــدة  الولايــات  جــددت  فقد 
الأربعــاء، تأكيدهــا على أن الاتفاق السياســي 
الليبي يشــكّل الإطار الوحيــد المعترف به دولياً 

لحكم البلاد والانتقال السياسي.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين السفير 
الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس 

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فايز السراج.
اتفــاق  إســقاط  حفتــر  أعلــن  والإثنــين، 
"الصخيرات" السياســي وتنصيب نفسه حاكماً 
للبلاد، دون اســتناد إلى أي شرعية معترف بها 

داخلياً ودولياً.
ونقل بيان صادر عن الســفارة الأمريكية في 
ليبيا، عــن نورلاند تأكيده مجــدداً على "موقف 
واشــنطن الذي أكّده مجلس الأمن الدولي، بأنّ 
الاتفاق السياســي الليبي والمؤسسات المرتبطة 
به، بمــا في ذلــك حكومة الوفــاق الوطني، هي 
الإطــار الوحيد المعتــرف به دوليــاً لحكم ليبيا 

والانتقال السياسي".
وأكد الســفير رفض واشــنطن لإعلان حفتر 
أحــادي الجانب عن "مســتقبل سياســي جديد 

للبلاد".
وجدد دعوة بلاده لميليشيات حفتر إلى "وقف 
العمليات العســكرية حول )العاصمة( طرابلس 
ويتمكّن  التصعيــد،  خفــض  عملية  تبــدأ  حتى 
الأطراف من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي 
تم التفاوض بشــأنه بآليــة 5 + 5، في 23 فبراير 

)شباط( الماضي بجنيف".

ولجنة )5 + 5( العسكرية، تتشكل من 5 ضباط 
يمثلــون حكومة الوفاق، و5 عســكريين يمثلون 
حفتر، واجتمعت فــي جنيف لبحث وقف إطلاق 
النار برعاية أممية، لكن استمرار مليشيات حفتر 
فــي قصف أحيــاء العاصمة طرابلــس أدى إلى 

تجميد اجتماعاتها.
ووفــق المصدر نفســه، أكد الســفير نورلاند 
للســراج أنّ واشــنطن "تعتقد أنّ السلام الدائم 
والاستقرار في ليبيا والخطوات الملموسة لحماية 
مصالح جميع الليبيين، لا يمكــن تحقيقها إلا من 

خلال الحوار والمفاوضات الشاملة".
والإثنين، أعربت واشنطن، عبر سفارتها لدى 
طرابلس، عن بالغ أســفها حيــال إعلان حفتر، 
مؤكــدة أن "التغييــرات في الهيكل السياســي 
الليبــي لا يمكن فرضها من خــلال إعلان أحادي 

الجانب".
وحثت ميليشــياتِ حفتر علــى الانضمام إلى 
حكومــة الوفاق الوطني في إعــلان وقف فوري 

للأعمال العدائية لدواعٍ إنسانية.
اللواء المتقاعد  واتهمت تركيا، اأمس لأربعاء، 
خليفة حفتر بالســعي إلى "إنشــاء ديكتاتورية 
عسكرية"، وتعهدت "بالدفاع" عن حكومة الوفاق 
الوطنــي الليبية في طرابلس التــي تعترف بها 

الأمم المتحدة.
وقالت في بيان: "بهذا الإعلان أظهر حفتر مرة 
أخرى أنه لا يسعى لحل سياسي للأزمة في ليبيا 
ولا يدعم الجهود الدولية في هذا الصدد.. ويهدف 

إلى خلق ديكتاتورية عسكرية في البلاد".
وتدعم تركيا حكومة الوفاق الوطني الليبية، 
وقد أرســلت قوات ومقاتلين سوريين موالين لها 

لمساندتها.
ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى "الرد دون 
مزيد من التأخير على هذا الشــخص الذي كشف 
بلا شــك عن نيته إقامة نظام طغمة عسكرية في 

ليبيا".
وأكدت أن تركيا "ســتواصل بالتأكيد الوقوف 

إلى جانب الشــعب الليبي الشــقيق في الدفاع 
عن حكومة الوفاق الوطني وجميع المؤسســات 

الشرعية الأخرى في ليبيا".
وكانت الأمم المتحدة قالت الثلاثاء، إن اتفاق 
الصخيرات هو الإطار الدولي الوحيد للاعتراف 
بالوضع الليبي، في إشــارة إلى حكومة الوفاق 

الوطني المعترف بها دولياً.
جــاء ذلك في مؤتمر صحافــي عقده المتحدث 
باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، عبر دائرة 
تلفزيونية مع الصحافيين بفي مقر الأمم المتحدة 

في نيويورك.
وفي خطــاب لأنصاره، الإثنــين، أعلن اللواء 
المتقاعــد خليفة حفتر، في بيــان متلفز، تنصيب 
نفسه على رأس قيادة البلاد، دون الاستناد إلى 

أي شرعية معترف بها داخلياً ودولياً.
وفــي معرض رده علــى أســئلة الصحافيين 
حول موقــف الأمين العــام إزاء إعــلان حفتر، 
قــال دوجاريــك: "موقفنا واضح تمامــاً في هذا 
الخصوص، أي تغيير سياســي فــي ليبيا يجب 
أن يتــم عبــر الوســائل الديمقراطية وليســت 

العسكرية".
وأردف قائــلًا: "قلقــون للغايــة بشــأن تلك 
التطــورات.. ونعتبر الاتفاق السياســي الليبي 
)المعروف باســم الصخيرات( هو الإطار الدولي 

الوحيد الذي يعترف بالوضع الراهن في ليبيا".
فيمــا وصف الاتحاد الأوروبــي خطوة حفتر 
بأنها "انتهاك للاتفاق السياسي المبرم في 2015".

المفوضيــة الأوروبية،  المتحدث باســم  وقال 
بيتر ســتانو، فــي تصريح صحافــي الثلاثاء، 
إن "اســتخدام العنــف والحلــول الفردية يضر 
بالعمليــة السياســية، وينتهــك اتفاقيــة عام 
2015". وأضــاف أن الاتحاد يتابع عن كثب وقلق 
التطــورات الأخيرة، داعياً الأطــراف إلى إنهاء 

الصراع والعودة للعملية السياسية.
مــن جهة أخرى، قالــت فرنســا الثلاثاء، إن 
الصراع في ليبيا لا يمكن حله من خلال القرارات 

ليبيا: جزّار حفتر »الورفلي« يبحث عن مرتزقة لميليشياته
■ أنقــرة -الأناضــول: بدأ محمــود الورفلي، مســؤول 
الإعدامات على طريقة "داعش" في ميليشيات حفتر، بالبحث 

عن مرتزقة لدعم الميليشيات المتمركزة شرقي ليبيا.
ووفق حســابات مقربة مــن حفتر على مواقــع التواصل 
الاجتماعي، فإنه شــوهد في منطقة بني وليد الواقعة جنوب 

شرق العاصمة طرابلس.
ويأتي تواجد الورفلــي في المنطقة المذكــورة، بغية جمع 

مرتزقة لقوات خليفة حفتر غير الشرعية، وفق المصدر ذاته.
والورفلــي مطلــوب من قبل المحكمــة الجنائيــة الدولية 
بتهمة ارتــكاب "جرائم حرب"، ومدرج علــى قائمة المطلوبين 
بتهمة تنفيذ إعدامات بلا محاكمات، من قبل الشــرطة الدولية 

"الإنتربول".

وأواخــر 2019، أدرجت واشــنطن محمــود الورفلي على 
قائمة عقوباتها، على خلفية اتهامه بـ"التورط بشــكل مباشر 

أو غير مباشر في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان".
يذكر أن قــوات حفتر تكبدت خســائر كبيــرة في الآونة 
الأخيــرة، نتيجــة الهزائم التــي تلقتها مؤخراً فــي مواجهة 

القوات الحكومية الشرعية بالبلاد.
والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، 
وتنصيب نفســه حاكماً للبلاد، دون اســتناد إلى أي شرعية 

معترف بها داخلياً أو دولياً.
وهي خطــوة رفضها المجلــس الأعلى للدولــة، والمجلس 
الرئاســي لحكومة الوفاق المعتــرف بها دوليــاً، إضافة إلى 

الولايات المتحدة.

الجزائر-»القدس العربي«:
أعلن الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة تفشي وباء كورونا 
في الجزائر جمال فورار، عن تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس 
كورونــا ليرتفع العــدد الإجمالي إلى 3848 حالــة موزعة عبر 47 
ولاية، مشيراً إلى تسجيل 7 وفيات جديدة ليرتفع العدد الإجمالي 
إلى 444 وفاة، كما كشــف فوار عن تسجيل شفاء 51 حالة جديدة 
ليرتفع بذلك العــدد الإجمالي للحالات التي تماثلت للشــفاء إلى 

1702 حالة.
ورغم التخــوف الذي تخلفه الأرقام المعلنة يومياً بشــأن أعداد 
المصابين بالفيروس وارتفاعها لتقارب المئتين إصابة يوميًا، بعد أن 
كانت قد نزلت تحت عتبة المئة إصابة، وهي تخوفات تعززها مظاهر 
الفوضى في كثير من الأســواق والمحلات منذ بداية شــهر رمضان، 
وعدم احترام تدابيــر الوقاية، إلا أن الســلطات الصحية ما زالت 
تقول إن الوضع مســتقر، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بتدابير 

الوقاية والتباعد الاجتماعي.
وكان عبد الرحمن بن بوزيرـ وزير الصحة والســكان، قد أكد أن 

الوضعية الوبائية لفيروس كورونا مســتقرة في الجزائر، مشيراً 
إلى أن "الوضعية الوبائية مســتقرة، ولا تبعث على القلق"، قبل أن 
يشدد على أن "الإمكانيات البشرية والمادية المتوفرة اليوم بالجزائر 
من شــأنها المســاعدة في التحكــم بالوضعية الوبائيــة لفيروس 

كورونا المستجد".
وذكر الوزير خلال زيــارة عمل قادته إلى مدينــة تندوف التي 
لم تســجل فيها حالات إصابة، أن هذه المدينــة بعيدة عن الخطر، 
وذلك بفضل الإمكانيات المسخرة، وكذا بفضل الإجراءات الوقائية 

والاحترازية التي اتخذها المسؤولون عن قطاع الصحة.
مــن جهة أخرى، حــددت تعليمــة وزارية مشــتركة العقوبات 
الإداريــة التي ســتمس كل التجار المخالفين للإجــراءات الوقائية 
خلال مزاولة نشــاطاتهم، موضحة أنــه ودون الإخلال بالمتابعات 
القضائية، سيتعرض كل تاجر مخالف لشروط ممارسة نشاطه إلى 

الغلق والسحب الفوري للسجل التجاري أو بطاقة الحرفي.
ودعت التعليمة رؤساء المجالس البلدية إلى الترخيص وإعطاء 
الأولوية لممارســة الأنشــطة التجاريــة غير القارة، مثــل التجار 
المتجولــين، بما في ذلــك أولئك الذين يبيعون اللحــوم والمنتجات 

الطازجة، شرط اســتخدام المركبات المهيئة لهذا النوع من النشاط 
التجاري. في المقابل، يتواصل الجدل بشأن مصير الموسم الدراسي 
وإمكانية اســتئناف الدراســة من عدمه بين وزارة التعليم التي ما 
زالت تصر على أن إمكانية اســتئناف الموســم الدراسي قائمة، في 
حين تعتقد العديد من النقابات أنه من المستحيل استئناف الدروس 

في الظروف الحالية.
وكان رئيس الاتحــاد الوطني لعمال التربيــة والتكوين، صادق 
دزيري، قد اســتبعد عودة التلاميذ إلى مقاعد الدراسة بعد 15 مايو/ 
أيار المقبل، الذي يجب أن تعلن فيه نهاية الموســم الدراســي في ظل 
الأوضاع العادية، مشيراً إلى أن أي قرار سيتخذ بشأن مصير الموسم 
الدراسي الحالي مرتبط بتطور الوضعية الوبائية.  واقترح الاتحاد 
لإنقاذ الموســم الدراســي احتســاب معدل الفصلين الأول والثاني 
بالنســبة للطورين الابتدائي والمتوســط، وخفض معــدل الانتقال 
إلى 4.5 بالنســبة لتلاميذ الطور الابتدائي، وإلى 9 للطور المتوسط، 
من دون إجراء امتحانات نيل الشــهادة، علــى أن يتم تأخير إجراء 
اختبــارات امتحان البكالوريا إلى أواخر ســبتمبر/أيلول المقبل، من 

أجل تمكين التلاميذ من التحضير والمراجعة.

الجزائر: تسجيل 199 إصابة جديدة 
وجدل بشأن مصير الموسم الدراسي الحالي بسبب الفيروس

المنفــردة وإنمــا من خــلال حــوار تدعمه الأمم 
المتحدة، وذلك بعد خطوة خليفة حفتر للسيطرة 

على البلاد.
 وقال أوليفييه جوفين، نائب المتحدث باســم 

وزارة الخارجية الفرنســية، في بيان لم يشــر 
بشــكل مباشــر إلى حفتــر: "لا يمكــن التوصل 
لحــل للصراع الليبــي إلا من خــلال الحوار بين 
الأطراف تحــت رعاية الأمم المتحــدة وليس من 

خــلال القرارات المنفــردة. ولا يوجد بديل للحل 
السياسي الشامل كجزء من النتائج التي توصل 
إليها مؤتمر برلين". وأضــاف أن "باريس مهتمة 

بوحدة ليبيا واستقرارها". 

صبي يمر أمام منزل عليه آثار قصف قوات حفتر لمناطق في العاصمة الليبية طرابلس

عملية »إيريني« البحرية جاهزة لمراقبة حظر الأسلحة إلى ليبيا
■ بروكســل - أ ف ب: ســتكون العملية البحرية، التي 
يطلق عليها اسم "إيريني"، لمراقبة الحظر على الأسلحة إلى 
ليبيا جاهزة للمباشرة خلال الأيام القادمة مع وصول أولى 

السفن، حسبما أعلنت عدة مصادر.
وأعلن بيتر ســتانو، المتحدث باسم وزير الخارجية في 
الاتحــاد الأوروبــي، أن "إيريني" تملك الوســائط اللازمة 
لبدء مهمتها، مشــيراً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق الإثنين 
بين الدول الأعضاء لتوفير أولى السفن والطائرات والأقمار 
الصناعية اللازمة لبدء العملية. وأوضح مصدر دبلوماسي 
أوروبي أن ســفينة إيطالية ســتتجه إلى منطقــة العملية 
خلال الأيام القادمة. وستنشر "إيريني" وسائطها في شرق 
المتوسط وستراقب جميع الســفن التي يشتبه بأنها تحمل 

أســلحة ومقاتلين إلى ليبيا التي ينهشــها النزاع. وأشــار 
المصدر إلى أن السفينة الإيطالية ستساندها، إذا لزم الأمر، 
في البداية ســفن الدول الأعضاء الموجودة في هذه المنطقة 
إلى أن تصل الســفن الأوروبية الأخــرى المخصصة لعملية 

"إيريني". و"إيريني" مجهزة بوسائل جوية وفضائية.
انطلقت العملية في أواخر آذار/مارس، حيث "استغرق 
الأمر أربعة أســابيع ليتوافق الجميع بشــأن الوســائل"، 
العملية الجديــدة محل  الدبلوماســي. وتحــل  بحســب 
عملية صوفيا التي بدأت في 2015 للتصدي لمهربي البشــر 
والأســلحة في ليبيا. وتظل قيادة العملية في إيطاليا، لكن 
تقع على كاهل اليونان أيضاً مسؤوليات. وافقت أثينا على 
اســتقبال الناجين الذين تنقذهم السفن العسكرية التابعة 

للاتحاد الأوروبي، وفقاً لمصادر دبلوماســية. فيما رفضت 
إيطاليا السماح لهم بالنزول على أراضيها.

وســتكون للعملية الجديدة مهمــة مختلفة عن صوفيا. 
وســتقتصر علــى مراقبة الحظــر الدولي على الأســلحة 
وستتدخل وسائلها البحرية والجوية في مناطق بعيدة عن 
الممرات التي تبحــر فيها زوارق المهاجرين انطلاقاً من ليبيا 

للوصول إلى إيطاليا أو مالطا.
وذكــرت مصادر دبلوماســية أن مدة العملية ســتكون 
لســنة واحدة قابلة للتجديد، وسيدرس الوزراء كل أربعة 
أشهر ما إذا كانت هذه العملية العسكرية ستؤثر على نشاط 
المهربين وما إذا يجب إعادة تموضع الســفن التي تنشرها 

الدول الأعضاء.

تونس - »القدس العربي«

من حسن سلمان:

أثــار نائب تونســي عاصفة من الجدل فــي البلاد بعدما 
"أشــاد" بالنظام الســوري وقوات الجنــرال الليبي خليفة 
حفتر، وهو ما دفع رئاسة البرلمان لـ"التبرؤ" من تصريحاته، 
فيما اســتغرب سياســيون ونشــطاء دفاع نائــب في بلد 
ديمقراطي عن أنظمة تقتل شــعوبها، ودعوا لمحاكمته بتهمة 

الخيانة والإساءة للجيش التونسي.
وخــلال مداخلة لــه في البرلمان، قــال هيكل المكــي، النائب 
عن حركــة الشــعب )قومية- ناصريــة( والعضو فــي الكتلة 
الديمقراطيــة: "رمضان كــريم علــى كل الأمــة العربية وعلى 
الجيش العربي السوري الذي يقاوم الإرهاب والمشروع التركي 
الصهيونــي في أرضنا. رمضان كريم على الشــعب الليبي الذي 
يجهض مشــروع التتريك الجديد ويُســقط الاتفاقيــة الأمنية 
والبحريــة التي تجعل مــن ليبيا ولاية عثمانيــة، وتحية كذلك 
للجيش الوطني الليبي )قوات حفتر( الذي يقاوم الميليشــيات 

الإرهابية المسلحة المدعومة من الأتراك".
وأثــارت مداخلته عاصفة مــن الجدل داخــل تونس، حيث 
استغرب سياســيون ونشــطاء دفاع نائب عن الشعب في بلد 

ديمقراطي عن أنظمة تقتل شعوبها.
وعلق ســيف الدين مخلــوف، رئيس كتلة ائتــلاف الكرامة، 
علــى مداخلة المكي بقوله: "اليوم لدينا نــواب تحت قبة البرلمان 
التونســي يدافعون عــن رئيس بلد آخر وأطــراف في الحكومة 
تدافع عن حفتر في ليبيا والسيســي في مصر. للأسف، بعض من 
يدعــون الديمقراطية يدافعون عن أكبــر الدكتاتوريات، وعلينا 
إيجاد قانون يمنع الثناء على أنظمة أخرى معادية للديمقراطية".

وكتب الباحث والناشــط السياسي الأمين البوعزيزي: "كيف 
لنائب من كتلة اســمها الكتلة الديمقراطية يدافع عن أنظمة قتلت 
شعبها؟ نائب يأتي به الصندوق الانتخابي والديمقراطية، وبعد 
ذلك يأتي ليدافع عن أنظمة انقلابيــة! هذا القومجي الكريه يبذر 
ديمقراطية فرضتها دماء زكية لشــهداء بــررة، ديموقراطية لم 
يبــذل ولو دقيقة نضال لفرضها. هو مجرد مرتزق يؤجر لســانه 
لخدمة عصابة الســراق في تونس. ســامح الله قانوناً انتخابياً 
يســاهم في صعود هؤلاء. الجيش التونســي الباســل والدماء 
الزكية لشــهدائه من الجندي إلى العقيد ووطنية التونسيين هم 
أولى بأن تحييهــم. لو كان هناك قانون لتــم نزع الحصانة عنك 

نشطاء استغربوا دفاعه عن أنظمة تقتل شعوبها ودعوا لمحاكمته بتهمة »الخيانة« والإساءة للجيش التونسي

البرلمان التونسي يتبرّأ من تصريحات نائب أشاد بالنظام السوري وقوات حفتر

ومحاكمتك. القوميون في تونس هم من كان لهم شرف الإسهام 
الفاعل كتفاً بكتف مع سائر ألوان الطيف في الإطاحة بالفاشية، 

وليسوا أمثالك الشبيحة والمرتزقة".
ورداً على هذه الانتقادات، بعث المكي برســالة إلى رئاســة 
البرلمان حمّلها فيه حملة "التكفير" التي قال إنه يتعرض لها ممن 
ســماه "الجيش الإلكتروني لحركة النهضة''، بسبب مداخلته في 
البرلمان. كما برر، في تصريح إذاعي، دفاعه عن النظام السوري 

بقوله: "جيش الدولة الســورية يحفــظ أمنك هنا، يحفظ الأمن 
القومي التونســي، ولولا انتصار جيش بشار لكان ثمة إمارات 
دواعش حتى في تونس". وتسبب التصريح الثاني موجة جدل 
أخرى، حيث اتهمه البعض بالإساءة للجيش التونسي، وكتب 
الوزير السابق سليم بن حميدان: "النائب الذي قال "لولا جيش 
بشار لكان هناك إمارات داعشية في تونس" يقترف فعلًا موحشاً 
وإهانة موجعة ضد جيشنا الوطني. أليست خيانة؟"، وأضاف: 

"ألا يندرج تصريح النائب هيكل المكي ضمن "الإشــاعات والحط 
من معنويات الجيش" التي اتفق الرئيســان ســعيد والفخفاخ 

على اعتبارها جرائم؟".
وكتــب الإعلامي والمحلل السياســي، عبد اللطيــف دربالة 
)ساخراً(: "يا للعار. ماذا سيقول "الزعيم" بشّار الأسد و"البطل" 
خليفة حفتر عن القيادي بحركة الشعب هيكل المكّي.. الذي جَبُنَ 
وتأخّر عن "النّضال" بمحاربة فرع تنظيم الإخوان بتونس وعقد 

معه، عوضاً عن ذلك، تحالفاً للحكم؟ ماذا سيقول "الزّعيم" بشّار 
الأســد و"البطل" خليفة حفتر عن جُبْــنِ وانتهازيّة هيكل المكّي 
الذي ربّمــا أعجزه الخــوف أو أقعدته المصالح السياســيّة في 
اقتسام تورتة الحكومة عن محاربة تنظيم الإخوان الإرهابي في 
تونس بقيادة راشد الغنّوشــي، في حين أنّ إخوانه في الجيش 
الســوري بقيادة بشّــار.. وفي الجيش الليبي بقيــادة حفتر.. 
يحاربون بقيّة فروع تنظيم الإخوان الدولي في سوريا وليبيا؟".
وأضاف: "لكنّ ما يدهشــك أكثر ويضحــكك تناقضاً أنّ نفس 
هيــكل المكّي هــذا، القيادي بحركة الشــعب، وهذا السياســي 
المفترض، هو وعدد من قيادات حزبه تراهم يناصرون أيضاً وفي 
الوقت نفسه الجنرال عبد الفتّاح السيسي، الذي افتكّ الحكم في 
مصر من رئيس منتخب ديمقراطيّاً، عبر انقلاب عسكريّ دموي، 
ويعتبرون السّيســي القــادم للحكم على ظهر دبّابة مؤسّســاً 
لديكتاتوريّة وحشيّة في مصر أشدّ شراسة حتّى من ديكتاتوريّة 
حســني مبارك.. يعتبرونــه رجلًا وطنيّاً صادقــاً أنقذ مصر من 
الإرهاب ومن الإرهابيّين ومن الإســلام السياســي ومن تنظيم 
الإخوان! رغم أنّ الجميع يعرف بأنّ السيســي مدعوم "خليجيّاً 
وصهيونيّاً"، تمامــاً كما يعتبر بعض قيادات حركة الشــعب أنّ 
جماعات الإرهاب والإسلام السياسي المسلّحة هي مدعومة أيضاً 

"صهيونيّاً وخليجيّاً".
فيما أصدرت رئاسة البرلمان التونســي بلاغاً تبرأت فيه من 
تصريحات المكي، حيث اعتبرت أن "ما جاء في مداخلة النائب هو 
رأيه الشــخصي الذي عبّر عنه في جلسة عامة للبرلمان في إطار 
حقه في التعبير المكفول بالدستور وبالنظام الداخلي للمجلس. 
ورئاسة الجلسة لم تُعقّب على مداخلة النائب، واستغلّ التوقيت 
المخصّص لــه كامــلًا، دون أن يكون ذلك مؤشــراً علــى تأييد 
مضامينهــا. ولا أحد من النوّاب الحاضريــن ومن مختلف الكتل 
عقّب على مداخلــة النائب. وعليه، فإنّ مجلس نواب الشــعب 
والجلســة العامة قد منحت النائب حقّه كاملًا فــي التعبير عن 
رأيه، وهو ما تحرصُ رئاسة مجلس نواب الشعب على احترامه 

في إطار النظام الداخلي للمجلس وعملًا بمقتضيات الدستور".
كمــا اتهمت المكــي بمخالفة النظــام الداخلــي للبرلمان بعد 
مخاطبتــه لرئيس البرلمان راشــد الغنوشــي "بصفات مفتعلة 

وغير قانونية )وصفه بزعيم تنظيم الإخوان في تونس(".
وسبق أن طالبت حركة الشعب في مناسبات عدة، السلطات 
التونســية بإعادة العلاقات الدبلوماســية مع نظام الأســد، 
معتبرة أن قرار قطعها كان "حماقة" بســبب وجود عدد كبير من 

المواطنين التونسيين في سوريا.

البرلمان التونسي

نواكشوط - »القدس العربي«:

أحدث الإعلان ظهر يوم أمس عن اكتشــاف ثامن 
حالة إصابة بمرض كوفيد 19 المستجد، صدمة عامة 
في موريتانيا، حيث كان الســائد هو خلو البلد من 
هذا الوباء بعد مضي أسبوع على شفاء آخر مصاب 

وبعد أن حرر جميع المحتجزين سالمين من الإصابة.
وجــاء الإعلان عن هــذه الإصابــة المربكة على 
لســان مدير الصحة العمومية الدكتور سيدي ولد 
الزحــاف، الذي أكد فــي نقطة صحافية تســجيل 
إصابة ثامنة تتعلق بســيدة أجنبية تبلغ من العمر 

68 سنة.
وأضاف أنه "بعد تشخيص حالة المعنية تم نقلها 
إلــى مقر الحجــر الصحي حيث تتلقــى العلاجات 
الضرورية"، مشيراً إلى "أن المصالح الصحية أطلقت 
عملية للبحث عن مخالطي هذه السيدة لإخضاعهم 
للفحــوص واتخاذ ما يلزم من إجــراءات ضرورية 

بخصوصهم".
المواطنين  وحرص مديــر الصحة على "طمأنــة 
الموريتانيين باســتمرار الجهود الحكومية الخاصة 
بتعزيز الرقابة الوبائية في جميع المنشآت الصحية 

وعلى مستوى المدن والقرى".
"التقيد بكل إجراءات السلامة  ودعا الجميع إلى 
بمــا فيها تباعــد الأفــراد وغســل اليديــن بالماء 
والصابون بشكل دائم والإبلاغ وبشكل فوري، عن 
أي حالة حمى مصحوبة بسعال عبر الخط الأخضر 
المخصص للبلاغات وهو 1155، أو بصورة مباشرة 

إلى أقرب مركز صحي.
وتعتبــر هــذه الحالــة ثامــن إصابــة مؤكدة 
بالفيروس يتم تسجيلها في موريتانيا، منذ انتشار 

الوباء على المستوى العالمي.
وكانت آخر إصابــة مؤكدة بفيروس كورونا هي 
الإصابة السابعة التي ســجلت في موريتانيا يوم 

التاسع من الشهر  الحالي.

موريتانيا: صدمة عامة 
بعد اكتشاف ثامن إصابة بكوفيد 19
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تعز ـ »القدس العربي«

  من خالد الحمادي:

ذكرت مصــادر محلية في عدن، جنوبي اليمن، أن المجلس 
الانتقالــي الجنوبي، المدعوم مــن دولة الإمــارات العربية 
المتحدة، يخســر كل يوم حاضنته الشــعبية في المحافظات 
الجنوبية، الذي أعلن مساء السبت الماضي حكماً ذاتياً عليها، 
ونتيجة لذلك لم يتمكن من تســجيل أي حضور فعلي له على 
الأرض فــي تلك المحافظــات، ماعدا محافظــات عدن ولحج 
والضالع، التي كانت ســيطر عليها في آب/ أغسطس الماضي 
بدعم من القوات الإماراتية التي كانت متمركزة في عدن تحت 

مظلة التحالف العربي في اليمن. 
وقال مصدر سياســي لـ»القــدس العربــي«، فضل عدم 
الكشــف عن هويته لأســباب أمنية، إن »الانتقالي الجنوبي 
يمارس أعمالًا خاطئة في الزمان والمكان الخاطئين، ليس منذ 
إعلانه الحكم الذاتي فحســب ولكن منذ وقت مبكر، مع ظهور 
هذه الميليشــيا التي وجدت لخدمة الإمــارات وليس لخدمة 

الجنوب كما تتشدق بها قيادة المجلس الانتقالي«.

»البلطجة اليومية« 

وأوضح أن الانتقالي الجنوبي لم يعط أي صورة إيجابية 
عن سلوكه الأمني والعسكري في محافظة عدن والمحافظات 
التــي تقع تحــت ســيطرته، حتى يشــعر النــاس بالأمان 
والاطمئنان، حيث تهيمن »البلطجة اليومية« التي تمارســها 
الميلشــيا في عدن والمحافظــات المجاورة لهــا على الصورة 
الذهنية للمجلس الانتقالي هناك والتي ارتســمت في عقول 
وأذهان الناس منذ تأســيس هذه الميليشــيا بدعم وتمويل 
إماراتي لغرض إرهاب الناس وفرض ســلطة أمر واقع بقوة 

السلاح.
وأضــاف أن المجلس الانتقالي يمارس فــي محافظة عدن 
نفس أعمال البلطجة والقمع التي تمارســها ميليشيا جماعة 
الحوثي في العاصمــة صنعاء، وكأنهما يســيران في نفس 
المســار، وعلى نفس الخطى، لتحقيق هــدف موحد، وهو ما 
يجعل المجلس الانتقالي عرضة لخســارة الحاضنة الشعبية 
فــي أغلب المحافظــات الجنوبية التي لم تشــعر بالأمان من 
سلوكياته مطلقاً، ولذا يلجأ للقمع حتى يسكت معارضيه كما 
فعل الحوثيون في صنعاء وبقية المحافظات التي يسيطرون 

عليها بقوة السلاح.   
وذكــرت مصادر إخباريــة في عدن أن ميليشــيا المجلس 
الانتقالي الجنوبي داهمت أمس العديد من محال وشــركات 
الصيرفة في محافظة عدن واختطــاف قياداتها في محاولة 
منها لنهــب الأموال من تلك الشــركات، بعد أن فشــلت تلك 
الميلشيا في السيطرة ونهب البنك المركزي اليمني، في عدن، 
المحصن بمدرعات وعربات عسكرية سعودية، والتي أغلقت 
كافة الشــوارع المؤدية إلى البنك المركــزي في منطقة كريتر، 
قلب محافظة عدن، للحيلولة دون ســيطرة ميليشيا المجلس 

الانتقالي على البنك. 
ونشــر العديد من الموقع الاخبارية والنشطاء في وسائل 
التواصــل الاجتماعــي أمس لقطــات فيديو تظهــر اقتحام 

ميليشــيا المجلس الانتقالــي لإحدى شــركات الصيرفة في 
محافظة عدن ونهب المخزون المالي لديها واختطاف موظفيها 

الرئيسيين.
وأوضحــت تلك المصــادر أن هذه اللقطــات تعود لعملية 
اقتحام ميليشــيا المجلس الانتقالي لمقر شركة نماء للصرافة 
فــي محافظة عدن والتي أســندت إليها القوات الســعودية 
في عدن مهمة صرف مخصصــات ومرتبات بعض الوحدات 
العســكرية الحكومية والتي قدمــت كإكرامية مقدمة من قبل 
الســعودية لتغطية العجز الحكومي في دفع مرتبات القوات 

الحكومية التابعة للرئيس عبد ربه منصور هادي. 
وأشــارت الى أن المجلس الانتقالي لجأ إلى البلطجة على 
المصارف بحثاً عن مصــادر تمويل لإدارته الذاتية التي أعلن 
مساء الســبت الماضي من أبو ظبي أنه دشنها في محافظات 
الجنوب، ولكنها لم تجد طريقهــا إلى النور في ظل المعارضة 
الشــديدة لها في الداخل ورفضها من قبــل المجتمع الإقليمي 
والدولي، الذي أبــدى تخوفه من أن تكــون الإدارة الذاتية 
التي أعلنها الانتقالي الجنوبي منعطفاً خطيراً لدورة جديدة 

من الصراع على السلطة في البلاد.  
وأشــار المجلس الانتقالي، أمس الأربعاء، تمسكه بإعلانه 
بــالإدارة الذاتية للمحافظات الجنوبية من البلاد. وحســب 
ما نشــر الموقع الإلكتروني للمجلس، بحــث رئيس المجلس 
عيــدروس الزُبيدي، مســاء الثلاثاء، في اتصــال مع نائب 
وزير الخارجية الروســي، الممثل الرئاســي الخاص للشرق 
الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، مستجدات الأوضاع 
فــي جنوب اليمن. وقدم الزبيدي شــرحاً وافيــاً للتطورات 
العسكرية والسياســية والإنســانية، بما في ذلك الأساس 
المنطقــي وراء بيان إعــلان الإدارة الذاتية فــي محافظات 
الجنــوب، بما في ذلــك عدن. وأوضــح الزبيــدي أن »هذه 
التدابيــر تهدف إلى حل مشــاكل الناس التي تســببت فيها 
الفيضانات الأخيرة غير المســبوقة والتهديد بانتشار عدوى 
فيروس كورونا في المنطقة بشــكل فعــال«. ويعتبر هذا أول 
تصريح لرئيس المجلــس، منذ إعلانه الإدارة الذاتية لجنوب 
البلاد، وسط دعوات دولية وأممية ومحلية واسعة بضرورة 
عدول المجلس عن قــراره والعودة بالأوضاع في عدن إلى ما 

قبل ذلك.

خطوات أحادية الجانب

وقــال ســفير الولايات المتحــدة الأمريكية لــدى اليمن، 
كريســتوفر، إن ما اتخذه الانتقالــي الجنوبي من »خطوات 
أحادية الجانب لا تؤدي إلا إلى مزيد من حالة عدم الاستقرار 
في اليمن«، وطالبه بالعدول عن قــرار الإدارة الذاتية الذي 
أعلنه، والعودة الى العملية السياســية التي تضمنها اتفاق 
الرياض، المبرم نهايــة العام الماضي بــين الحكومة اليمنية 
الشــرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي. وأوضح هنزل، في 
بيان بهذا الشــأن، أن هذه الإجراءات التي اتخذها الانتقالي 
الجنوبي غير مجدية، لا ســيما في هذا الوقت العصيب الذي 
يمر بــه اليمن، وبالــذات التهديد الراهن لفيــروس كورونا 
المســتجد، معرباً عن قلقــه »إزاء الإجــراءات التي اتخذها 
المجلس الانتقالي الجنوبي مؤخراً في اليمن، ومنها ما سمّاه 

المجلس بإعلان الإدارة الذاتية«. 

إلى ذلــك، اعتبرت إيــران، أمــس الأربعــاء، أن إعلان 
الانتقالــي اليمني إدارة ذاتية جنوبي البلاد، يعقّد الأوضاع، 
مؤكدة دعمها وحدة الأراضي اليمنية. ونقلت وكالة »تسنيم« 
الإيرانية للأنبــاء، عن المتحدث باســم الخارجية الإيرانية 

عباس موســوي، قوله إن »الجمهورية الإسلامية، وانطلاقاً 
من سياســاتها المبدئية، تدعم يمناً موحــداً مع الحفاظ على 
سيادته على جميع أراضيه«. ولفت موسوي إلى أن إجراءات 
الانتقالي الجنوبي »لن تساعد في حل مشاكل اليمن الحالية، 

بل ســتجعل الأوضاع في هذا البلد أكثر تعقيداً«. وأشار إلى 
أن »الســبيل الوحيد لإرساء الاستقرار في اليمن هو الوحدة 
بين القوى اليمنية، وإجراء مباحثات سياســية من مختلف 

الأطراف، لتشكيل حكومة موحدة وشاملة«.

الولايات المتحدة وإيران تعبران عن قلقهما حيال إعلان الانفصاليين الحكم الذاتي

اليمن: »الانتقالي« يخسر حاضنته الشعبية في الجنوب إثر أعمال البلطجة اليومية التي تمارسها ميليشياته 

ميليشيات تابعة للمجلس الانتقالي في عدن

خمس إصابات إضافية بفيروس كورونا في عدن 
■ عدن ـ أ ف ب: أعلنت السلطات اليمنية المعترف 
بها دولياً، أمس الأربعاء، إصابة خمســة أشــخاص 
بفيــروس كورونا المســتجد جنوب البلــد الغارق في 
نزاع مســلح دمــر قطاعه الصحي وتســبّب بأســوأ 
أزمــة إنســانية فــي العالم. وقالــت اللجنــة الوطنية 

العليــا للطــوارئ لمواجهة وبــاء كورونــا الحكومية، 
في تغريدة، إنه تم تســجيل خمــس إصابات مؤكدة 
بالفيروس في عدن، المقر المؤقت للسلطة المعترف بها 
دولياً. وكان اليمن قد ســجل في الأســابيع الماضية 

إصابة واحدة بالفيروس تماثلت للشفاء. 

وكانــت منظمــات إغاثية حــذرت مــن أن وصول 
كورونــا ينذر بكارثة بســبب القطــاع الصحي المنهار 
بفعل ســنوات الحرب. وأعلن المجلــس حظر التجول 
24 ساعة لمدة ثلاثة أيام في عدن اعتباراً من منتصف 

الليلة بعد ظهور الحالات الخمس.

تركيا: خطط حكومية لإعادة فتح الاقتصاد لتقليل الخسائر رغم المخاطر
 إسطنبول ـ  »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

على الرغم من نجاح تركيا في التعامل مع أزمة انتشار فيروس كورونا بل 
وتقديمها المساعدات الطبية لعشرات الدول حول العالم، إلا أن ذلك لا ينفي 
الضغط الهائل الذي تسبب فيه انتشار الفيروس على الاقتصاد التركي في 
الأســابيع الأخيرة، وأدى إلى تراجع احتياطات النقد الأجنبي بشكل كبير 
وكســر الدولار الأمريكي حاجز 7 ليرات، وهو أدنى مستوى للعملة التركية 

منذ ذروة أزمة العملة عام 2018.
وفي أحدث حلقة في مسلســل التراجع المســتمر للعملة التركية، فقدت 
الليرة، الثلاثاء، قرابة 0.2 ٪ من قيمتها أمام الدولار الأمريكي لكســر بذلك 
حاجز 7 ليرات لكل دولار، وهي أســوأ قيمة تصل إليهــا العملة التركية منذ 
سنوات طويلة باســتثناء تراجع لحظي حصل عام 2018 ودفع بها لمستوى 
مشابه. ومع الانخفاض الأخير تكون الليرة التركية قد خسرت قرابة ٪15 
من قيمتها منذ بداية العام الجاري، أي تقريباً قبيل أسابيع منذ بدء انتشار 
فيروس كورونا في تركيــا ووقف الرحلات الجوية وإغلاق البلاد تدريجياً 

وصولًا لوقف الأنشطة التجارية لدرجة كبيرة.
وتشــير التوقعات إلى أن الاقتصاد التركي ســوف يواجه ركوداً للمرة 

الثانيــة خلال عامين وذلك على غرار الركــود الأول الذي تمكن من الخروج 
منه عام 2019، في حين قفز عجــز ميزانية الحكومة المركزية إلى 43.7 مليار 
ليــرة )6.35 مليارات دولار( فــي مارس/ آذار، مــن 7.36 مليارات ليرة في 

فبراير/ شباط.
ويأتي هذا التراجــع الكبير بســبب تراجع احتياطــات البنك المركزي 
وتزايد عجز ميزانية الحكومة مع تراجــع تحصيل الضرائب وزيادة هائلة 
في المصروفات الحكومية لصالح مكافحة انتشار فيروس كورونا وبرنامج 
الدعــم الحكومي للفئات الأكثر تضرراً من الأزمة. وتشــير تقديرات إلى أن 
احتياطي الدولة من النفط الأجنبي تراجع إلى مستويات كبيرة ووصل إلى 
حدود 30 مليار دولار في الآونة الأخيرة، وذلك بســبب استخدام الحكومة 
الدائم للاحتياطي في محاولة منع تراجع أكبر لســعر الليرة مقابل الدولار 

عبر ضخ مزيد من العملة الأجنبية بالسوق.
وحسب وزير الاقتصاد التركي، بيرات البيرق، فإن قيمة الخطوات التي 
تتخذهــا الحكومة التركية لدعم الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا بلغت 
200 مليار ليرة )28.7 مليار دولار(، موضحاً أن هذه الإجراءات تشمل تمويلًا 
يصــل إلى 107.4 مليــارات ليرة لنحو 120 ألف شــركة لدعمها في مواجهة 
الجائحة، كما جرى تخصيص 16.8 مليار ليرة إضافية لدعم التجار. ولفت 
إلى أن 4.4 ملايين أســرة حصلت على دعم مالي بقيمــة ألف ليرة لكل منها 
وجرى تخصيص 22.3 مليار ليرة في المجمل لتوفير الاحتياجات الأساسية 

لنحو أربعة ملايين مواطن. ويقــول اقتصاديون ومواطنون إن حزم الدعم 
الاقتصــادي التي أعلنت حتــى الآن غير كافية، محذرين مــن انهيار آلاف 
الشركات الصغيرة والمتوسطة بسبب الأزمة والإغلاق، وسط تحذيرات من 
ارتفاع كبير في نسب البطالة، لا ســيما في ظل توقف قطاع السياحة الذي 

يشغل مئات آلاف الأشخاص.
لكــن وكالة رويترز نقلت عن مســؤول تنفيذي في فيتــش للتصنيفات 
الائتمانية قوله إن تركيا تملك المجال لمزيد من التحفيز المالي من أجل التصدي 
للتداعيات الاقتصادية لتفشــي كورونا، معتبراً أن استجابته »متوسطة« 
مقارنة مع دول أخرى ذات أوضاع مماثلة. وأشــار إلى أن الخطوات المعلنة 
حتى الآن تعادل نحــو اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي. كما اعتبر أن 
انخفاض أسعار النفط قد يســاعد تركيا في التخفيف من آثار الأزمة كونها 

دولة تعتمد على استيراد الطاقة من الخارج بالنقد الأجنبي.
وفي محاولــة للتقليل من الآثار الصعبة للإغــلاق على الاقتصاد، تعمل 
الحكومة التركية علــى وضع خطط مختلفة من أجل إعــادة فتح الاقتصاد 
بشــكل تدريجي، ومقابل الحاجة الملحة لفتح الاقتصــاد، تبرز التحذيرات 
من احتمال حدوث جولة ثانية من تفشــي فيــروس كورونا، وبالتالي دفع 

فاتورة باهظة لهذه الخطوة.
وناقش مجلــس الوزراء التركي برئاســة اردوغــان، الإثنين، الخطط 
المتوقعة لإعادة فتح الاقتصاد بشــكل تدريجي. وحسب تسريبات نشرتها 

وســائل إعلام تركية، أمس الأربعاء، فإن الحكومــة تخطط لفتح تدريجي 
للاقتصاد من منتصف شهر مايو/أيار المقبل، على أن تتسارع هذه الخطوات 
بداية يونيو/حزيران، ولكن بشــكل حذر وتدريجي يســتمر بالحد الأدنى 

حتى بداية العام المقبل.
وفي ظل محدوديــة قدرة الحكومة علــى تقديم الدعم لكافة الشــرائح 
المتضررة من الأزمة، تســعى الحكومة لإنقاذ القطاعات الأكثر تضرراً وعلى 
رأسها قطاعات الطيران والســياحة والتجارة التي توقفت بشكل شبه تام 
بفعل إغلاق الحدود ومنع التنقل بين المحافظات التركية والرحلات الجوية 
الداخليــة والخارجية والتي جرى تمديد قرار إغلاقها حتى نهاية مايو/أيار 

المقبل.
وتنص خطط الحكومة على إعادة فتح المراكــز التجارية في المحافظات 
الأقل انتشــاراً للفيروس فيها مع اســتمرار إغلاق المطاعم وأماكن الترفيه 
بداخلهــا، إلى جانب خطط لفتح المطاعم والمقاهي مــع الحفاظ على ارتداء 

الكمامات وشروط التباعد الاجتماعي، وتشغيل الفنادق بشروط مشددة.
وأعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجه، أمس الأربعاء، رســمياً 
أن بلاده قد تجاوزت بالفعل ذروة فيروس كورونا، حيث تراجعت نســبة 
الإصابات والوفيات بشكل متواصل منذ أسبوع وبات عدد المتعافين اليومي 
يعادل ضعف عــدد المصابين الجدد يومياً، لكــن الحصيلة العام للإصابات 

وصلت إلى قرابة 115 ألف، تعافى قرابة 40٪ منهم حتى الآن.

■ كابول ـ أ ف ب: بعد شــهرين من توقيع 
القاضي  وطالبــان،  الأمريكيين  بــين  الاتفاق 
بانســحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، 
يواصل مســتوى العنــف الارتفــاع في هذا 
البلــد، مهــدداً بانهيــار عملية الســلام بين 
المتمردين وحكومــة كابول. لم تعــد القوات 
المتمردين،  لاستهداف  عرضة  حالياً  الأمريكية 
لكــن ضاعف هــؤلاء هجماتهم علــى القوات 
ويتجاهل  العشــرات.  ويقتلــون  الأفغانية، 
مقاتلو طالبان أيضاً مطالب كابول والولايات 
المتحدة بوقف إطلاق النار، في وقت يتفشــى 

فيه فيروس كورونا المستجد في البلاد.
وتعتبر الباحثة آشلي جاكسون، من معهد 
»أوفرسيز ديفلوبمنت«، أن عملية السلام »لم 
تمت بعد، لكنها على جهاز تنفس اصطناعي«، 
مضيفةً أن »أحــداً لا يعلم كم من الوقت أمامها 

لتبدأ في الانهيار نهائياً«.
ومنــذ توقيع الاتفاق مع واشــنطن في 29 
يومي  بمعدل  المتمردون  شــن  شباط/فبراير، 
55 هجوماً وقتلوا أو جرحــوا 15 مدنياً، وفق 
مسؤول أمني أفغاني. في المقابل، قتلت القوات 

الأفغانية من جانبها عــدد أطفال أكبر بمرتين 
من طالبان، خصوصاً بضرباتها الجوية خلال 
الفصل الأول من العام 2020، حسب ما أفادت 

الأمم المتحدة الإثنين. 
وســط هذه الظــروف، يــرى محللون أن 
ارتفاعــاً مرتقبــاً للعنــف أمر حتمــي، نظراً 
لغموض اللغة المســتخدمة فــي بعض أجزاء 
وبســبب  وطالبان،  الأميركيين  بــين  الاتفاق 
التنــازلات العديدة التي قدمهــا الأمريكيون. 
ويقضي »اتفاق إحلال السلام في أفغانستان« 
البلاد  من  الأجنبية  للقوات  كامل  بانســحاب 
مقابــل وقــف لإطلاق النــار أو حتــى مجرد 
خفــض للعنــف. وفي حــين يكــرر الرئيس 
الأمريكي دونالــد ترامب التأكيد على ضرورة 
سحب القوات الأمريكية كافة بأسرع ما يمكن 
بإمكانها  أن  طالبــان  اســتنتجت  البلاد،  من 
مواصلــة حربهــا ضــد الحكومــة الأفغانية 
يشير  كما  الأجنبية،  القوات  اســتهداف  دون 
محللــون. وينظر المتمردون إلــى الاتفاق مع 
واشــنطن على أنه »اتفاق لإنهاء الاحتلال«، 
وفق الباحث بيل روجيو من »مؤسسة الدفاع 

الديمقراطيــات« للأبحــاث. ويضيف:  عــن 
»الولايات المتحدة تريد مغادرة أفغانســتان، 

وهي تنازلت لذلك لكل مطالب طالبان«.
ويذهب المختص بالاســتراتيجية والأمن، 
نيشــانك موتاوني، من كابــول، إلى أبعد من 
ذلك بالقول إن اتفــاق الدوحة منح المتمردين 
شــرعيةً وأعطاهــم دفعــاً، فهــم »يعتقدون 
أنهم فازوا« وبــات بإمكانهم إعادة تشــكيل 
نظامهم الحاكم. وتابع: »لــم يعدّ الاتفاق بين 
الأمريكيــين وطالبان من أجل إحلال الســلام 
في أفغانســتان، بل لتســهيل خروج القوات 

الأميركية مع حفظ ماء وجهها«.
وفق الاتفاق، تغادر القوات الأجنبية البلاد 
بحلــول تموز/يوليــو 2021، مقابل ضمانات 
أمنية مبهمة من المتمردين ووعد بعدم السماح 
للمجموعــات الجهادية مثل تنظيــم القاعدة 

بتهديد أمن واشنطن وحلفائها.
والأمريكيون  أصــلًا،  الانســحاب  وبــدأ 
عازمون على مغادرة أفغانســتان »مهما كانت 
الباحث في معهــد »أمريكا  الصعاب«، وفــق 
إنتربرايز« مايكل روبين، الذي يضيف أن »ذلك 

يعني عدم الاكتراث بالتضحية بالأفغان«.
ويلزم الاتفاق أيضاً حكومة الرئيس أشرف 
غني التي لم يســمح لها المشاركة بالمفاوضات 
بطلب مــن طالبان، الإفراج عــن معتقلين من 
طالبان بينهم مقاتلون متشــددون. بالمقابل، 
علــى المتمردين الالتــزام بالإفــراج عن ألف 
عنصر من القــوات الأفغانية. كان يفترض أن 
تجري عملية تبادل الأســرى في العاشــر من 
آذار/مارس، وهو الموعد الذي كان مقرراً للبدء 
بمفاوضات بــين الطرفين تهــدف إلى تحديد 
مســتقبل البــلاد. نتيجة خلافــات، تباطأت 
عمليــة التبادل، كمــا أرجــئ بالتالي إطلاق 

الحوار الأفغاني الداخلي.
ولكن ترفض طالبان، حسب أحد أعضائها، 
الشــروع بمحادثات أو خفض هجماتها ما لم 
يفرج عن السجناء الخمســة آلاف المذكورين 
في لائحتهــا. وأعلن هذا المســؤول: »تحاول 
حكومة أشــرف غني أن تختبــر صبرنا، لكن 
نريــد أن نقول لها إننا لســنا متعبين، ما زلنا 

صامدين ومستعدين للقتال«.
وهددت طالبان في بيــان، أمس الأربعاء، 

من أنها »ستنتقم« في حال وفاة أحد مقاتليها 
بوباء كوفيد ـ 19 في السجن.

وتشــكل الخلافات السياســية في كابول 
أيضاً عائقاً أمام تقدم عملية الســلام. وأعلن 
عبد الله عبد الله، خصم أشــرف غني، أيضاً 
التي أجريت  الرئاســية  فوزه بالانتخابــات 
في أيلول/ســبتمبر، وسط اتهامات بالتزوير. 
وتوضــح فوزية كوفــي، العضو فــي الوفد 
الأفغاني المكلــف التفاوض مع أفغانســتان: 
»ننتظــر أن يفضــي الخلاف السياســي إلى 
توافــق وينتهــي )...( لنتمكن مــن أن نكون 
جبهة موحــدة خلال المحادثــات«. وحصلت 
لقاءات مباشرة بين حكومة كابول والمتمردين 
قبل نحو شــهر حول موضوع تبادل الأسرى. 
وهذا مؤشر على أن الحوار الأفغاني الداخلي 
لم يذهب بعد أدراج الرياح وهناك أمل بالبدء 
به، وفق المحلل فــي مجموعة الأزمات الدولية 
أندرو واتكينــز. وأضاف واتكينــز: »العامل 
الأهم لنجاح مفاوضات السلام هو أن يواصل 
الطرفان المحادثات، بشــكل دائم، حتى عندما 

تكون المعارك في أوجها«.

الأمم المتحدة تشجب استغلالأفغانستان: عملية السلام باتت على وشك الانهيار
دول بينها الأردن والمغرب والفلبين

حالة الطوارئ لارتكاب خروقات حقوقية
لندن ـ »القدس العربي«:

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها من استغلال بعض الدول لحالة 
الطوارئ بســبب جائحة فيروس كورونا لارتكاب اعتداءات ضد 
حقوق الإنســان للذين يعتقد أنهم قاموا بخرق الطوارئ، وضمن 
الدول التي جاء ذكرهــا الفلبين وكمبوديا وإيــران، ومن العالم 

العربي المغرب والأردن.
في هذا الصــدد، أعرب مكتــب حقوق الإنســان التابع للأمم 
المتحدة، فــي بيان له، الإثنــين، عن قلقه الكبير مــن قيام بعض 
الدول التي أعلنت الطوارئ بســبب فيــروس كورونا من اعتقال 
مئــات الآلاف وقتل آخرين في ظــروف غامضة، ويبــرز البيان 
أن »صلاحيــات الطوارئ لا يجــب أن تتحول إلى ســلاح في يد 
الحكومات لاستعماله ضد المعارضة ومراقبة الشعوب بل والبقاء 

في السلطة«.
وأعلنت أكثر من 80 دولة عن حالــة الطوارئ، لكن بيان الأمم 
المتحدة لحقوق الإنسان يركز فقط على بعض الدول التي استغلت 
القانون لارتكاب خروقــات، وهي كينيا وجنوب إفريقيا والفلبين 
والسلفادور والبيرو والهندوراس وكامبوديا، ومن أوروبا دولة 
هنغاريــا التي يندد بهــا الاتحاد الأوروبي، ومــن العالم العربي 

جرت الإشارة إلى دولتين وهما المغرب والأردن.
وتتصــدر الفلبين قائمة الدول التي اســتعملت حالة الطوارئ 
لتنفيذ اعتقــالات أو توقيف المخالفين والإفراج عنهم بحوالي 120 
ألفاً، بينما بلغ رقم الموقوفين في المغرب أكثر من 77 ألفاً، هم بعض 
المدونين مثل عمر الناجي من الجمعية المغربية لحقوق الإنســان، 
علاوة على وفاة شــاب في مخفر للشــرطة في جنوب البلاد في 
ظروف ســيحقق فيها القضاء بعد أن جرى اعتقاله بسبب خرقه 
لقانون الطوارئ. وكانت الشــرطة المغربية قد رفضت ما وصفته 

باتهامات غير صحيحة من طرف الأمم المتحدة.
ويعيــش المجتمع المدني في المغــرب انتفاضة ضد قانون حول 
اســتعمال شــبكات التواصــل الاجتماعي ترغــب الحكومة في 
المصادقة عليه في ظل حالة الطوارئ التي تعيشها البلاد. ونددت 
عدد من الجمعيــات الحقوقية بالقانون، كما اســتنكرت أحزاب 
مثل حزب الاســتقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة 
والمعاصرة بمضمون القانون وتوقيتــه في هذا الظرف الذي تمر 

به البلاد.

لندن ـ  »القدس العربي« ـ  وكالات:

دعا الرئيس الإيراني، حسن روحاني، الولايات المتحدة، 
أمس الأربعاء، إلى وقف »التآمر« على الجمهورية الإسلامية 
وســط تصعيد لفظي بعد حادث بحري بين ســفن أمريكية 
وزوارق إيرانيــة في الخليج. وأفادت الولايات المتحدة، في 
15 نيســان/أبريل، أن 11 زورقاً إيرانياً اقتربت من ســفنها 
فيما وصفتــه بأنه الميــاه الدولية في »الخليــج العربي«، 
متهمة إيــران بإجراء »مناورات خطيــرة« في البحر. وقال 
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أمر »البحرية الأمريكية 

بضرب وتدمير أي سفينة إيرانية تضايق سفننا في البحر«. 
ورد الرئيــس الإيراني الأربعــاء قائلًا: »يجــب أن يعرف 
الأمريكيون أن هذا الخليج يُســمى الخليج الفارسي وليس 
خليج نيويورك ولا خليج واشــنطن«. وأضاف في خطاب 
نقله التلفزيون: »يجب أن يفهموا الموقع بهذا الاسم وباسم 
الأمة الواقعة على شواطئه التي تحمي هذا الممر البحري من 
آلاف الســنين«. وقال روحاني، الذي تحدث خلال اجتماع 
لمجلس الوزراء: »عليهم أن لا يتآمروا على الأمة الإيرانية كل 
يوم«. وقال: »إن جنود قواتنا المسلحة في الحرس الثوري 
والجيش والباســيج )القوات شبه العســكرية( والشرطة 

كانت وستظل حراساً للخليج الفارسي«.
وقــال وزير الخارجيــة الأمريكي، مايــك بومبيو، أمس 
الأربعــاء، إن الولايات المتحدة لن تســمح لإيران بشــراء 
أســلحة تقليديــة بعد انتهــاء الحظر الــذي تفرضه الأمم 
المتحدة بهذا الشأن في أكتوبر/ تشرين الأول. وقال بومبيو 
للصحافيين: »لن نسمح بحدوث ذلك، نعمل مع مجلس الأمن 
الدولي مــن أجل تمديد ذلك الحظر على مبيعات الأســلحة 
هــذه، وفي حالة عدم التمكن من إقناع آخرين بالتحرك فإن 
الولايات المتحدة ســتقيم جميع الاحتمالات بشــأن كيفية 

القيام بذلك«.

في المقابــل، دعت موســكو الأربعــاء إيــران إلى عدم 
الانسياق خلف »الاستفزازات« الأمريكية في تصريح يأتي 
في سياق التصعيد الكلامي بين واشنطن وطهران. وأعلنت 
المتحدثة باســم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، خلال 
مؤتمر صحافــي: »ندعو إلى أقصى درجــات ضبط النفس 
وإلى الانتباه لعدم الانســياق وراء الاستفزازات والخطاب 
الحربــي، والتصرف بحــزم في إطــار القواعــد الدولية 
والقانون الدولــي«. وأضافت أن »موســكو اعتبرت دوماً 
أن الاســتقرار والأمن في منطقة الخليج الفارســي هما من 

العوامل الرئيسية« لإحلال السلام في الشرق الأوسط.

 بومبيو: لن نسمح لطهران بشراء أنظمة الأسلحة التقليدية بعد انتهاء الحظر

روحاني: اسمه »الخليج الفارسي« وليس خليج نيويورك
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لماذا تهاونا؟
انتبه سامح فوزي في »الشروق« إلى ما لا يحمد عقباه: »تكشف شواهد 
عديدة أن الشعور بالرهبة والخوف من الإصابة بفيروس كورونا تراجع 
كثيرا الأيام الماضية، وبدأت قطاعات من المجتمع تشعر بأن الخطر ابتعد، 
والانتصار حــدث، أدى ذلك إلى تزايد أعداد المصابــن يوميا إلى حد أنه 
اقترب من حاجز المئتن والخمســن حالة إصابة. هناك كثافات بشرية في 
الشارع، احتكاك وتلاصق مستمر، بدون وعي أو إدراك لخطورة الموقف، 
ســواء قبل إفطار رمضان أو بعده، وبدأ القطاع غير الرسمي في الاقتصاد 
يتحايل، وهو بارع في التحايل، لأن جزءا كبيرا من عمله يغلب عليه ذلك، 
خذ مثالا على ذلك المقاهي التي أغلقــت، ولا تزال مغلقة، لكن البعض لجأ 
إلى العمل من خلال عربات متنقلة تقدم مشــروبات ســاخنة »تيك أواي« 
يلتف حولها شــباب، وتصبح نقاط تجمع للناس، التي بدلا من أن تجلس 
في مقهى، تقف في مجموعات في الشــارع، ربما بمعدلات احتكاك أكثر مما 
عليــه لو كانت أبواب المقاهــي مفتوحة، ورأيت بعضا مــن هذه العربات 
يضع كرســين، أو أكثر إلى جوارها للاستخدام إن أمكن، أعرف أن الناس 
تعاني اقتصاديا، وهذه الفئة بحاجة إلى مصدر دخل يعينها على المعيشة، 
ويمكنها في الوقت نفسه من دفع إيجار أماكن عملها المغلقة، لكن في المقابل 
تشــكل كثافات الناس في الشارع مشــكلة كبرى، أحد الخبراء الصينين 
الذين اســتعانت بهم إيطاليا لمواجهة الانتشــار المريع لفيروس كورونا، 
أبدى ملاحظة لمرافقيه، أن هناك أفرادا في الشارع أكثر مما يجب، وهو أمر 
ينبغــي أن نواجهه بصرامة، إذا أردنا مواجهة جادة مع هذا العدو الخفي. 
ويري الكاتب أن المواجهة ســوف تطول حتى يمكــن الوصول إلى مصل 

وبالتالي ينبغي أن تعود الحياة إلى طبيعتها مع ممارسة الحذر«.

لهذا فشلت
كيــف عجزت الدولة الأكثر ثــراء في مواجهة الوبــاء، إلى الحد الذي 
تصبح فيــه الوفيات وأعــداد المصابن فيهــا هي الأعلــى عالميا؟ تجيب 
الدكتورة منار الشــوربجي في »المصري اليــوم«: »الولايات المتحدة هي 
أيضا الدولة الأكثر اتباعا للنظام الرأســمالي في مجال الرعاية الصحية، 
والأقل اعتمادا على دور الدولة فيه، على عكس دول رأسمالية كثيرة مثل 
بريطانيا وألمانيا وكندا. ورغم أن تكاليف الرعاية الصحية في أمريكا هي 
الأعلى على الإطلاق بن كل الدول الرأســمالية الكبرى، إلا أن ارتفاع تلك 
التكاليف ناتج، ليس عن حصــول الأمريكين على الرعاية الأفضل، وإنما 
هو نتيجــة لارتفاع تكاليف العــلاج والأدوية، بل حتى زيــارة الطبيب، 
بالمقارنة بتلك الــدول. وارتفاع التكلفة الكلية يدفــع نحو التضييق على 
ما يتم الحصول عليه من الرعاية، بدلا من خفض الأســعار، الذي يتطلب 
دورا للدولة. فنظام الرعاية الصحية الأمريكي يعاني مشــكلات ضخمة، 
مصدرها الرئيسي أنه يخضع في جوهره للقطاع الخاص الهادف للربح، 
من شــركات التأمن والأدوية العملاقة للمستشــفيات وخلافه. ورغم كل 
محــاولات الإصلاح، التي كان آخرها قانون أوباما، يظل هناك أكثر من 30 
مليــون أمريكي لا يملكون تأمينا صحيا من أي نــوع، بينما يحصل الذين 
يملكونه علــى الرعاية الصحية لأنهم أصحاب وظائــف ثابتة، تتيح لهم 
التمتع بالنســبة التــي يدفعها صاحب العمل، وهــو التأمن الذي يتبخر 
بفقدان الوظيفة، لكن حتى وقت تمتعهم به فإن ارتفاع أقساطه باستمرار، 
وارتفاع نســبة ما يدفعه المواطن من جيبه الخــاص، بموجب ما تحدده 
شركات التأمن، يجعل المســألة حتى بالنســبة لتلك الفئة المتميزة أزمة 
مستمرة. فليس جديدا، مثلا، أن الكثير من الأمريكين يعبرون الحدود مع 
كندا، لشراء ما يلزمهم من الدواء بأسعار أقل، لأن الدواء لا يغطيه التأمن 

أصلا«.

تحت الحظر
أكد الدكتور أســامة الغزالي حرب في »الأهرام« على: »أن شهر رمضان 
هذا العام حلّ علينا ونحن نعيش الحظر الذي فرضه وباء كورونا اللعن 
على كل التجمعات البشــرية، في الدنيا كلها، بمن فيهم نحن في مصر، ما 
أدى إلى فرض التباعد الاجتماعي، على نحو غير معتاد على الإطلاق. وفي 
سياق هذا الحظر عُلّقت إقامة الأنشطة الجماعية كلها، بما فيها النشاطات 
الدينيــة الروحية المعتــادة في رمضان، وارتد النــاس إلى بيوتهم تحت 
شــعار »خليك في البيت«. ولا شك في أن لهذا الشــعار تأثيراته الخاصة 
في الشــهر الكريم هذا العام بالذات. لماذا... لأنه الشــهر الذي تحشد فيه 
كمية هائلة من المــواد الإعلاميــة التلفزيونية بكل تنوعاتهــا.. بدءا من 
المسلســلات بأنواعها المختلفة، وحتى البرامج الدينيــة والترفيهية )بما 
فيها ما يسمى ببرامج المقالب(. فضلا عن مئات الإعلانات التجارية، التي 
يتبارى فيها نجوم ومشــاهير، وتجذب أيضا المشــاهدين وتثور حولها 
التعليقات، وهكذا تجد ملاين الأســر المصرية فــي كل أنحاء مصر اليوم 
نفســها في حظر ولا خيار لها. فكورونا من خلفها والمسلسلات والبرامج 
الرمضانيــة من أمامها! نعم، هناك بالطبع خيــارات أخرى، منزلية أيضا، 
مثل القراءة وســماع وعزف الموســيقى، فضلا عن ممارســة العديد من 
الأنشــطة والهوايات، بل والألعاب الترفيهية، إلــخ. ولكن تظل البرامج 
التلفزيونية هي المحتوى الإعلامي والثقافي الأشــمل، الذي سوف يتاح، 
على نحو اســتثنائي، لملاين المصرين، في كل الأنحاء، في المدن والقرى، 
مــن الطبقات العليا في المدن والأرياف، فــي الصعيد ووجه بحري وعلى 
الســواحل وفي الصحراء، مرورا بالطبقات الوسطى بكل أطيافها، وحتي 
أدنى الفئات الاجتماعية والثقافية، لذلك سوف أسعى في رمضان لتركيز 
اهتمام خاص على تلك المواد المختلفة، ليس إطلاقا من زاوية النقد الفني، 
فذلك ليس تخصصي، وإنما من زاوية دلالاتها وتأثيراتها المختلفة الثقافية 

والاجتماعية والسياسية«.

تحمل المسؤولية
عندما قررت الدولة المواعيد الجديدة للحظر الجزئي بمناســبة شــهر 
رمضان، بحيث يبدأ الحظر من التاسعة ليلا بدلا من الثامنة. كانت الرسالة 
كما يرى جلال عارف فــي »الأخبار«، واضحة بأن الهــدف هو التخفيف 
من العبء النفســي للحظر، وإعطاء الفرصة لممارســة بعــض العادات 
والتقاليد، بدون إضرار بالنفس أو الآخرين. كانت الإشــارة واضحة، أن 
على الجميع أن يتحملوا مســؤوليتهم حتى نعبر الأزمة بالحد الأدنى من 

الخسائر، وحتى نحافظ على ما حققناه في المواجهة مع فيروس كورونا، 
من نتائج إيجابية حتى الآن، وعلينا أن نتذكر أن رئيس الحكومة الدكتور 
مصطفى مدبولي أكد ـ عند إعلان القرارات ـ على أن الدولة ستقوم بمراقبة 
الموقف، تمهيدا لاتخــاذ الخطوات المقبلة، وأن عــدم الالتزام بالتعليمات 
يعني قرارات أقســى لمواجهــة الموقف، والحفاظ علــى أرواح المواطنن. 
نحن ـ كمــا العالم كله ـ نريد اســتعادة الحياة الطبيعيــة للمجتمع، في 
أقرب وقت، لكن ذلك لن يتم بصورة كاملة إلا باكتشاف العلاج واللقاحات 
الواقية من كورونا، وحتي ذلك الوقت نعيش مع العالم ظروفا استثنائية، 
ســلوكنا وحده هو الذي يضع حدودها، كلما التزمنا بالتعليمات وطبقنا 
أساليب الوقاية، اختصرنا الطريق ومضينا خطوات في استعادة النشاط 
الاقتصادي والحياة الطبيعية، وعلى العكس، إذا ساد سلوكنا الاستهتار 
وعدم تقدير المسؤولية كانت العواقب سيئة، وكان لا بد من إجراءات أشد 
قسوة لمواجهة الموقف.لا بد أن يدرك الجميع أن سلاحنا الاساسي وسلاح 
كل البشر في هذه المعركة هو التباعد المجتمعي، وتجنب الزحام. وأن ثقافة 
التباعد ستبقى معنا لفترة طويلة وستظل سائدة في العمل وفي كل نشاط 
إنســاني. غير مفهوم أن نجد الزحام أمام محلات بيع الطرشي والكنافة، 
كما نجدها أمام البنوك، لا بد من تطوير كامل لأساليب التعامل اليومي في 

كل المجالات«. 

فلنستعد لرحيله
نبقى مع الفيــروس القاتل، حيث أجاب علاء عبد الهــادي في »اليوم 
السابع« على السؤال الأهم ماذا نعمل بعد أن يرحل كورونا؟: »قد يسارع 
البعض ويرد على السؤال الساذج من وجهة نظره بإجابة فورية مفادها: 
نعود إلى أعمالنــا، وتفتح الحدود، ونســافر ونتحرك ونعود ســيرتنا 
الأولي، من دون خوف أو هلع. ولكن إذا كان ضحايا كورونا يقدرون حتى 
الآن بعشــرات الآلاف، وعدة ملاين مصاب على مستوى الكرة الأرضية، 
وإذا كانت الخســائر المباشــرة وغير المباشــرة تقدر بمئات المليارات من 
الدولارات جراء توقف حركة الاقتصاد العالمي، فإن التأثير الأكبر والأهم 
هو أن فيروس كورونــا ألحق تغيراً جذرياً في كوكــب الأرض، إلى الحد 
الــذي يمكن أن نقول فيه ببســاطة أن العالم ما بعــد كورونا، قد يختلف 
اختلافــا جذريا عن العالم قبله، حيث غيّر قواعــد اللعبة الاقتصادية من 
أساسها، ووضع قواعد جديدة غير التي كانت. عندما يطلق الحكم إشارة 
البدء للاعبن لبدء التســابق في مضمار الجري، يكون ذلك نهاية لمشوار 
طويل من التجهيز والإعداد من اللاعبــن ومن مدربيهم، وتكون النتيجة 
تتويجاً لمحصلة جهد وعناء شهور وسنن من التدريبات، ما أريد أن أقوله 
إن كل دول العالــم الآن معنية  ومنذ فترة بالإجابة على الســؤال الأهم: 
ماذا بعد رحيل كورونا؟ وبقدر استيعاب قادة تلك الدول لحجم التغيرات 
التي حدثت في كل بلد، وفي شكل العالم ككل، وفي التحالفات والتكتلات 
السياســية والاقتصادية العالمية، بقدر النجــاح المنتظر في عودة الحياة 
لعجلة الاقتصاد. الثوابت تغيرت، وما كنا نعتقد أنه مســلمات، أثبت لنا 
فيروس كورونا أنه ليست كذلك، نحن أمام عالم جديد تتشكل ملامحه من 

جديد، ترتفع فيه أسهم دول وتهبط أخرى«.

الضيف الثقيل
يبــدو والــكلام لإبراهيم أبو كيلة فــي »البوابة نيــوز«: »أن فيروس 
كورونا ســيظل ضيفا ثقيلا علينا لفترة من الوقــت.. فأعداد المصابن في 
مصر تتضاعف يوميا بشــكل متزايد.. منذ إعلان أول حالة إصابة لمصري 
عائد من صربيا عن طريق فرنســا في الخامس مــن مارس/آذار الماضي.. 
وأول حالة وفاة لمصري بســبب الفيروس لشــخص من محافظة الجيزة 
يبلغ من العمر 68 عاما.. فبعد أقل من شــهرين على إعلان أول حالة إصابة 
بالفيــروس، بلغ عدد المصابن في مصر نحــو 5 آلاف مصاب.. والوفيات 
تقترب مــن 400 حالة وفاة.. حســب الأرقام المعلنة مــن وزارة الصحة. 
لقد اتخذت الحكومــة كل التدابير والإجــراءات الاحترازية والوقائية.. 
وعطّلت الدراســة في المــدارس والجامعات.. وأوقفت جميع الأنشــطة 
الرياضية.. وحظرت الصلوات والتجمعــات. وطالبت المواطنن بالبقاء 
في بيوتهم ورصــدت مبالغ كبيرة لمواجهة الفيــروس.. ومع ذلك.. تتجه 
الأمور إلى الأســوأ.. فأعداد المصابن والمتوفن في تزايد مســتمر. الدولة 
لم تقصر وقامت بواجبها وتحملت مســؤوليتها تجــاه مواطنيها، وتزايد 
أعداد المصابن والوفيات بســبب الفيروس، ليس خطأها.. ولكنه نتيجة 
عدم التــزام المواطنن بالتعليمات والإجراءات الوقائية.. واســتهتارهم 
بالخطر المحيق بهم.. وانعدام الشــعور بالمسؤولية لديهم، ويبدو أن ذلك 
سيؤدي بنا إلى أســوأ مما نحن فيه الآن.. وســتضطر الدولة إلى اتخاذ 
إجراءات أشد قســوة وصرامة، قد تصل إلى فرض الحظر الكلي.. وفرض 
عقوبات أغلــظ على كل من يخالف تلك الإجــراءات. لقد تضرر الاقتصاد 
المصــري كثيرا.. مثله كباقــي اقتصادات العالم، جــراء توقف العمل في 
العديد من المصانع وشــركات القطاع العام والخاص.. وتدهور أســواق 
المال والسندات، وإذا استمر ازدياد عدد الإصابات والوفيات، سنصل إلى 
كارثة اقتصادية أكثر ســوءا من كارثة كورونا، وسيكون ضحايا الكارثة 

الاقتصادية أكثر من ضحايا فيروس كورونا«.

انتصار قرية
وفي »اليوم الســابع« يتحدث لنا سيد محمد زكي في مقاله عن انتصار 
قرية طلا على وبــاء كورونا يقول: هي قرية تقع غــرب النيل تابعة لمركز 
الفشن في محافظة بني ســويف، وينتسب إليها الدكتور مجاهد مصطفى 
الطلاوي، طبيب الغلابــة، الذي تم تكريمه مؤخرًا في مدينة دبي في دولة 
الإمارات، ضمن الشــخصيات صناع الأمل في العالم العربي. قدمت قرية 
طــلا نموذجًا رائعًا في كيفيــة مواجهة فيروس كورونــا والتغلب عليه، 
ومنع انتشار الوباء، من خلال الإدارة الجيدة للأزمة، حتى العبور إلى بر 
السلامة، في موقف يستوجب التقدير والاعتزاز بالانتماء إلى تلك القرية، 
والافتخار بشــبابها الواعي وأهلها الطيبن. البداية كانت مع اكتشــاف 
حالة إصابة بفيروس كورونا بن أحد العاملن في مصنع سامســونج في 
محافظة بني سويف، وعلى أثر ذلك تم غلق المصنع، ومنح جميع العاملن 
فيه إجازة مفتوحة، وكان بينهم الشــاب الثلاثيني محمد. ص، أحد أبناء 
قرية طلا، الذي وصل إلى قريته بالتزامن مع وصول اسمه في قائمة ضمت 

أسماء العاملن في المصنع وتم تسريبها إلى الأحياء التي يسكنون بها. هيأ 
الشاب نفســه للحجر المنزلي، وبمجرد شعوره بأعراض مرضية أبلغ عن 
نفســه - أو أبلغ غيره عنه - الجهات المختصة، فحضرت إلى القرية لجنة 
من مديرية الصحة، واصطحبته لإجراء التحاليل المناســبة والتوجه به 
إلى أقرب مستشفى مخصص للعزل الصحي للمصابن بفيروس كورونا، 
ثم نُصبت الحواجز الحديدية في مدخل الشارع الذي يقيم فيه، وتم إعلان 
دخول أســرته في حجر منزلي. كان وقع الخبر على أهل القرية في بادئ 
الأمر صعبا، فقد أحســوا بــأن الكارثة قد حلت بهــم، ففزعوا واضطربوا 
وعصف القلق ببعضهم حتــى همّوا بمغادرة القرية، هربا من الوباء، لولا 
وعي الشــباب الذين نجحوا في إثنائهم عن الرحيل، وإقناعهم باستبعاد 
الفكرة تماما. قام الشــباب بتعريف الأهالي خطورة هــذا الوباء وكيفية 
انتشــار عدواه وطرق الوقاية منه، وقد ســاعد ذلك على تجاوب الأهالي 
مع إرشادات وتوجيهات الجهات المعنية، بالالتزام بالمنازل وعدم الخروج 
إلا للضرورة، ومنع التزاور، حتى يمكنهم عبور الأزمة بســلام. اســتعاد 
الأهالي توازنهم، وقرروا أنهم أمام مشــكلة تتعلــق بهم جميعا، فصمموا 
على مواجهة الموقف والتكاتف من أجل النجــاة بقريتهم من الوباء، وقد 
أبدوا إيجابية تســتحق عظيــم التقدير، حيث وفــروا بجهودهم الذاتية 
مواد التعقيم لرش الشــوارع ومداخل المنازل يوميا بانتظام.  قضى أهالي 
القرية أسبوعن يحبســون أنفاسهم في انتظار عودة مريضهم، وتحملوا 
- ملتمســن العذر-  مقاطعة القــرى المجاورة، حتى عــاد محمد معافى 
ســالما وعاد معه إلى القرية الطمأنينة والهدوء، وتمت إزالة الحواجز عن 
شــارعه، وإعلان قرية طلا خالية تماما من كورونا. أردت أن أسوق قصة 
تعافي محمــد لبعث الأمل في النفوس، ولتكــون تجربة قريته طلا ملهمة 

لغيرها من القرى في إدارة أزمتها مع حالات الإصابة بفيروس كورونا«.

تجربتنا ملهمة
أكد مرســي عطا الله في »الأهــرام« على: »أن الــذي حققته مصر في 
الســنوات الست الأخيرة تجربة تستحق الدراسة، بعد أن أثبتت الوقائع 
على الأرض أنه لولا إنجاز الشــعب والحكومة لبرنامــج الإصلاح المالي 
والاقتصادي، لما كان فــي مقدورنا أن نقف على أقــدام ثابتة في مواجهة 
أزمة وباء فيروس كورونا وتداعياتها الســلبية على المشــهد الاقتصادي 
العالمــي وليس في مصر وحدهــا! إن هذا الوباء اللعــن الذي اجتاح كل 
دول العالــم تقريبا، أفرز أزمة اقتصادية رهيبة لــم يختلف أحد على أنها 
حلت ككارثة مروعة على الشــعوب، خصوصا تلك التي لم تتحســب لمثل 
هــذه الكوارث الطارئة باحتياطيات نقدية كافية، وسياســات اقتصادية 
مرنة. وليس من شك في أن هذه التجربة العظيمة، التي خاضتها مصر مع 
مصاعب الإصلاح الاقتصادي، والتي تستحق أن توضع كتجربة للدراسة 
والتأمل، فإنها أيضا تستوجب المجاهرة بالتحية والتقدير، لجرأة القيادة 
السياســية في تحمل مســؤولية الذهاب إلى هذا الطريق الصعب، تحت 
مظلــة الثقة في وعي هذا الشــعب العظيــم، بأن أموره في أيــد أمينة، لا 
تنظر تحت أقدامها فقط، وإنما تمد البصر بعيدا تحســبا لكل الاحتمالات 
وتجنبا لصدمة المفاجآت! لقد كان هنــاك من يراهنون بكل مفردات الحقد 
في فضائيات الفتنة والتحريض على أن مصر لن تســتطيع أن تصمد في 
وجه عاصفة الوباء وتداعياتها الاقتصادية المرعبة على مداخيل مصر من 
العملات الصعبة، في ضوء الشــلل الذي أصاب حركة السياحة العالمية، 
وتوقف حركة الطيران وانخفاض حركــة التجارة الدولية العابرة لقناة 
السويس، ولكن مصر القوية المتحسبة مبكرا لمثل هذه المفاجآت، لم تشعر 
بأي شــيء مما تمناه الكارهون لها، وإنما على العكس جاء شهر رمضان 
المعظــم، فإذا بالمتاجر ممتلئة بكل الســلع التي يحتاجهــا الناس، بوفرة 

كافية وبأسعار مقبولة ومرضية«.

نقطة أمل
من بن المتفائلن بمســتقبل ســيناء محمد بركات في »الأخبار«: »بعد 
ملحمة الإنجاز والبناء والتشــييد والتعمير الضخمة، التي جرت وتجري 
في سيناء طوال الســنوات الســت الماضية، وحتى اليوم، أصبح أمامنا 
واقع جديد يفرض نفســه على الأرض، بوصفه متغيراً إيجابياً كبيراً على 
مسار التنمية الشــاملة، وبوصفه أيضا دعماً قوياً للأمن القومي المصري 
على المحور الشرقي لمصر، الذي كان ولا يزال وسيظل دائما، موضع رصد 
وترقب وتحفز من عيون كثيــرة بعضها طامع، والبعض الآخر كاره. الآن 
وبعد عمل وتشغيل مجموعة الأنفاق الحديثة والمتطورة، التي ربطت ما بن 
سيناء وبقية مدن ومحافظات الوادي، بطرق برية وممرات أرضية عديدة 
نســتطيع القول بكل الصدق والاطمئنان، انتهاء عزلة ســيناء إلى الأبد، 
بإذن الله. والآن.. وبعد الكم الهائل من المشروعات القومية العملاقة التي 
افتتحها، الرئيس السيسي في سيناء منذ أيام في عيد تحريرها، نستطيع 
التأكيد، على الانطلاق الكبير والمتسارع في تنفيذ الخطة الشاملة للتنمية 
المتكاملة في سيناء، على كافة المستويات والمحاور الاقتصادية والتنموية. 
والآن وفي ظل ما تحقق وما يجري تحقيقه على ضفتي القناة، وعلي أرض 
سيناء العزيزة، من تعمير وبناء وعمران وتنمية شاملة، نكون قد انطلقنا 
بالفعل في ســباق مع الزمــن لتحقيق العبور الثاني، بعــد عبورنا الأول 
والمشهود لتحرير سيناء واستعادتها واســتعادة الكرامة معها، في نصر 
أكتوبر/تشــرين الأول/ رمضان. وإذا كان العبــور الأول لتحرير الأرض 
واستردادها، وإعادتها إلى أحضان الوطن، كما كانت طوال التاريخ، وكما 
ســتظل بإذن الله طوال الزمن، بقدرة وشجاعة رجال مصر الأبطال، فإن 
العبور الثاني هو عبور التنمية الشــاملة، عن طريق المشروعات القومية 
المتعددة والمتكاملة، إنه عبور للمستقبل تصبح فيه سيناء بالفعل والواقع 
مجتمعا عمرانيا حديثا ومتكاملا وجاذبا للسكان، وزاخرا بكل المشروعات 

الإنتاجية والخدمية الحديثة والمتطورة«.

خبر سار
ومن الســعداء كذلك علاء عريبي في »الوفد«: »ســعدت جدا بالأخبار 
التي نشرت عن وزارة الزراعة حول ارتفاع صادرات مصر الزراعية خلال 

الفترة الماضيــة، ووصولها إلى العديد من البلــدان الأوروبية والعربية، 
وعلي رأســها الولايــات المتحــدة، ودول الاتحاد الأوروبي، وروســيا 
ونيوزيلندا واســتراليا وغيرها، وقد صدّرت مصر خلال الشهور الماضية 
حوالي 2.2 مليون طن، وســبب ســعادتي ليس في زيــادة الإقبال على 
المحاصيل المصرية من خضــراوات وفواكه وغيرها، بل في تدارك الوزارة 
الأخطاء التي كنا نقع فيها خلال الســنوات الماضية، وتتســبب في رفض 
بعض البلدان العربيــة والأجنبية المحاصيل، وإعادتهــا مرة أخرى إلى 

البلاد.
وأضاف الكاتب، وقــد نبهنا لخطورة رفض المحاصيــل وتأثيره على 
ســمعة مصر الزراعية، وبالتالي إغلاق مورد لتوفيــر ملاين الدولارات 
لخزينــة الدولة، نحن في أمس الحاجة إليها، وأذكر أننا طالبنا خلال هذه 
المقالات، التي كتبناها مع رفض بعض المحاصيل، بعودة الإرشاد الزراعي 
إلــى الحقول، فحص المحاصيل المعدة للتصدير بشــكل جيــد، التأكد من 
خلوها من المبيدات والأمراض، وطالبنا بمحاكمة ومعاقبة المسؤولن عن 
عودة محصول ما من الخارج إلى البلاد، ســواء كان المزارع الذي أسرف 
في رش المبيدات، أو الري بميــــاه المجــــــاري، أو الشــركة التي قامت 
بتصديره، أو المســؤول في الميناء أو الحجر الزراعي، الذي سمح بخروج 
الكمية من البلاد. رفض محصول بسبب زيادة المبيدات أو وجود فطريات 
أو ريــه بمياه الصرف يضر بســمعة مصــر، ويعني أن مصــر ليس فيها 
متخصصون، يمكنهم اكتشــاف هذه السلبيات في الحقل، أو في المخازن، 
أو في الميناء قبل تصديرها، وربمــا فيها، ولكن لا أحد يقوم بوظيفته لأنه 
لا يجد من يحاســبه في الوزارات المعنية، سواء في وزارة الزراعة أو في 

وزارة التجارة«.

فائدة التبرعات
في وقت الأزمات والمحن تتزايد أهمية التبرعات ويتزايد الدور المطلوب 
من الدولة ورجال الأعمال والشركات الكبرى في دعم الفئات الأضعف في 
المجتمع، هذا أمر لا خلاف عليه يقول عمرو الشوبكي في »المصري اليوم«، 
بــل إن مبدأ التبرع في حد ذاتــه أمر حميد ومطلــوب، حتى في الظروف 
الطبيعية، ســواء كان بدافع الزكاة أو المســاعدة. وفي هــذا الإطار لعب 
صندوق تحيا مصر دورًا مهمًا في جمع تبرعات من كثير من رجال الأعمال، 
أسهمت في تقديم خدمات ومساعدات كثيرة استفادت منها قطاعات كثيرة، 
وكذلك فعلت مؤسسات مثل مصر الخير ورسالة وبنك الطعام، وغيرها من 
المؤسسات العملاقة، التي عرفت نشاطا واسعا وميزانيات كبيرة استفاد 
منها كثيرون. ولأن العالم كله لا يســير بمنطق إما هــذا أو ذاك، فإن دور 
المؤسسات والصناديق الكبرى، سواء التابعة للدولة، أو لجمعيات أهلية 
ســيظل مطلوبا، خاصة أن الأولى مثل - صندوق تحيا مصر- لديها قدرة 
أسرع من غيرها على الإنجاز والتحرك السريع، بدون قيود روتينية، وهو 
أمــر مطلوب في أحيان كثيرة، خاصة حن تصبح ســرعة التحرك مرادفة 
لإنقاذ أرواح بشــر، أو مد يد العون لأشــخاص بلا مــأوى، ويحتاجون 
لتحركات عاجلة، وغيرها من الأمور المشــابهة. ســيظل هنــاك احتياج 
بجوار هذه المؤسسات الكبرى لأخرى صغرى ومتناهية الصغر يؤسسها 
»المجتمع المبادر« في كل مدينة وقرية وحي، بحيث تنشأ آلاف »تحيا مصر« 
يبادر بها الأفراد وتدعمها الدولة، ليس بالمال ولا الأوامر، إنما بوضع بيئة 
آمنة لتحركها وقواعد قانونية تنظم عملها، وتعتمد بشــكل أساسي على 
المبادرات الأهلية، التي تجعل كل مجموعة تشــعر بأنها صاحبة المشروع 
فيتضاعــف جهدها وعطاؤهــا. يقينًا أزمــة كورونا أظهــرت أن المجتمع 
المصري لايزال مكبلا بعشــرات القيود التي جعلــت مبادراته الأهلية أقل 
بكثيــر من مجتمعات عربية أخرى، مثل لبنــان والمغرب وتونس، فالعمل 
الأهلي يعني أن هناك آلاف الكوادر التي هي بنت بيئتها المحلية، وتمويلها 
محلي، تمارس عن قناعة أنشــطة تطوعية في كل ربوع البلاد، وإذا كانت 
هناك شــكوى من نقص وعي الناس، فإن هذا لا يرجع إلى أسباب وراثية 
فــي جينات المصرين، إنما هي أمور مكتســبة نتيجة ضعف العمل الأهلي 
أو النقابي أو الحزبــي، والقيود المفروضة على المجتمع المبادر. صحيح أن 
التبرع مطلوب، حتى لو شــابته في بعض الأحيان بعض الشوائب، مثل 
تبرعات توزيع الكراتن أثناء الانتخابات والاستفتاءات، وليس فقط في 
المواســم الدينية، إلا أن ذلك لا يلغي صحة الفكرة وأهميتها. أزمة كورونا 
كشــفت ضعف أدوات المجتمع وعزلتــه، وتقوقع أفراده حول أنفســهم، 
وإحساس الكثيرين بأنهم يبادرون في عمل أهلي صغير، يرون ثماره أمام 
أعينهم، ســيعني أن المجتمع بدأ يســير على قدمن: قدم المبادرات الكبرى 

التي ترعاها الدولة، وقدم مبادرات المجتمع التي تنظمها الدولة.

الخوف من عودتها
أمــا محمد أحمد طنطاوي في »اليوم الســابع« فيقــول: »القضاء على 
ظاهرة الــدروس الخصوصية، واحدة من أهم المنــح التي قدمها فيروس 
كورونا للمصرين على مدار الشهرين الماضين، فقد تخلى الطلاب وأولياء 
الأمور عن هذه الظاهرة إجباريا بســبب الفيروس المستجد، واستراحت 
معــه جيوبهم من الأموال التــى كانوا يوفرونها من ميزانية الأســرة، إلا 
أنه مع تبني نظرية التباعد الجســدي، واســتعادة الحياة لطبيعتها مرة 
أخرى، أخشــى أن تعود هذه الظاهرة بقوة خلال الفتــرة المقبلة، تزامنا 
مع اقتــراب امتحانات الثانوية العامة، التي باتــت على الأبواب، وكذلك 
امتحانات الجامعات في عدد من الكليات العملية التي تنتشر فيها ظاهرة 
الدروس الخصوصية. مشكلة كبيرة أن تعود مراكز الدروس الخصوصية 
فــي الوقت الراهن، لخطورة الأمر على صحة الطلاب، حتى إن تم تخفيف 
الأعداد داخل القاعات، وأرى أن الوقت مناسب تماما لاتخاذ كل الإجراءات 
المناســبة من جانب أجهزة الدولة والمحليات وسلطات الأحياء لضرورة 
المواجهة والقضاء على تلك الظاهرة، لذلــك يجب أن يوجه وزير التنمية 
المحلية تعليمات صارمة للمحافظن، وكل أجهزة المحليات بضرورة تشديد 
الرقابة على مراكز الــدروس الخصوصية، واســتكمال عمليات الإغلاق 
والتشــميع لها، والمتابعة بصورة دورية، حتى يتم القضاء الكامل عليها، 
ليدرك القائمون عليها أن الدولة لن تقبل بعد اليوم أن تحيا هذه الظاهرة 

مرة أخرى«. 

تزايد أعداد المصابين بكورونا يوميا والمواطنون لا يلتزمون التباعد الاجتماعي  

وزير الأوقاف: لا أحد يزايد علينا في صون القرآن... ومخاوف من عودة ظاهرة الدروس الخصوصية
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

أســوأ من كورونا والأنباء المتوالية عن ســقوط المزيــد من الضحايا 
والمصابين، هي تلك التصريحات المثيرة للاشمئزاز الصادرة عن الكاتب 
الســعودي رواف السعين، التي شتم فيها الفلسطينيين، داعياً لحرقهم 
وأثنى على الصهاينة، وكل ما هو إسرائيلي، حيث قال إن الأرض أرض 
إسرائيل والقضية قضيتهم، وزعماءهم أبطال وسأل نتنياهو : لماذا لم 

تحرق الفلسطينيين حتى الآن.
وبدورهم رأى كثيــر من الكتاب والمثقفين ومــن بينهم نادر فرجاني 
ومحمــد حمــاد ونور الهــدي زكي ومجدي ونــس، أن العــرب الآن في 
مواجهــة لحظة جنون تلعــب بطولتها الرياض، التي تســمح بمثل تلك 
الأصــوات المصدرة للخيانة، والداعمة لتل أبيب أن تنطلق من أراضيها، 
فيمــا اعتبر جمــال ســلطان رئيس تحريــر »المصريون« أن الســعودية 
مندفعة بســرعة الصاروخ على طريق التصهين وليــس فقط التطبيع.. 
ووجهــت أمس الأربعاء 29 إبريل/نيســان، الدكتورة هالــة زايد وزيرة 
الصحة الشــكر للرئيس السيسي، على دعمه للقطاع الصحي والمريض 
المصــري قائلــة: »نوعــد ســيادتك بالعمل ليل نهــار، حتى نكــون على 
قــدر التحدي، وســتعبر مصر من هــذه المحنة العالمية، وســنبهر العالم 
بالشباب الذين عملوا في مبادرة »100 مليون صحة«، وهم من سيكمل 
معنا في منظومة الجائحة«. فيماعلّق الدكتور محمد مختار جمعة وزير 
الأوقــاف، على بث القرآن الكريم عبر مكبــرات الصوت، قائلًا إن قراءة 
القــرآن هي أقرب إلى العــادة المصرية وهي عادة حســنة، وتابع أنه لا 
أحد يســتطيع المزايدة علــى موقف مصر من القرآن أو عمارة مســاجد 
اللــه، لافتاً إلــى أن الوزارة أنفقت 6 مليارات جنيــه على إصلاح وترميم 
المســاجد خلال الســنوات الســت الماضيــة، بالإضافة إلــى فتح 2500 
مكتــب تحفيظ قرآن، و69 مركزًا لإعداد محفظــي القرآن الكريم، وتابع: 

»بلــد ينفــق 6 مليارات جنيه على إعمار مســاجد الله ســبحانه وتعالى 
يقــال عنه ذلــك«. ووجه وزير الأوقاف رســالة إلى من يريــد ترك أمور 
المساجد بدون ضوابط، قائلا، إن هناك ضوابط وضعتها الوزارة، وفق 
توجيهــات ولي الأمر في الحفــاظ على حياة المواطنــين، وتابع: »طيب 
أنت عاوز تشغّل القرآن بصوت عال.. هل أنت استأذنت جارك المريض، 
أو اللــي عنده حد بيذاكر«. وأكــد وزير الأوقاف، على أنه فوض مديري 
المديريات بفتح المساجد وبث القرآن الكريم عبر مكبرات، بدون الرجوع 

إلى الوزارة، مشدداً على أنه لا يستطيع أحد منع تلاوة القرآن. 
وأكــد المستشــار أحمــد حافــظ، المتحــدث الرســمي باســم وزارة 
الخارجية، تمســك مصر بالحل السياســي، وبمبدأ البحث عن تسوية 
سياسية للصراع في ليبيا، على الرغم من وجود خلافات بين الأطراف 
الليبيــة حــول كيفية تنفيذ ذلك. وشــدد المتحدث على أن مصر تســعي 
لتحقيق الاستقرار على الساحة الليبية مع الحفاظ على وحدة وسلامة 
أراضــي ليبيا الشــقيقة، فــي إطار تعاونهــا الدائم مع الدول الشــقيقة 

والصديقة المجاورة لليبيا والمهتمة بمصير الشعب الليبي. 
وفي ســياق مغاير وجّه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم 
رســالة إلى الطلاب الذين يخططــون للغش في امتحانــات نهاية العام 
الدراســي للصفــين الأول والثاني الثانوي العام، التــي انطلقت وتعقد 
من المنزل وقال الوزير في رســالته »من المهم أن نقول إن عقد الامتحان 
في المنزل وبــلا رقابة يفترض، أن الطالب حريص علــى أن يتعلم، وأن 
يســتفيد من كل الفرص لصقل مهاراتــه والتدريب الحقيقي على نوعية 

الأسئلة الجديدة، قبل الوصول إلى الصف الثاني عشر«.
وأضــاف »من يختار أن يكتب اســمه على إجابات ليســت إجاباته، 
ويرتضــي نجاحًا ليس مــن حقه وأن يضيع فــرص التعلم، وفرصة أن 
يعلم مســتواه الحقيقــي، فهذا قــراره وهو الخاســر الأول والأكبر في 

الوقت نفسه«.
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صالح الرزوق٭

تسونامي
الحرب العالمية المدمر

بــدون أن يدري الإنســان يمكن أن تــزل قدمه فــي الأخطاء أو 
الخطايــا، والســبب التعود على شــيء لدرجة الإدمــان. ومن ثم، 
يصعب التخلص منه. فعلى ســبيل المثــال، كان يعيش العالم منذ 
أشــهر قليلــة ماضيــة في حالــة من الخمــول والرفاهيــة، جعلته 
عازفا عن المشــاركة في الكثيــر من الأنشــطة الاجتماعية. وكانت 
طــوال الوقــت تعلو الصرخــات لحث البشــر على تــرك الهواتف 
الذكيــة، وألعــاب الفيديــو، من أجل اســتعادة جســور التواصل 
الاجتماعــي الحقيقي. لكــن، هيهات! صارت العــودة للماضي من 
رابــع المســتحيلات، خاصة بعد إدمان البشــر على تلك الوســائل 
التكنولوجية، ليس فقط لتمضية الوقت أو الترفيه، بل أيضاً لأنها 
صارت بمثابة الحاســوب، ومكتــب البريد، ومكتــب الاتصالات، 
والمصرف، والمتجر المتنقل، الذي يمكن اســتخدامها في أي وقت، 

لطالما كان بحوزتنا هاتف ذكي.
ولا يمكن أن يشــك أحــد في أن الهواتف الذكيــة ذات وجه آخر 
خبيــث، لحين تنبلــج الأخطــار النفســية والاجتماعيــة والأمنية، 
فحسن النية هو الأمر الظاهر، وذلك بالضبط ما حدث عندما خرج 
على العالم الرئيس الصيني تشــي جــين بينغ عام 2017 وأخبرهم 
أنــه يــراوده حلم مــد »طريــق الحرير« مــرة أخرى، لربــط جميع 
دول العالــم كما كان الحال في الماضي. فقــد عرف العالم »طريق 
الحريــر« منذ القــرن الثاني وحتى القــرن الثامن عشــر الميلادي، 
وهــو مجموعــة من الطــرق المترابطة بــين الدول والقــارات، لمرور 
القوافل والسفن، التي تنقل البضائع الصينية الصنع - كالحرير 
والبهارات والبورسلين ـ لجميع دول العالم. وكانت بداية الطريق 
وســط آسيا، ثم يمر بدول جنوب آســيا إلى أن يصل إلى أنطاكيا، 

حتى ينتهي في وسط أوروبا. 
ومن آثاره الإيجابية كان تقدم وازدهار الحضارات والحركات 
الدينيــة والتعليم، إلــى جانب ازدهــار التجــارة. وبالنظر للطريق 
الجديــد المقترح، فهــو ليس مجــرد طريق تجاري فقط، بل أشــبه 
بمبــادرة محبة وســلام بين جميــع دول العالم، التــي أطلق عليها 
 ،One Road, One Belt Initiative والطريــق«  الحــزام  »مبــادرة 
وسيســتخدم ذلك الطريــق الجديد لنقــل البضائع مــن خلال مدّ 
شــبكة طرق قوية، وتوفير موانئ بحرية جاهــزة، وكذلك تواجد 
خطوط أنابيــب. وكما أعرب الرئيس الصيني عــن أن الغرض من 
هذه المبــادرة ليس فقط توزيع البضائــع الصينية، بل أيضاً تنمية 
جميع الدول التي يمر بهــا؛ فقد رصد نحو 40 بليون دولار لتمويل 
المشــروع، إلى جانب توفير قروض للدول المشاركة في المشروع، 
لبدء اســتثمارات جديــدة، وبذلك تنمو الصناعــات المحلية لديها، 
وبالتالــي تزدهر الصــادرات، التي في ذلك الحين ســتكون طرق 
تجاريــة مفتوحة ومتنوعة وجاهزة، متوافــرة لديها في أي وقت، 
وبذلــك يســتفيد جميع الأطــراف من المشــروع، وتعــم الرفاهية. 
وبــارك هذه المبــادرة، في بدايــة الأمر، العديد من الــدول، خاصة 

الدول الآسيوية الفقيرة التي تحلم بالتصنيع والازدهار. 
وعلــى النقيض، ارتــاب الخبــراء والمحللــون من تلــك المبادرة 
وأهدافها الخفية؛ فالصين لا تؤمن بمبدأ الشــفافية. وكان التأكيد 
أن الهدف الأساسي للمبادرة هو بسط نفوذ الصين لتشمل جميع 
دول العالــم، خاصة الغــرب، وبذلك، تصير للصــين الهيمنة على 

السياسة العالمية. 
وبتدقيق النظر، يلاحظ أن الطريق قبل أي شــيء يخدم أهداف 
الصــين فقط، وينمي حجم صادراتها. فمــن خلال »طريق الحرير 
الجديد«، ســوف يســهل على الصين تصريف المخزون الراكد في 
مصانعهــا من بضائــع. أضف إلى ذلك، أن هدف المشــروع خدمة 
البنيــة التحتيــة للصين؛ حيث يعمــل على مدّ مجموعــة من الطرق 
البريــة، وشــبكة ســكك حديدية تربط الصــين بأوروبــا والعالم. 
وكانت للصين شروط صارمة في العقد الموقع لحبك نفوذها على 
الدول الواقعة في مشــروع الحزام، ومن أهمها نشر قوات بحرية 

صينية في مواني تلك الدول. 
وتعاظم قدر الريبة في المبادرة؛ بســبب أنها تضع أموالا طائلة 
في أيدي دول يسودها الفساد، فيكون مصير هذه الأموال النهب. 
ومن ثم، لن تســتطيع تلك الدول رد القروض، كما حدث تماماً في 
ســريلانكا التي أخذت الصين أهم موانئها، لقاء القروض التي لم 

تستطع تسديدها. 
ومنذ ذلك الحين، ظهر للغافلين الوجه الآخر للمبادرة؛ فالرئيس 
الصينــي راغب في ترســيخ صورته العالمية »قائدا بطلا، باســطا 
هيمنته على العالم«، ومخططاته على المدى البعيد هي الاســتيلاء 

على دول العالم، بدون تكبد ويلات الحروب.
أما من الناحية الصناعية والسياســية، فقد اســتطاعت الصين 
أن تجعل من نفســها »الأفيون« الذي لا يســتطيع الغرب الخلاص 
مــن إدمانــه. فأغلــب الشــركات، خاصــة الشــركات التــي تنتج 
الإلكترونيات، لا تســتطيع الفكاك من التصنيع داخل الصين، على 
الرغم من أن الأيدي العاملة في الصين ليست بالرخيصة ـ كما كان 
الوضع في الماضي؛ فمن المتوقع أنه خلال الخمس سنوات المقبلة 
أن يتســاوى أجر العامل الصيني مع العامل في الولايات المتحدة. 
إلا أن الميزة التنافســية التي تحظى بها الصــين، ولا توجد في أي 
دولــة من دول العالــم هي: وجود المادة الخام لأشــباه الموصلات 
لديهــا بغــزارة، وبأســعار شــديدة التنافســية. أضف إلــى ذلك، 
تصنيع أشــباه الموصــلات ينجم عنــه ملوثات وانبعاثات ســامة 
هائلة، لم تســتطع دولة تحمله ســوى الصين. وأكثــر من كل هذا 
وذاك، تتوافــر لدى الصين أعداد غفيرة من الأيدي العاملة المدربة، 
لدرجــة أنه يمكن تغيير طاقم عمال فــي مصنع عدد عماله بالآلاف 
يوميــاً، بدون أن يتأثر ســير العمل. وبذلك، صــارت أهم منتج في 
هذا المجال. علاوة على ذلك، لا يمكن تجاهل أهمية السوق الصيني 

الذي يستهلك أكثر من ثلثي ما يتم إنتاجه من هواتف ذكية.
والأفيون الجديد الذي صدرته الصين للعالم، كان تطبيق التيك 
تــوك، الذي اســتحوذ حالياً على قلــوب وعقول الفئــات العمرية 
الكبيرة في زمــن كورونا، على الرغم من أنه كان يســتهدف فئات 
الشباب والأطفال. وتطبيق التيك توك هو عبارة عن قنبلة موقوتة 
في سبيلها للانفجار في أي وقت ترغبه الصين؛ لأنه وسيلة لجمع 

بيانات عن جميع سكان الأرض.
المد الصيني العالمي هو عبارة عن تســونامي خامد في ســبيله 
للانفجــار في أي لحظــة. وقد ألقى مشــروع »الحــزام والطريق« 
بعــض الضوء علــى مخططــات الصين للاســتحواذ علــى العالم 
أجمع، ســواء من خلال تســهيل حركتها البريــة والبحرية، أو من 
خــلال إحــكام قبضتها على اقتصــاد الدول، واحتــلال الأراضي 
والمرافق الحيوية، بدون أدنى مقاومة. سياسة الصين الأساسية 
هي تنصيب نفســها بمثابة المخدر الذي اعتاد العالم على تواجده، 
وإذا حدث ومنعته في أي لحظة، ســوف يرتبك العالم لســنوات، 
ولن يســتطيع اســتبدال ما تمنحه إياه الصين. لقد نجحت الصين 

في شن »حرب أفيون« ثابتة الجذور على العالم.

٭ كاتبة من مصر

محاور القصة السورية في الخمسينيات
إذا كانــت القصة الســورية، في الوقــت الحاضر، 
محتارة بين شــكلها الحديث وموضوعهــا الواقعي، إلا 
مع اســتثناءات قليلة، تبــدو وكأنها تعمــل من خارج 
الســرب،  أو من خلف قوانين فن القصة المتعارف عليه، 
فهي أيضا لم تكن واضحة فــي بداياتها. والبدايات في 
قناعتي تحيلنا لفترة الخمســينيات، أو مــا اعتدت أن 
أقول عنه حزام الخمســينيات. فكل المحاولات السابقة 
لا تعــدو أن تكون علامات شــخصية، بمعنى أنها تحمل 
هموم كاتب بذاته وليس هم جيل أو مجموعة. لقد مرت 
قصة الخمســينيات بمخاض غامض، ولكنها كانت أكثر 
وضوحا مع نفســها لو قارنتها بمشــروع جيل الحداثة 

1960 وما بعده، وربما لهذه الظاهرة عدة أسباب.
أنها أعقبت الاســتقلال مباشــرة. وأنها تزامنت مع 
ظهور سرديات سياسية أساســية. وغني عن القول إن 
هذه السرديات اســتندت لواحد من اثنين.. الأسطورة، 
واقع الخيال الذهنــي - عالم الأمنيات، أو الواقع المادي 
الذي تقف وراءه ســرديات دولية لها تأثير على الثقافة 

واتجاهاتها. 
والأهــم من ذلك أنها جاءت مع بــوادر حرب لم تضع 
أوزارها بعد، وهي حربنا في فلســطين، وما ترتب على 
ذلك من ترســيم جديد لحدود ما بعد اتفاقية ســايكس 
بيكو. في مثل هــذه الأجواء اصطــدم الوعي بجداره، 
ووجد مشروع الاســتقلال نفسه متورطا بمشروع آخر، 
يصعب حسمه، وهو مشــروع التحرير، لذلك كانت ردة 
فعل العقل الفني مباشــرة ومرتبطة أو منتمية، وبشيء 

من الخجل أقول، تابعة.
الاتجــاه الأول عبّــر عن ضميــر الطبقة المتوســطة 
المحافظ، الطبقــة التي وضعت ثقتها في برامج الإصلاح 
والترميم. وكان أفراد هذا الجيل، وعلى رأســهم فاضل 
الســباعي، يدعــون للمحافظــة علــى هيكل الأســرة 
السورية، ولكن يحاولون جهدهم كسر واقعها المعاشي 
المتردي. ونادت أهــم أعمال هذا الرائــد المبكر للحفاظ 
على بنية العائلة، وعلى ترتيبهــا الهرمي برعاية الأب. 
وغالبا مــا كان القدر يخطف هذا الأب بالموت، أو بمرض 
عضال. بمعنــى أنه يلغيــه أو يحطمــه، ولا يبقى أمام 
نسائه غير إرثه البسيط.. وهو التحمل والإرادة. وهذا 
هو موضــوع روايته »ثم أزهر الحــزن«، وفيها تصارع  
النساء أقدارهن، بدون أي إشــارة للغبن الاجتماعي أو 
السياسي. فالمشــكلة هي حياتية وليست مشكلة وعي. 
وبعبارة  مختصرة، لا يوجد فــي الرواية أي قلق حيال 
بنية المجتمع. ويبدو الواقع المعاشــي هو المسؤول. وكما 
ورد على لســان راوي قصة »امرأتان«علينا أن نتسلح 
»بمضاء العزم علــى اجتياز فلوات الحيــاة بالاعتماد 
على النفس وحدها«. ثم يضيف في قصة لاحقة بعنوان 

»عيون ملونة«: »مادام لي مخالب أنا قادر على البقاء«.
لا يترك فاضل الســباعي أمام شــخصياته، وهي في 
لحظات الضعف والانكشــاف، أي خيار ســوى المقامرة 
أو الاجتهــاد والمشــقة، وكأن ســفينة الحيــاة معافاة 
والخطأ في الربان. وبوحي من إيمانه بســلامة المجتمع 
وســقوط الأفراد ينتبه لمشاكل عامة كالضمير والأخلاق 
والمسؤولية الشــخصية. ويناقش مثل هذه القضايا في 
قصته المعروفة »ضيف من الشــرق« التي تتحول لاحقا 
لروايــة مهجرية قصيــرة بعنوان »الظمــأ والينبوع«. 
ولــن يفوت ذكاء أحد  ن عنوان قصته ومضمون روايته 
بالتالي يتكل على رواية »عصفور من الشــرق« لتوفيق 
الحكيم. فالتشابه بالعنوان مرده التشابه في الخطاب 
وبناء المواقــف والحبكة. لكن هذا ليس دليلا على تماثل 
البنــاء الفنــي، لأنه لكل روايــة من الاثنتــين طريقتها 
الخاصة أو أســلوبها. وإن اختار توفيق الحكيم طريقة 
التراسل، الرسائل والمذكرات، فقد وقع اختيار السباعي 
على أســلوب المحاكاة. فهو يختزل رســالته الحضارية 
بخلفيات شــخصياتها وتباين دورهم في ترجمة معنى 
الالتزام أو الوظيفة الاجتماعيــة. وبتعبير آخر لم يكن 
يسمح لخطاب كل شــخصية أن يعلن عن نفسه، وكأنه 
يقرأ من ورقــة، ويلقي كلمة من خلف ميكروفون. بالضد 
من ذلك، ترك لكل شــخصية حرية التعبير، وبصوتها، 
عــن  الأزمة وفهمها للمشــاكل وبرأســها دور الأخلاق. 
وإذا علمنــا أن الأزمة هي خلوة طالب شــرقي مع بنت 
ألمانية  يمكــن أن تتضح لنــا الصورة، وهــي أننا إزاء 
لحظة وعــي ولحظة ضمير. وكانــت الحبكة في القصة 
والرواية مشــدودة بوحي مــن هذا التضــاد. ويمكن 

اختصار مضمون الحبكة بموقف كل شخصية من معنى 
الاختيار وضروراته. والمشــقة في هــذه الحالة لم تكن 
من جراء ظلــم المجتمع الفادح لكن من جــراء التفاوت 
فــي المفاهيــم. ويبقى الســؤال الوطني أشــبه بجرح 

مفتــوح، إنه لا يحرك ســاكنا فــي قلب أو 
عقل فاضل الســباعي وشخصياته. فلا هو 
الهزيمــة الحضارية ولا واقع  لواقع  ينتبه 
الهزيمة العســكرية. ومثلما يكبت نفســه 
أمام إغراءات مضيفته، لا يرى أي مشــكلة 
في اختلال الطبقات، ويهيب بشــخصياته 
لتبــذل المزيد مــن الجهود لــردم الحفرة. 
وهذه هي رسالة قصص مجموعته »نجوم 
لا تحصى« ثــم روايته »ثريا«.. فالضعيف، 
حسب أيديولوجيا هذه الأعمال، يسقط لأن 
البقاء للأقــوى. لكن هذا لا يعني أنه يحمل 
أي شــبهة بتفكير داروينــي. وهو بعكس 
سلامة موسى، ليس لديه أي قناعات بمبدأ 
التطور. وأستطيع القول إنه ينظر للبشرية 
وكأنها بنية مكتملــة. وعلينا تكرار تجارب 
الماضي المزدهر فقط، كما يؤكد في سلســلة 

من رواياته الإسلامية المتأخرة. 
ومن هذه النقطة يبدأ الخلاف الأساسي 
مع الجماعــة الثانيــة، أو رمــوز الاتجاه 
كل  العنوان  هــذا  تحت  وأدرج  الواقعــي. 
أنواع المحاكاة التي تدعــو لتبديل الواقع، 
وعــدم الاكتفــاء بالإصــلاح. وتوجد في 
الذهــن مجموعة من الأســماء التي نادت 
بكســر قانون الضرورة أو تفكيك علاقات 
مجتمع الأب. ومن أبرزهم شــوقي بغدادي 
وعادل  الشريف  وصميم  حورانية  وسعيد 
أبــو شــنب والأخــوان كيالي، حســيب 
ومواهب، والقائمة تطول. لقد التقى هؤلاء 
جميعا على مبدأ واحــد: أن الخطأ أصلي، 
ويتطلب  حضــاري.  ذنــب  بمرتبــة  وهو 
الموضوع لتصحيحه استهداف مراكز القوة  
أن  حجتهم  وكانت  والسلطة.  الاقتصاد  في 
التخلف المزدوج، في ميدان المعركة ومجال 
عن  مباشرة  مســؤولية  مســؤول  البناء، 
خلق ظرف يمنع الإنسان من توظيف كافة 
طاقاتــه. ولذلك إن أي محاولة لتحســين 
الظــروف تحتاج لتحدي أســباب التردي 
والســقوط. ويمكن أن تبنــي على ذلك أن 
الأخلاق ليســت مســؤولية فرديــة ولكن 
بينما  متنــاه  غير  الضمير  وأن  جماعيــة، 
المجتمع مشــكلة متناهية. وإن تصفحت أي 
مجموعة قصص لســعيد حورانية ستجد 
للســلطة  وتوبيخ  لــوم  إشــارة  من  أكثر 

وللبنية المترتبة عليها. 
وقد وضع الإنسان البسيط في مواجهة 
مباشرة مع الطبيعة وقوى الإنتاج، حتى أن 

مستهل مسرحيته »صياح الديكة« تشير لخطأ الأجهزة 
الفاسدة في الدولة واستغلالها لجهل الفلاحين. ثم يؤكد 
أن لا منجاة من الهزيمة إلا بالبحث في ظلام الليل البهيم 
عن نقطة مضيئة حتى لو أنهــا واحدة وبعيدة، كما قال 
في قصتــه »الثلاثة«. وذلك قبــل أن يضيف: إن الحزن 
لا يتأتى من ســقوط حلم إنســان مفرد، بــل من حزن 
الجماهير التي يتاجر الأوغاد بأحلامها. ولكن ســرعان 
ما يســتدرك فيقول: وفي النهاية سيكون النصر حليف 
الشــعوب. وهذا يأتي بالانسجام مع مبدأ التفاؤل الذي 

قلما تنجو منه أدبيات اليسار العربي. 
ومثله شــوقي بغدادي، كان يدعو لمزيــد من المحبة 
بين الإنســان البســيط والطبيعة، ولزيادة وعينا بكل 
أشكال الاســتغلال، وإدانة أســلوب الحكام الطغاة، أو 
إدانة ظاهــرة الطغيان، كما ورد فــي مقالته: ضد الملل. 
وتطلب ذلك من شــخصياته بــذل المزيد مــن الانتباه 
لدورة الزمن. فالمســتقبل وحده كفيل بغســيل رواسب 
الخيبة والخســارة. وحتــى ذلك الحين علينــا التفاهم 
مع ما يســميه اللطخة، أي الخطيئة الإنسانية أو العار، 
بالمعنى نفســه الذي ورد في رواية »الوصمة البشرية« 
لفيليــب روث. ومــن المؤكد أن روث تعامــل مع الماضي 
كمستوى من مستويات الحياة. فنحن نحمله معنا ولكن 

نؤسس عليه. أما بغدادي فيذهب لأبعد من ذلك، ويدعو 
لتطهير أنفســنا من ضباب ورواســب الأيــام الغابرة، 
وللنظر إلى الحياة على أنها فعل إنساني وليست مجرد 
حلقة معزولة محيطها كد وشــقاء الأفــراد. ولذلك يبدأ 
قصتــه حينا يبصق دمــا، التي حملت 
عنوان أولــى مجموعاته، بقول بطلها: 
لن أموت كمــا ينتظــرون. وربما كان 
يريد من وراء ذلــك التأكيد على أهمية 
الفعل الإنساني في تبديل الظروف، أو 
الشــرط المفروض من فوق. وبلا أدنى 
تردد ينظر بغدادي وشــركاه، في عقد 
رقم  أنه  على  للإنســان  الخمسينيات، 
إيجابي في المعادلــة، وهو ليس مجرد 
موجود ســلبي محروم من الإرادة ولا 
طاقــة له علــى اتخاذ أي قــرار. وكما 
يقول لاحقا في القصة نفســها: المرض 
لا يمكنــه أن يهدم طاقة الإنســان، ما 
دامت الشمس تملأ حياتنا بدفئها. ومع 
الشمس يضيف في قصة المعركة  روح 
التعــاون والتآخي، بمعنــى: أن نعمل 

معا ونتحمل المشاق معا.
٭ ٭ ٭ 

كانت القصــة الواقعية إجمالا ترى 
إنســان  أن الأخلاق لا يحددها موقف 
من آخــر،  ولكن موقفه من المؤسســة 
الأرض،  ضمنهــا  ومــن  الاجتماعيــة 
باعتبــار أنها أيضا مصــدر قيمة. وأي 
قصة لشــوقي بغــدادي مبنيــة على 
على  ثــم  الغرائــز  بســبب  الصــراع 
المصالحة بدافع مــن البداهة والفطرة. 
بقية  لمواجهــة  تهدف  مصالحــة  وهي 
نراه،  أن  نســتطيع  لا  مــا  المخاطــر.. 
بســبب الضعف في الوعي وما يمكننا 
لمصالحنا.  تهديده  بســبب  ملاحظته، 
ولنأخــذ كمثال مجموعتــه »بيتها في 
ســفح الجبل«، إنها تكاد تكون نسخة 
لغوركي  إيطاليــا«  من  »حكايــات  من 
باســتثناء نقطة واحــدة، أن غوركي 
تعامل مع عزيمة الجماعة وهي في طور 
حركة، بينمــا احتكم أبطــال بغدادي 
لرجولتهم. وهذه ظاهرة سكونية لكنها 
ليســت غريبة على أبنــاء تلك الفترة. 
حتى شــخصيات حنا مينــة كانت من 
مجتمع ذكوري وتحرضها ماشيزمو أو 

مشاعر الفحولة.
يبقى ســؤال أخير. ما هــي العلاقة 

التي حكمت الاتجاهين؟ 
لا أتــردد لحظــة بنفــي أي شــكل 
أن  المســاكنة. ففــي حين  من أشــكال 
كتّــاب القصــة الإصلاحيــة تجاهلوا 
كل شــيء عداهم، كما هو شــأن روادها في مصر مثلا، 
ومنهم  نجيب محفوظ، وأعتقد أن الســبب هو في عدم 
إيمانهم بالتغييــر الراديكالي والاكتفــاء بحقنة مهدئة 
لقلق الحضارة، كان أنصار الاتجاه الواقعي مشــغولين 
بمعركة تصفية حســابات بينهم مــن جهة وضد غيرهم 
من جهة. فالاشتراكيون عدوا الإصلاح نوعا من التبعية 
للاستعمار الجديد، الاســتعمار الناعم، ووضعوا ثقتهم 
بآليات المجتمــع المدني، وتركوا للقوميــين مهمة ترتيب 
أوضاعهم داخــل الجيش والتركيز على شــعار تحرير 

الأرض. ولذلك سرعان ما اختلفت بهم السبل. 
تطــورت الواقعيــة الاشــتراكية لمفهــوم عملي عن 
محاكاة الواقع وتعميق فهمنا له، بينما انقلبت الواقعية 
الاجتماعية على نفســها وبدأت بمرحلة من التشــكيك 
بالوضع الوجودي للإنسان في مجتمع ينفصل عنه ولا 
يفهمه، وأحيانا يســتنفد قواه، وتحولــت لنوع ذهاني 
من حداثة مشــحونة بالندم والشك وعذاب الضمير، أو 
حداثة أوديبية يغلب عليها التشــاؤم. وهذا أمر طبيعي 
إن وضعت بحســابك أن الترســانة الثقافية ذات الهم 
القومي، لاحظت عدم تطابق الشعارات مع  العســكري 
الواقع. وانتبهت لما خسرته في مجال البناء والتحرير. 
ومن لم يدخل في هذا المدخل طوّر أسلوبا شعبيا لا يخلو 

من التصوف والكد الذهني، 
الهزيمــة  واقــع  وتحويــل 
نفسي  بخصاء  لإحســاس 
الخصوبــة  لمعنــى  وهــدر 

الإنســانية وتعطيلها كمــا هو حال حســيب كيالي في 
»حكاية بســيطة« ثــم قصــة »الأشــكال« و»المطارد« 

وغيرها... 
ويطيــب لــي أن أضيف إن وعــي القصــة الثورية 
بهويــة أبطالها أو بهوية إنســانها، لم يكــن محليا ولا 
مناطقيا، بل هــو وعي أممي وطنــي أو قومي تحرري، 
لكنه ينــدرج داخل فئة الوعي الشــقي، كمــا هو حال 
القصة والرواية الاســكتلندية على ســبيل المثال، لأنه 
بعد عام 1999 وإنشــاء برلمان اســكوتلندا تبدلت اللغة 
من علاقة محاكاة إلى علاقة رؤية، أو من نشــاط تحرير 
إلى نشــاط بناء. إن انكفاء ألكســندر تراكي على وعيه 
الباطن والانحدار لمســتويات متدنية منــه بكل ما فيه 
من تلوث وانحرافات،اعتداء علــى الأخلاق العامة في 
»آدم الصغيــر« والتورط بجماعات ســرية شــاذة في 
»سياط الجلد« يتطور بعد اللامركزية  devolution إلى 
رحلة روحية تبحث فيها الشخصيات عن نفسها أو عن 
رسالة مضمونها الإنســاني، كما فعل موردو ووالده في 
»الطريق الترابي« لجيمس كيلمان. وتتكرر هذه المعاناة 
في سوريا ومصر. فهي تنتقل بعد فترة القلق السياسي، 
أو فتــرة الانقلابــات الأربعة من تكنيك تبديل الشــكل 
وعلاقــة التراكيب بالمفردات، بغاية التبســيط وبهدف 
تفكيــك علاقات الإنتاج الاقطاعية إلى تكنيك المشــاريع 
حيث تدخل على التراكيب والمفردات، عوضا عن عناصر 
الطبيعة، أســماء الماكينــات وأدوات الإنتــاج الثقيلة. 
وهي بالضرورة قليلة الإحســاس بالقلب وأقرب للعقل 
وتغذيها الإرادة والتصميم. بهذا الخصوص أذكر »نجمة 
أغسطس« لصنع الله إبراهيم في مصر، التي يقابلها »آن 
له أن ينصاع« لفارس زرزور في ســوريا. وفي النهاية، 
رغم هذه الفروقات، وهي كلها اختلافات عاجلة وتطال 
بنيــة الفكرة بحد ذاتهــا أو رؤية كل اتجــاه على حدة 
يوجد نقاط ائتلاف، وهي من  نوع الاتفاق العفوي  الذي 

تفرضه هموم الكتابة والثقافة وليس الواقع نفسه. 
أولا هناك شبه إجماع على رفض الخطاب الاجتماعي 
وإدانته، وتحميله مسؤوليات المخاطر التي تهدد الواقع 

بمزيد من السقوط. 
ثانيا ظهور لغة ثالثة بريئة من البهلوانيات اللفظية. 
مع اهتمام خاص بالشخصيات وعالمها الداخلي. ويبدو 
الداخل، فبيوتــات فاضل  الخارج وكأنه يســكن فــي 
الســباعي تتحول إلى جيوب ذهنية داخل شخصياته. 
وتستطيع أن تلاحظ كيف أن هذه الشخصيات البسيطة 
تبني حياتها بين جدران عالمها النفســي وداخل قوالب 
إســمنتية، أو غرف تعبر عن القيود والأغلال التي تعيق 
الإنســان من الانطلاق باتجاه حياة أفضل بالأســلوب 
نفســه الذي تجده في رواية »الغرفــة« للإيرلندية إيما 
دونهيو. في الحالتين يجري حضانة للوهم حتى يتحول 
إلى حقيقة واقعية. ثم يأتي دور تســويق الأفكار تمهيدا 
لإنكار الواقع وتبني الأوهام والتأســيس لأيديولوجيا 
بلا مضمــون أو ذاكرة تغذيهــا الرغبــات والتمنيات. 
والمشــكلة أننا نعمى بهذه الطريقة عن الواقع الملموس 
ونحجبه بنشاط حياتنا النفسية. وبالمثل تلعب الحقول 
والســهوب في قصص المدرســة الواقعيــة دور دروب 
ومنافذ ضوء تصور مشاق رحلة الإنسان البسيط خلال 
بحثه عن طريق للخلاص والتطهيــر، أو أثناء مكابدته 

لتنظيف حياته مما لحق بها من أخطاء وزلات. 
وأخيــرا يخيم الحزن والهم على عالم الشــخصيات 
وبيئتهــا، ويتطور لنوع مــن الفجيعــة أو التراجيديا 
في القصــص الإصلاحية، حتى يبدو طريق المســتقبل 
مســدودا بدون أفق، وآنيا ومكبلا برائحة نوستالجية 
تدعو للقنــوط وللمســاكنة. لكنه في بقيــة القصص، 
الاتجاه الواقعي الراديكالي يتحــول لنوع من المجابهة 
الانتحاريــة والعنيفة، ولا يكتفــي بتدمير الذات، وإنما 
يشــمل أيضا الرغبــة بتدميــر الغير والشــروط غير 
الموضوعية. ومهما كان الأمــر، لا تتخلى كل المحاور عن 
متابعــة العالم، كما هــو وإعادة إنتاجــه وفق قوانين 

أخلاقها وفهمها للحضارة والثقافة.
 

٭ كاتب سوري

»بلد الآخرين« لليلى سليماني: دليلك الأمثل لكتابة رواية كولونيالية؟
تلتحق ماتيلد الفرنســية المنحدرة من منطقــة الألزاس بزوجها أمين 
ـ الجندي الســابق في صفوف الجيش الفرنســي خلال الحرب العالمية 
الثانية - في المغرب، وبعد فترة قصيــرة تقضيها معه في منزل العائلة 
في مدينــة مكناس، تبدأ حياتها الحقيقية في ضيعة في ضواحي المدينة، 
يحلم أمــين بتحويلها إلى جنة خصبة، مقتنعا بضرورة الاســتفادة من 
التقنيات الزراعية المتطورة، فهل ســارت الأمور كما خطط لها الزوجان، 
خاصة بعد ولادة طفليهما عائشــة وســليم، أم أن الواقع بعيد تماما عن 

التمني؟

حملة إعلامية كاسحة كان لها الفيروس بالمرصاد

يتعلق الأمر هنا برواية »بلد الآخرين« للكاتبة الفرنســية )من أصول 
مغربية( ليلى ســليماني، الفائزة بجائزة الغونكور، أرقى جائزة أدبية 
فرنكوفونية، عن روايتها »أغنية هادئة« عام 2016. صدرت مطلع مارس/
آذار الماضــي، ورافقت الإعلان عنها حملة دعائيــة ضخمة، بدأت مبكرا 
للغاية، ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب في الدار البيضاء 
شهر فبراير/شباط الماضي، فهم منها المتتبعون أن هذه الرواية جزء أول 
ضمن ثلاثية »تاريخية« تتناول مســار عائلة مختلطة في المغرب، لعدة 

عقود، بداية بالفترة التي سبقت الاستقلال.
توالى ظهور الكاتبة في الصفحات الأولى لعدد من الجرائد والمجلات 
الفرنســية والمغربية، ومعظم البرامج الثقافيــة التفاعلية في القنوات 
الفرنسية، وتم وضع الرواية على رأس قائمة الأفضل مبيعا في المكتبات 
الفرنســية، كما وزعت بكثافة فــي المكتبات، ولدى باعــة الصحف في 
المغرب، وبثمن »تفضيلي« حدد  بـــ120 درهما )حوالي 12 يورو( مقابل 
20 يورو في فرنســا، كمــا بدأت جولــة ترويجية في فرنســا، كان من 
المفروض أن تتبعها جولة مماثلة في المغرب، قبل أن يأتي كورونا ليلغي 

كل شــيء، مع اعتماد البلدين حجرا 
صحيا إجباريــا منعت من خلاله كل 
بالانتشار  تسمح  قد  التي  التجمعات 

السريع للفيروس.

ثنائيات رواية نهرية لا تعلم
 إلى أين سيقودك مجراها

نحــن هنا أمــام روايــة »نهرية« 
أســرة  من  متعاقبة  أجيــالا  تتناول 
السردية  التقنية  وفق  كتبت  واحدة، 
الكلاســيكية لروايات القرن التاسع 
التي عــادت إلى  عشــر الضخمــة، 

الواجهة، مع موجة جديدة من روايات القرن الواحد والعشــرين، نالت 
استحسان القراء )عكس الاعتقاد الســائد برغبتهم في روايات قصيرة 
تناسب عصر الســرعة( وقد تكون أشــهرها »صديقتي المذهلة« لإيلينا 
فيرانتي، و»مقبرة الكتب المنسية« لكارلوس زافون، أو حتى »الحسون« 

لدونا تارت و»4321« لبول أوستر.
افتتحت الكاتبة روايتها باقتباس لوليم فوكنر، ومنحت الجزء الأول 
من ثلاثيتها عنوانا فرعيا هو: »الحــرب، الحرب، الحرب«، كما اختارت 
الراوي العليــم المحيط بدواخل كل الشــخصيات، وهيكلت النص وفق 
جملــة من الثنائيات التي تناولتها ســليماني بوضوح: ثنائية فرنســا 
والمغــرب، ثنائية المحافظة والتحديث، ثنائية المســتعمِر  والمســتعمَر، 
وطبعــا ثنائية الرجل والمرأة المفضلة عند المؤلفــة، المعروفة بمناصرتها 
للقضايا النســوية وتأثرها )كما تقــول( بأفكار وكتابات ســيمون دو 

بوفوار.

لغة رشيقة وحبكة مترهلة

اســتخدمت ســليماني لغة سلســة، أعطت الســرد في رواية »بلد 
الآخرين« انسيابية، ربما افتقدتها روايات فرنكوفونية مغاربية سابقة، 
راهنــت على الإبهار اللغوي فأتت بلغة فرنســية معقــدة يعجز القارئ 
الفرنسي نفســه عن فك طلاســمها. لكن السلاســة هنا يقابلها ضعف 
ملحوظ في رســم الشــخصيات، التي جاءت ســطحية باهتة وبعيدة 
عن الواقع أحيانا )يصعب مثلا إيجاد جنديــين من المغاربة المقاتلين في 
صفوف الجيش الفرنســي إبان الحرب العالمية الثانية يحملان اســمي 
أمين ومراد(، مــع رتابة واضحة شــابت تطور الأحداث، بمــا قد يدفع 
القارئ الملول إلى تجــاوز صفحات كثيرة، إذ تتوالى مشــاهد يمكن أن 
تبــدو كاريكاتيرية أحيانا، ومبتورة أحيانا أخــرى )بما يوحي إلى حد 
ما بإنجاز مشــروع هــذه الروايــة على فترات 
متباعــدة ومتقطعــة وبدون تخطيــط محكم 
لمســارها(، وتكاد تخلو من المنعطفات الحاسمة 
أو الانقلابات المفاجئة القادرة على شــد انتباه 
القراء، إذا اســتثنينا ربما مشــهد ثــورة أمين 
التي اكتشف حملها من  على زوجته وشقيقته، 
حيث  بمسدسه،  بقتلها  وتهديده  فرنسي،  طيار 
استطاعت الكاتبة نقل مشاعر الغضب والخوف 

واليأس بدقة متناهية تحسب لها.

بحث تاريخي رصين؟
 أم تجميع لكليشيهات سابقة؟

تشــكر الكاتبة فــي الصفحــة الأخيرة من 
المغاربة  والمؤرخين  الباحثــين  من  عددا  الكتاب 
الذين قالت أنهم قدموا لها معلومات ســاعدتها 
في تأليــف الروايــة، لكن المدقق فــي أحداثها 
سيتساءل بكل تعجب )إذا تجاوز وصفا سريعا 
لبعض المرافق الرئيســية في الشارع الفرنسي 

في مكناس(: أين هو البحث التاريخي هنا؟ 
الأربعينيــات  مغاربــة  الروايــة  تقــدم 
والخمسينيات كمجموعة من المتخلفين الغارقين 
في الجهــل، وبلغة تبدو في كثيــر من الأحيان 

أقرب للســخرية والاستهزاء )خاصة عندما 
قررت ماتيلد افتتاح مســتوصف صغير في 
بيتها لعــلاج مرضى البادية( ولا يســتثنى 

من هذا التعميم ســوى من تعامل منهم مع الفرنسي، وربط معه علاقات 
صداقة أو عمــل، وحده هذا النمــوذج من ينال شــارة التحضر. المرأة 
المغربية في الرواية مهضومة الحقوق، لا يســمح لها بالتعبير عن رأيها، 
وقد تبدو أحيانــا راضية بهذا الواقــع )كحال مي لالة والــدة أمين( أو 
متمردة مطالبة بحريتها )نموذج ســلمى شــقيقة أمــين(، ولكن الحرية 
التي قدمتها الكاتبة هنا من خلال شــخصية ســلمى لــم تكن باعتمادها 
على نفســها، وتفوقها في دراستها، وبالتالي حصولها على استقلاليتها 
الكاملة، بل بتحولها إلى مراهقة شــبقة تخلصت من ســيطرة شــقيقها 
عمر )المنضم للحركة الوطنية( وانغماســها في ملذات التدخين والسكر، 
والعلاقات الجنسية المتعددة، وعندما حملت من الطيار الفرنسي لم يجد 
أمين حلا ســوى تزويجها غصبا عنها من صديقه مراد )الذي لا نفهم هنا 
ســبب التطرق لميوله الجنسية المثلية، وحبه الخفي لأمين قائده السابق 

في الحرب، بما يذكرنا إلى حد ما ببعض إنتاجات شبكة نتفليكس(.
شــخصية أخرى أثارت انتباهي إلى حد كبير )رغــم تعويل الكاتبة 
على ماتيلد للعب هذا الدور(، وأعتقد أن دورها سيكون أكبر في الأجزاء 
اللاحقة لهذه الرواية. أتحدث هنا عن عائشة، ابنة أمين وماتيلد، التي لم 
يتجاوز سنها الســابعة أو الثامنة في أحداث هذا الجزء، تتابع دراستها 
في مدرسة للراهبات، وتمارس الطقوس الكنســية مع زميلاتها )بدون 
أي تدخــل أو ملاحظة من والدها، الــذي لم يتذكر جذوره المســلمة إلا 
بعد فضيحة شــقيقته( وحتى عندما يتعالى صياح والديها وشجارهما، 
بسبب المشــاكل التي يواجهها مشــروعهما الزراعي، تنزوي في غرفتها 
وتتلو الصلوات المســيحية، فهل يعني ذلك التمهيد لأزمة هوية ستعاني 

منها الصغيرة بعد تقدمها في السن؟ سنرى...

السؤال الأهم

هل تكون الحملة الترويجية الضخمــة للرواية في المغرب، وتقديمها 
بثمن »مخفــض«، مجرد احتفــاء بــريء بالنموذج »الناجــح« لليلى 
ســليماني، ككاتبــة مغربية شــابة )مواليــد 1981(، تنال الجنســية 
الفرنسية، وتنشــر أعمالها مع دار غاليمار الغنية عن التعريف، وتفوز 
بجائــزة الغونكور العريقة عن روايتها الثانيــة، وتصبح ممثلة خاصة 
للرئيس الفرنســي إيمانويل ماكرون لشــؤون الثقافة الفرنكوفونية؟ 
أم هي محاولة خفيــة لتقديم تاريخ »بديل« للأجيــال الصاعدة، تاريخ 
نجد أنه يتنكر )بل ويهاجــم أحيانا( في رواية »بلد الآخرين« تضحيات 
المغاربة البســطاء وبذلهــم الغالي والنفيس في ســبيل الحصول على 
اســتقلالهم، ويصــور المتظاهرين ضد الاســتعمار والمنتمــين للحركة 
الوطنية كمخربــين، يقتلون ويخطفــون ويقلقون راحة الفرنســيين، 
تاريخ يســعى لوضع مساحيق تجميل رديئة على الوجه القبيح للحقبة 

الاستعمارية الفرنسية؟
تصعب الإجابة عن هذا الســؤال الآن، في ظل هيمنــة واقع ضبابي 
تتصدره أخبار الجائحة، لكن بعض المؤشــرات الأولية المســتنبطة بعد 
قراءة العمل، ووجود أقلام أخرى ســبقت سليماني في هذا التخصص، 
وحرصت على دعم الأخيرة ومباركتها، قد تكون كلها كافية للحســم فيه 

مستقبلا.

٭  كاتب ومترجم مغربي

نعيمة عبد الجواد٭

عبد المجيد سباطة٭

سعيد حورانية

شوقي بغدادي

صميم الشريف

فاضل السباعي

ليلى سليماني
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ثقـافـةثقـافـة

فيلم »صيف غير عادي«: تثبيت الفلسطينيين في حكايتهم
■ كان أحدهم يكســر، وبشــكل متكــرر، زجاج 
سيارة والد كمال الجعفري الذي ركب لذلك كاميرا 
مراقبــة تصور الســاحة أمــام بيته، حيــث يصفّ 
السيارة. وجد كمال الأشــرطة في كراتين في بيت 

أهله، فجمعها ومنتَجها وصنع منها هذا الفيلم.
لدينــا هنا عناصر متكاملة لصناعــة فيلم: المكان 
والزمان المحددين )حي يُسمى »الغيتو« في الرملة، 
في صيف عام 2006(، الشخصية الرئيسية )الوالد 
وكذلك الســيارة(، شــخصيات ثانوية )الجيران(، 
وســردٌ يتبع - إلى حد ما- سؤالَ: من كسر زجاج 
السيارة؟ هنالك كذلك الشخصية المقابلة للرئيسية، 
وهو الولد الذي تلتقي العناصر حول سؤال البحث 

عن هويته.
اكتملــت العناصر لكنها، كمكونــات، قد لا تعني 
شــيئاً بدون طبخها معا، بدون خلق علاقة تفاعلية 

وســببية بينهــا وبين بعضها. ســنخرج 
أخيــراً بحكاية تتطور، بتشــويق أوجده 
المونتــاج، والخط الســردي الــذي تكونَ 
به، بشخصيات كانت تمر في الأشرطة، 
جيــران  كأفــراد  العلاقــة،  تلــك  بــدون 

يمضون مبعثَرين كل إلى مشاغله.
في هذا الفيلم صارت اللقطات الفارغة 
مــن معنــى، المتفرقة عــن بعضهــا، وهو 
الروتــين اليومي لهــذا الحــي، وتحديداً 
بشــخصيات،  حكاية  صارت  للســيارة، 
بتطــورٍ لهــذه وتلــك يوصلنا إلــى نقطة 
محددة ســنصلها أخيراً. ولأننا لا نحكي 
عن ســيناريو يتم تصويــره، ولا ممثلين، 
كان الشغل الأكبر في صناعة هذا الفيلم 

هو المونتاج، وإيجاد صــوت لمزجه بالصورة، وهو 
مــا جعــل تطــور الســرد فيــه محكوماً بمــا تحويه 
الأشــرطة، وهو ما جعل الحكاية فيه محددة بواقع 
مصــور مســبقاً، وهو مــا جعــل الجعفــري باحثاً 
عــن حكايته فيها أكثــر من كونه مؤلفهــا. الحكاية 

موجــودة، الســيارة 
زجاجهــا  وكاســر 
العناصر  موجودان، 
كلها  آنفــاً  المذكــورة 
وكان  موجــودة، 
أن  الجعفــري  علــى 
لفيلمه  حكايةً  يصنع 
مــن المونتــاج، وهذا 
مــا كان فــي فيلمــه 
»استعادة«،  السابق 
باختلافــات  إنمــا 
فــي  متقابلــة.  أتــت 
أخــذ  »اســتعادة« 
أفلام  مــن  الجعفري 
صــورت  صهيونيــة 

الفلســطيني كديكور، كظل، كخلفيــة، وكان مغيباً 
تماماً. أخذ اللقطات وصنع منها خطاً ســردياً كان 
فيــه الفلســطيني خــارج ســياقه، كان مقتلَعــاً من 
أمكنته، ضمن ســياق صهيوني، فاقتلعه الجعفري 
مونتاجيــاً، وصنع له ســياقاً فلســطينياً بُني على 

اقتلاع الاقتــلاع )مقالتي »الاقتلاع 
وســياقاته في أفلام الفلســطيني 
»القــدس  الجعفــري«،  كمــال 
يونيو/حزيــران   17 العربــي«، 

.)2019
هنــا، فــي »صيف غير عــادي«، 
ثبــت الجعفــري الفلســطينيين في 
أمكنتهــم وأزمنتهم، وهــو، ترميز، 
مــا تفعله كاميرات المراقبة، نحكي عن شــخصيات 
بأســماء، نحكي عن مكان وزمــان محددين، كانت 
كلهــا فــي ســياقها، إنمــا بلا معنــى، بلا ســردية، 
بــلا غايــة تصل إليهــا حكاية مــا. بالمونتــاج كذلك 
أخــذ اللقطات إنما لــم يقتلعها كمــا كان الحال في 

»اســتعادة«، بل ثبتهــا في مكانها، 
صنع لها الحكاية في مكانها، جعل 
لوجــود هذا وذاك معنــى في مكان 
هــو الغيتو، وفي زمــان هو يوليو/

تمــوز 2006، ما يجعــل الفيلم، بصدفــة أو بدونها، 
اســتكمالًا تقابليــاً لـ»اســتعادة«، بجعــل الأفــراد 
شــخصيات، وقد كانت أفراداً في أشــرطة كاميرا 
مراقبة كما كانت في »استعادة« أفراداً في أشرطة 
ســينمائية. ويكــون للإنســان معنى، أخيــراً، متى 
صار شــخصيةً بحكاية، بســردية لهــا أحداث في 
مكان وزمان معلومين، شــخصيةً مكتملة بذاتها، لا 
فرداً يكتســب معناه من إكمالــه حكايات آخرين أو 

تزيينها.

فــي  »صيــف غيــر عــادي«، الــذي عــرض فــي 
مهرجــان »فيزيــون دو ريل« السويســري للأفلام 
الوثائقيــة، اســتعاد الجعفــر صــورَ الفلســطيني، 
المغيب لا بفعل القصدية )كما في »اســتعادة«( بل 
بفعــل التلقائيــة، لا بفعل ظلم الآخــر، بل بفعل ملل 
الــذات، وهو ملــل متعلق، في كل 
الأحوال، بهــذا الظلم، كما أن كل 
تفصيل حياتي للفلسطيني يعود 

أخيراً لإسرائيل.
اســتخدم  الــذي  فالجعفــري 
فلســطينية  لحيــاة  لقطــات 
روتينية، في صيف عادي وممل، 
وأخرجها بشــكلها غير الروتيني 
وغير العادي وغير الممل، صانعاً 
منها حكاية هي فلسطينية تامة، 
إذ لا وجود لعنصر إســرائيلي لا 
فــي الحكاية ولا في مَشــاهدها، 
أنهاهــا بنص يضــع كل الحكاية 
لحالــة  المقابــل  ســياقها  فــي 
الاحتلال: التغييــب القصدي في 
مادة »اســتعادة« كان في مادة »صيف غير عادي« 

تغييباً تلقائياً، ذاتياً، وكلاهما بفعل الاحتلال.
انتشــل الجعفــــــري الأشــرطة مــن كراتينهــا، 
ويثبــــــت  الروتــين،  هــذا  مــن  حكايــة  ليصنــع 
شخصياتها في أمكنتها، فينتفي التغييب التلقائي، 
ويصيــر لــكل هــؤلاء فيلمهــم الموثــق لحكايتهــم 

والراوي لها.

٭ كاتب فلسطيني ـ سوريا

المستحيلة

1
قياســاً للحياة، حياتنا، أقترح أن نعتبر 
)الكتابة( ضرباً من المســتحيل. وأعني هنا 
الكتابة التي تنزع إلــى التعبير عن النفس 
الحيّة. ليس ترفاً أن تكتب. وليس نزهة أن 
تكتب. وليس اســتكمالًا لإثبات الوجود أن 
تكتب. وليست وجاهة اجتماعية أن تكتب. 
وليس تنزيهــاً للخاطــر أن تكتب. وليس 
صقلًا للذكاء أن تكتب. وليس لتنال وساماً 
وجائزةً أن تكتب. وليس امتيازاً عن سواك 
أن تكتب. وليس لتغييــر العالم أن تكتب. 
ولا لأجــل أن تكون نبياً تكتــب. ليس ذلك 

كله، وغيره، سبباً وجيهاً لأن تكتب.
لابد لك مــن مواجهة حقيقــة أن تكتب، 
خصوصاً إذا طرحتَ على نفســك ســؤال 
الجدوى من الكتابــة. أن تكتب باحتمال ما 
ســبق كله، لكن بمعزل عن أوهام الجدوى 
المباشرة للكتابة. الكتابة هي الجدوى التي 
لا تتعدى ذاتها. الكتابة ضربٌ من الصلاة، 
قال ذلك كافكا، صــلاة ممدودة في العتمة. 
مثلما تصلي، في مذبح كنيسة معتم، أو في 
محــراب مهجور، لا يراك أحد ســوى الله. 
الكتابة هي كلمتك الواحــدة الوحيدة إلى 

الله.
 

2
إذا كنــتَ قد أمضيــتَ ســنوات عمرك 
الماضيــة، معلــلًا نفســك بأحد الأســباب 
الكتابة،  نحو  تُحصــى،  لا  التي  والدوافع، 
فهــا أنــتَ الآن مضطر لمســاءلة نفســك، 
ووضعها فــي مجابهة عاريــة مع الحقائق 
الجذريــة الجديــدة. وها أنت فــي عزلتك 
الذهبية المقدسة، وحيداً، تقصر عن التثبت 
من جواب ذلك الســؤال الصــارم الفج في 
صراحته. ها أنت، حتى موهبتك المزعومة لا 

تمتلك جدارة الإجابة على سؤال كهذا.
 

3
بعــد مراجعة وتأمــل صنيعك، وصنيع 
غيرك، وقياســه على الواقــع الحي الذي 
اجتزته، بالعمــر والإنتاج الأدبي، لتعرف، 
وتخبرنــا، ما الذي أردته ومــا زلتَ تريده 
مــن الكتابة. فعلــى صعيد واقــع حياتنا، 
من يزعم أن ثمة تحــولًا إيجابياً نوعياً قد 
حدث في أزماننا المعاصرة؟ )تفقد الأسماك 
ذريعتهــا، فيفيض الغيــظ، وتهمُّ الأحلام 
على النوم، وحدها الســماء تحسن قراءة 

الندم وأخطاء الموج.
 ألا تبدو لنا الأمور مستحيلة، في سبيل 

تغيير الحياة، حياتنا بالذات؟ الاســتحالة 
لا تتمثل فقط في عدم التغير الإيجابي هذا، 
ولكنها تتمثل في التراجع المتســارع الفظّ، 
الذي ينمــو ويتكرر ويتضخــم في حياتنا 
وحولنــا، ويحــوّل أحلامنا إلــى نوعٍ من 
الركام الرمادي المتفاقم، لكأن الأوهام أكثر 

رأفة منه.
 

4
الاســتحالة تنشــأ من الحيــاة، حياة 
مستحيلة نتجرّعها يوماً بعد يوم. حياة هي 
فلسنا،  الموت.  من  المتاحة  الوحيدة  النجاة 
قياساً للإنســان في حضارة القرن الواحد 
والعشــرين، نُحسبُ من البشــر إلا جزافاً 
ومغامرة، لئلا نبدو أقل من القرود. فعندما 
تصــادف مخلوقــاتٍ محرومةً مــن هواء 
الحرية محبوسةً في أقفاصٍ مكيفة الهواء، 
ليــس من الحكمة حســبانها مــن الناس. 
غير أننا نثبت من قدرتنا على تفســير هذه 
الاستحالة بوصفها ضائقة عابرة في حياة 
بطيئة. أعرف، في تاريخنــا الحديث، بطأَ 
أفنى شــعوباً وكادَ يفتك بشــعوبٍ أخرى، 
فليس ســهواً أن يُقطع الهواء عن القلب، أو 

يسحق شريان في الكبد.
 

5
تعال إذن أنظــرْ لما يمكن كتابته عن قلبٍ 
أو  مقطوع وكبدٍ مفدوحٍ، وبأطرافٍ مبتورة 
تكاد. وإذا كانت الكتابة اســتمراراً لشهيق 
مناضلي الكون، فســوف نســتطيع تقدير 
حجم المســافة المســتحيلة التــي تقطعها 
الكتابة وهي تتخلّق بــلا مهربٍ ولا نجاة. 
الكتابة المستحيلة بامتياز.  ها نحن قرابين 
فــلا الآلهــة تشــفق ولا العبيد يبــرأون. 
حدّ  نواصل،  لئلا  مستحيلًا،  الكتابة  نسمّي 
الإدمان، على الظنّ، )هل قلتُ التوهم؟( بأن 

ثمة جدوى.
 

6
ومثلما أعرفُ الصراع في الحياة، أعرفُ 
الموتَ، فكلاهما شرط الكتابة والقراءة. غير 
أنني لم أعد أصــدّق أن الكتابة عبدة تخدم 
هذا الصراع في الحياة، أو ذريعة لمن يموت 
في ســبيلها. الكتابة، عندمــا تحدُثُ، فهي 

مستحيلٌ )المستحيل الذي( لا يعول عليه.
حياتنــا،  قيــاس  يريــد  ذا  مَــنْ  الآن، 

بالكتابة؟
 

٭ شاعر بحريني

قاسم حداد٭

شاعر نوبل في بغداد!
كانت ثلاثينيات القرن الماضي عقدا واعدا في حياة المملكة العراقية 
الوليدة، رغم الاضطرابات، والتمردات القبلية، والمعاهدات، المسيئة 
منها أو المفيــدة للعراق، إلا إن هذ العقد شــهد مولــد الأمة العراقية 
المســتقلة، إذ كان العراق أول دولة تخرج من إطار الانتداب وتحظى 
بالموافقــة الدولية على الانضمــام لعصبة الأمم كدولة مســتقلة في 
أكتوبر/تشــرين الأول 1932، وكان لحصافة الملك المؤسس فيصل بن 

الحسين الدور الكبير في ما وصل إليه حال العراق حينها.
فقد قــدّم العراق بناء على توصية البرلمان فــي 5 مايو/أيار 1932 
طلبا لعصبــة الأمم لإنهاء الانتداب، لأن البلد أصبح مهيئا لأن يحظى 
بســيادته كاملة، وكانت بريطانيا قد وعدت حكومة نوري الســعيد 
الأولى، إذا تم توقيع معاهدة 1930 أن تسعى لإنهاء الانتداب وإدخال 

العراق عصبة الأمم.
وفي شهر مايو من العام نفسه، كان رابندرات طاغور، شاعر الهند 
الأكبر، وأول أديب من الشــرق يمنح جائزة نوبل للآداب عام 1913، 
كان في زيارة لطهران هو والوفد المرافق له تلبية لدعوة شــاه إيران 
رضا بهلوي، الذي كان يمهــد الطريق أمام مملكته للدخول إلى عصر 
الحداثــة، بخطوات كبيرة مقتديا بتركيا أتاتــورك، وما حققته حتى 
ذلك الحين. يبدو إن أحد مستشــاري الملك فيصل الأول أشــار عليه 
باستثمار الفرصة، وتوجيه الدعوة لشــاعر نوبل الكبير رابندرات 
طاغــور لزيارة بغداد، عاصمــة المملكة، التي تتحضــر للدخول إلى 
مصاف الأمم المســتقلة في عصبــة الأمم، وهذا ما تم فعــلا، إذ غادر 
رابندرات طاغور طهران بعد أيــام من احتفاله  بعيد ميلاده الحادي 
والسبعين  في 6 مايو، وتوجه من إيران إلى العراق عن طريق الحدود 
البريــة في مدينة خانقين التي وصلها فــي 19 مايو، ومنها انتقل إلى 
بغداد بالقطار، وكان برفقته زوجة ابنه براتيما ديفي، والشــاعران 

الهنديان آميا شكرافارتي وكدرناث شاتيرجي. 
رابندرات طاغور، وحسب الكتب التي أوردت محطات من سيرته، 
ولد في قصر جوروسنكو الشــامخ في مدينة كلكتا عام 1861 لعائلة 
من طبقة البراهمة، من حكماء الأوبنشاد الصوفية الهندوسية، أبوه 
دافندرانات طاغور، كان ســليل أســرة هندية نبيلــة عريقة، وكان 
رابندرا، ويعني الشــمس، أصغــر أخوته الســبعة، تربى في قصر 
والده تربية النبلاء، وتعلم اللغة والأدب والفلســفة في قصر والده، 
جريا علــى عادة نبلاء القــوم، الذين لم يكونوا يرســلون أولادهم 
لمدارس العامة. كتب طاغور الشــعر والقصــة والرواية والمقالة، كما 
كان موســيقيا لحن آلاف الأغاني التي كتبها، وتنوعت اهتماماته بين 
الثقافة والفلســفة والأديان، فكان موســوعيا ملما بمختلف الآداب 
والعلوم، ارتحل شــابا إلى بريطانيا لدراســة القانون، لكنه لم يتم 
دراســته، وعاد إلى الهند وقد أجاد اللغة الإنكليزية، وترجم بعد ذلك 
بعضا من أشــعاره وكتاباته، التي كان يكتبها باللغة البنغالية، إلى 
الإنكليزية، ما ســاعد على انتشــارها عالميا وترجمتها إلى الكثير من 
اللغات الحية، وقد حصل علــى جائزة نوبل للآداب عام 1913، كأول 

أديب من الشرق يحصل على هذه الجائزة.
وربما رسم الأديب الفرنســي رومان رولان أمتع صورة لطاغور، 
عندمــا كتب عنه بعد لقاء جمعهما؛ »حين تقترب من طاغور، يخالجك 

شعور بأنك في معبد، فتتكلم بصوت 
خفيــض، وإن أتيح لك بعــد هذا أن 
تتملى قسمات وجهه الدقيقة الأبية، 
فإنك واجد خلف موسيقى خطوطها 
وطمأنينتهــا الأحزان التــي تهيمن 
يداخلها  لم  التــي  والنظرات  عليها، 
الذي  الجــريء  والــذكاء  الوهــم، 

يواجه صراع الحياة في ثبات«.
من سيستقبل شاعر الهند والوفد 
المرافــق له فــي خانقــين؟ بالتأكيد 
جميل  العراق  شاعر  الخيار  سيكون 
صدقي الزهــاوي، وقــد رافقه عدد 
والأدبية،  الرسمية  الشخصيات  من 

واصطحب الوفــد العراقي الوفد الهندي من خانقين إلى بغداد بعربة 
قطار، وصلت المحطة العالمية في مركز بغداد، ليجدوا في اســتقبالهم 
جمهــورا متنوعا على رأســه وزير الدفاع جعفر باشــا العســكري، 
ورئيس مجلس الأعيان الســيد محمد الصدر والشيخ محمد بهجت 
الأثري والشاعر معروف الرصافي والصحافي نوري ثابت وآخرون، 
وتم الانتقــال بالوفد الهندي إلى مقر إقامتهــم في فندق »قصر دجلة 
Tigris Palace » في شارع الرشيد، الذي تطل خلفيته على نهر دجلة.
كتب صباح الناصري، تتبعا لزيارة طاغــور للعراق معتمدا على 
كتابــه »رحلة إلى بلاد فــارس والعراق«، الذي وصــف فيه طاغور 
رحلته عام 1932، فذكر الناصري أن، الاستقبال الرسمي لشاعر الهند 
والوفــد المرافق له كان ظهر اليوم التالي 20 مايو في القصر الملكي، إذ 
اســتقبل ملك العراق فيصل الأول شاعر نوبل رابندرات طاغور، وقد 
حضر اللقاء الملك علي بن الحســين ملك الحجاز الأســبق، الذي كان 
حينها لاجئا في العراق، ونوري الســعيد رئيس الــوزراء، ومحمد 
الصــدر رئيس مجلــس الأعيان، وجعفر العســكري وزيــر الدفاع، 
بالإضافة إلى شخصيات رسمية أخرى، وقد أقام ملك العراق، وليمة 
غداء على شرف الضيوف، بينما قرأ شاعر الهند قصيدة مهداة للملك 
فيصل الأول، وفي أثناء تبادل الأحاديث بين الملك والشــاعر الضيف، 
أبلغه الأخير برغبته فــي زيارة بدو العراق، وبالفعل تم ترتيب الأمر 

في اليوم التالي.
زار طاغــور مضــارب بني تميم فــي ضواحي بغــداد، في ناحية 
عقرقوف، التي لا تبعد عن بغداد ســوى 25 كم، إلا انها كانت حينذاك 
تعتبر بادية جرداء، واســتقبله الشيخ حسن السهيل، شيخ مشايخ 

تميم في مضيفه البدوي، المكون من خيمة 
طعام  والضيوف  طاغور  وتناول  كبيرة، 
البدوية،  الطريقة  علــى  المطبوخ  الغداء 
والمكون من الثريد واللحم المسلوق، وقد 

رافقه في رحلته هذه فاضل الجمالي السياسي العراقي الذي سيصبح 
لاحقا رئيســا للوزراء. الأيام التالية من إقامــة رابندرات طاغور في 
بغداد، التي استمرت حوالي أســبوعين كانت حافلة بالنشاطات، إذ 
انهالت الدعوات على الضيوف من جهات متنوعة ومختلفة، فقد أقام 
رئيس الوزراء نوري السعيد حفلا على شرف شاعر نوبل في حدائق 
أمانة العاصمة، حضرها رجال السياســية والثقافة والصحافة، كما 
حضرها عدد من رجال السلك الدبلوماسي العاملين في العراق، فقرأ 
معروف الرصافي قصيدة فلســفية، ترحيبا بفيلســوف الهند، كانت 

بعنوان »الحقيقة المطلقة« مطلعها:
ما للحقيقةِ من بداية          كلا، وليس لها نهاية

كما قــرأ جميل صدقي الزهــاوي قصيدة رحب فيهــا بطاغور في 
العــراق، بينما تجرأ محمد بهجــت الأثري وقرأ قصيــدة ذات طابع 
سياســي، انتقد فيها معاهدة 1930 مع بريطانيا، فيما قرأ طاغور ردا 
على قصائد الترحيب بعضا من قصائــده باللغة البنغالية، وأتبعها 

بالترجمة الإنكليزية، لتتم بعد ذلك قراءة الترجمة العربية.
كما زار شــاعر نوبــل المؤسســات التعليمية في العــراق نتيجة 
اهتمامه بالتعليم، كما لبى دعوة وزير التربية عبد الحســين الجلبي، 
التي أقامها على شــرف الوفــد الهندي، وطلب الشــاعر الضيف أن 
يشــاهد مؤسســات تعليم الفتيات، لأن ذلك في نظــره يمثل المعيار 
الحقيقي للنهوض بالأمم، فرتبت لشــاعر نوبل زيارة لدار المعلمات، 
قدم فيهــا محاضرة عن التعليم الحر. وكانت دعوة الوداع للشــاعر 
رابنــدرات طاغور والوفــد المرافق له في قصر الشــابندر المطل على 
نهــر دجلة، في محلة الســفينة في الأعظمية، حضرها عـــدد مـــن 
الأدباء والشــعراء والصحافيــين، وقرأ فيها إبراهيــم حلمي العمر 
وأنور شاؤول، كلمتين بالمناســبة. ومما يذكر إن طاغور، وهو ملحن 
وموســيقي، أراد أن يســتمع للموســيقى والغناء العراقي، فكان له 
ذلك إذ غنت في إحدى الدعوات المطربة العراقية الست جليلة بعض 
الأغنيات العراقية، كما أسمعه الفنان محمد القبانجي أنماطا من المقام 
العراقي. وقيل إن طاغــور قرأ قصيدة رقيقة مطلعهــا )يا بلبل غني 
الجيرانا .. غني وتفنن ألحانا( أعجبت الشــاعر جميل الزهاوي الذي 
ترجمها، وأســمعها للملحن العراقي صالح الكويتي، الذي سارع إلى 
تلحينها، لتغنيهــا مطربته المفضلة زكية جورج ليذيع بعد ذلك صيت 
الأغنية وتشــتهر ويغنيها العديد من مطربي العراق ودول الخليج.
وقد أصيب فيلســوف الهند بموجة من المرارة والحزن التي رسخت 
عميقا في روحه أثر استماعه  لحديث قس أنجليكاني بريطاني يعمل 
فــي القوة الجوية الملكية البريطانية، الــذي حدثه عن الغارات التي 
تنفذها طائرات البريطانيين لقمع تمردات القبائل في جنوب وشمال 
العراق في تلك الأيام، فكتب طاغور فــي كتابه مقطعا ترجمه صباح 
الناصري قال فيه، »هناك يُقتل رجال ونساء وأطفال، يلاقون حتفهم 
بقرارات تصدرها سلطات الإمبريالية البريطانية العليا، التي يسهل 
عليها أن ترش الموت على من لا تراهم 

لبعدهم الجغرافي عنها.
 ويبدو هؤلاء الذيـن لا يحسنون 
فن القتل الحديث ضعفاء لا قيمة لهم 
في أعين الذين يمجدون مهارتهم في 
القتل«. غادر شــاعر نوبــل والوفد 
إحدى  مــن  على  بغداد  لــه  المرافق 
الطائــرات الهولندية التــي نقلتهم 
من مطار بغداد إلــى كلكتا في الأول 
من يونيو/حزيران من عام استقلال 

العراق.

٭ كاتب عراقي

الوباء والربيع 
 

غزانــي الربيع في عقر قلبي، نيســاني المــذاق، متألق 
المــزاج. داهمني وأنــا أتنقــل بلهفة من محطــة لأخرى، 
أرقب بدهشــة مذيعي القنوات الفضائية، وهم يتحدثون 
بحمــاس عن التســارع المفجع لعــدوى الوبــاء القاتل، 
ويحصــون بحيادية ارتفــاع معدل ترمومتــر الموت على 
أرصفة المعمورة، فأتوقف لبرهة، أصيخ السمع بقلق، لذاك 
الســؤال الوجودي المبهم، ماذا لو غادرنا الأحبة، وما زال 

في قلبنا حديث شوق لم نقله بعد؟ 
اختفى الجميع فجــأة، اختفوا على عجــل بلا صوت، 
كأنهم ارتــدوا طاقية الإخفاء في فانتازيا روائية مرعبة. لا 
وقت للعجب. فالمشــهد حقيقي جداً، ليس حلمًا ولا قصيدة 
شــعر، ولا حتى فيلمًا خياليًا رديئًا، وضمن هذا المشــهد، 
مازالــت الأرض تهتز وتربــو وتحنو بالربيــع، والطيور 
مازالت تغني نشــيدها الخاص، بالروح ذاتها، والعشــق 

ذاته. ويقــال إن قطعان الماعز، أغراها فراغ المكان المفاجئ، 
فتهــادت تتبختر، تهز ذيلهــا بســرور، وثغاؤها الجميل 
ا، إنه في أمكنة ما  ًـ يمكلأ المكان والزمان، ويقــــال أيضـــ
من العالم، تراكضت قطعــان الأيائل والغزلان من غاباتها 
البعيدة، ظهرت في أروقة الشــوارع الفارغة، تميس بقدها 
الرشيق، وعيونها المهرية الجميلة تستكشف بفضول أفاق 

المكان. 
لا أدري إن كان يتوجــب علينــا، أن نظهــر امتناننا أو 
امتعاضنــا، فالأمور اختلطــت، ولم يعد هناك ما يســمى 
بالصح أو الغلــط المطلق، ونشــطت الفضائيات تتباهى، 
في إظهار المشــهد التراجيدي، بكل دقــة وانتظام. ولما لا، 
فالعصر اليوم هو عصر الصورة والميديا. وهكذا بدا العالم 
أمامنا، ونحن في حجرنا، مدنا مهجورة، شــوارع خالية، 
كنائس  أجـــــــراس  وصلوات،  وتراتيل  أناشــيد  هدير 
ونــــداءات مآذن، أكوام جثث، وجنــازات تمضي لحتفها 
بدون وداع ومودعين، لدينا كامل الوقت، لنتخيل ونبتدع 
لها نهايات ملغزة بالألم، كيف كانت لحظاتها الأخيرة، هل 

حنّت واشــتاقت إلى أحبابها؟ هل مضــت وفي قلبها غصة 
شوق؟

إبق وحيدًا وبعيدا، لا تقترب، لا تعانق ولا تقبل، لا تحنّ 
إلى رجفة الشــوق في عين من تحب، ولا تهفو إلى متعة أي 
ملامسة إنسانية. التحذيرات جدية وصارمة. لا وقت لديك 
لتتساءل عن جدواها، أو عدالتها، أو حتى صعوبتها، فأنت 
اليوم أكثــر من أي وقت مضى تجري بنفس واحد مع قافلة 
القطيع، لا يمكنك أن تغرد وحيدا خارج الســرب، لتضمن 

البقاء في هذا العالم المترنح. 
 وفي ظل التســارع الوبائي الغريــب، والعجز المريب، 
اجتاحت الأســئلة والمقارنات بقوة الســاحة، كما في كل 
جائحة تهز الوجود الإنسان، بدأً من لغز الخطيئة والعقاب 
الإلهي، ولعنة الطبيعة، ومن هي الضحية ومن هو الجلاد، 
مرورًا بنظريــات بدء الخلق و التطــور والصدفة، وليس 
الكونية، والأنظمة الشــمولية والطغاة،  انتهاء بالمؤامرة 
مفردات  وكل  الديكتاتورية،  وأعــداء  الديمقراطية  ودعاة 
الظلم والعدل والفقــر والغنى. ومهما كانت حدة التناقض 

وافتراض الأسباب، بدا الإنسان في هذه الجائحة ضعيفًا 
حائرًا، وقد اخترق كبريائه وعنجهيته فيروس غير مرئي، 
لا يمكنه أن يراه، ليطلق عليه النار. هكذا بدا العالم في ذلك 
اليوم الربيعي المزهو بالحياة، قرية صغيرة مهزومة، تبحر 
والكآبة،  بالسكون  ومجلجلة  معتمة  غامضة،  كأســطورة 
غزاها الوباء الأعمى، في حين اختفى نزيل الحلم الإنساني 
المطرود، مســربلا بالعار مقموعا بالعجــز، تلاحقه لعنة 
شهوة الامتلاك الجامح، وفي لحظة يتذكر بعده الإنساني 

فيبكي. 
النهارات تمضــي مائعة، كثير من الضجــر، وقليل من 
الدفء، ومن وراء النوافــذ المغلقة، تلوح وجوه فضولية، 
تروح وتجيء، ملامحها وجلة، لا تفصح عن أســرارها، ما 
تبــوح به همهمات غامضة ودعــوات خافتة، لبكة المطبخ، 
وجلبــة الأواني، ولمة العيلــة، تنظر ثم تبتعــد، ألوّح لها 

وأبتسم، فتنزلق مبتعدة.
 

 ٭ كاتبة سورية

شادية الأتاسي٭

سليم البيك٭

صادق الطائي٭

كمال الجعفري

لقطات من الفيلم

طاغور

طاغور خلال زيارته بغداد
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منوعــات

 

الحمل
افتح عينيــك وراقب جيــداً كل ما يجري 
حولــك مــن تحــركات غيــر بريئــة، لا تكــن 

ساذجاً وتوزع ثقتك يميناً وشمالا

الثور
تزدهــر  والأصدقــاء.  الأهــل  مــع  فــرح 

العلاقات العاطفية وتحقق إنجازا مهما

الجوزاء
ولا  الروابــط،  وعــزز  الأخطــاء  صحــح 
تســمح لهــا بالتراجــع. تنشــغل فــي بحث 

موضوع إرث أو مسألة معاملات وملفات

السرطان
نســق بين مختلــف الواجبــات، التي قد 
تتزامــن. حافــظ علــى هدوئــك الكامل هذه 
الفترة، فالضغط كبير والأوضاع قد تصعب

  
الاسد

حــاذر النزاعــات والتذمــر والتمــرد. قم 
بواجبك بشــكل تام. مصاريف استشفائية 

متوقعة

العذراء
  قد تبدأ عملا جديدا أو تقود مجموعة. 

فترة مناسبة للمصالحات والرومانسيات

الميزان
 تقوى نسبة نجاحك وتشتد عزيمتك، 

وقد تنقلب المعطيات من تلقاء ذاتها 
لصالحك

العقرب
تصبح الفتــرة إيجابيــة ومهمــة لتعزيز 

الروابط، رغم الهواجس التي تعيشها

القوس
 أدعوك للحرص على وضعك المالي. 
لا تجازف ولا تتكل على الحظ لتحسين 

وضعك بل على مجهودك الشخصي

الجدي 
تتوضــح لــك الأمــور وتتجــرأ فــي بــدء 
صفحــة جديــدة. تشــجع ولا تتــردد. إنها 

أقوى أيام الشهر بالنسبة لك

الدلو
  تراوح أعمالك مكانها فلا تجازف في 

بدء أي جديد، كي لا يكون مصيره الفشل. 
تهدأ وتيرتك وتعيش لحظات متشائمة أو 

مربكة

الحوت
فترة مناســبة للوصــول إلــى تفاهم مع 
أحــد الرفــاق، وكذلك لتعزيــز الروابط. في 

انتظارك صداقة أو مساعدة ما

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

مسلسل »حارس القدس« ينقل الحرب من السياسة
إلى الدراما: القصف بلسان المطُران

دمشق - »القدس العربي« 

 من كامل صقر:

تدخل السياســة علــى الفن في »حــارس القــدس« بثقلها 
وتعقيداتها إلى درجة يصعب معها في بعض اللحظات أن يفصل 
الُمشــاهدُ بينهما وهو يتابع انفعالات المطران كبوتشــي )رشيد 
عســاف( عندما يتبلّغ عبر الهاتف خبر دخول الجيش السوري 
الأحيــاء الشــرقية لمدينة حلب الســورية، وهو فــي منفاه في 

العاصمة الإيطالية روما.
ربما ليس لدى الســلطات الســورية ما تبتهج بــه هذا العام 

درامياً أكثر مــن »حارس القدس«، 
التــي أنتجته عبــر وزارة  وهــي 
الإعــام لتغزو به ما تســتطيع في 
قلوب وعقول المشاهدين عبر سيرة 
المطران الشهير كبوجي واستخدام 
إسقاطات سياســية، لصالح نظام 
التأويل  تحتمل  لا  بطريقة  دمشــق 

ولا تحتاج للتفسير.
الســيرة  تنــاوُل  ســها  ليس 
الذاتية لشــخص بحجــم المطران 
كبوتشــي دراميــاً، وليس ســهاً 
يتناول  مسلســل  علــى  الرهــان 
شخصية سياسية دينية خال شهر 
رمضان، الذي اعتادت فيه القنوات 
العربيــة الجنوح إلى ما هو مســل 

وخفيف. 
الخطيب  باســل  الُمخرج  يعرِف 
حين ســعى لعمل »حارس القدس« 
أنه لن يجد منصات كثيرة للعرض، 
فالعمــل يعيــد الســجال المتفاعل 
العربي،  أصا في المشهد السياسي 
كبوتشي، برأيه، هو حارس القدس 

لأنه أحب المدينة، كما لو ولد فيها، وغلب قضيتها على كنيســته، 
واعتبر من يخونها كما لو أنه يخون ربه.

هل هــي صُدفة أن يتاقى مسلســا »حــارس القدس« و«أم 
هارون« في وعي المتابعين والجمهور العربي؟ مع فارق مســاحة 

الجمهــور المتابع لكل عمــل منهما.فــالأول ُعرض علــى قناتي 
»الميادين« و«السورية« و«الظفرة«، فيما يُعرض الثاني على »أم 

بي سي« التي ينتظرها جمهور رمضان أصاً كل عام.
ليس العمل مســلياً بقــدر ما يحرّض على إعــادة التفكير في 
ما يحصل في منطقتنا، وليس فيه مــن الترفيه الرمضاني بقدر 
ما فيه من غزارة الصراع القديم والمســتجد بين محاور اشــتباك 

تتسع ولا تضيق.
حسب كاتب العمل حســن م يوسف فإنه لم يضع أفكاره »في 
فم ســيدنا المطران كبوجــي«، وإن كل فكرة ينطــق بها المطران 

كبوجي في المسلسل موثقة إما بالصوت والصورة وإما كتابياً. 
في المسلســل ينطق المطران بالقول: »مســيحيتي وعروبتي 
توأمان، مــن لا يحب أمته خائن 
لربه«. وتلــك رمية مقصودة من 
مقاصدُها  تتوزع  العمل  أصحاب 

في مختلف الاتجاهات.
باسل  العمل  مُخرج  كان  وإذا 
الخطيب قد افتتح عمَلَه بمشــهد 
يُظهــر غبطة المطران كبوتشــي 
حلب  تحرير  نبــأ  ســماعه  عند 
ذلك  فإن   2016 العام  شــتاء  في 
للموقف  معلــن  اســتخدامٌ  هو 
السياســي للمطــران صاحــب 
بين  الثقيــل،  الدينــي  الــوزن 
رعيته، يكشــف انحياز المطران 
تصويره  المسلسل  يحاول  لمحور 
ترويج  لمحــور  مقابا  باعتباره 
التطبيع كما حصل في مسلســل 

»أم هارون«.
إن  العمــل  مُخــرج  يقــول 
المسلســل قد يوحــي »بأنه من 
الضخمة،  الفنيــة  الانتاجــات 
وهذا تحقق، في الدرجة الأولى، 
نتيجة إيمــان وتضحيات فريق 
العمل من إخــراج وفنانين وفنيين، ســواء لناحية الموافقة على 
العمل بأجور رمزية، أو السعي والاجتهاد لابتداع حلول بصرية 
وانتاجيــة«. علماً أن كلفــة العمل لم تتجــاوز 400 مليون ليرة 

سورية، أي ما يزيد قلياً عن 330 ألف دولار.

مطالب بتدشين »أكبر حملة ضغط ضد مجموعة »أم بي سي« لوقف بث مسلسلين

دون رفضهم لـ»الدراما الخليجية«  الفلسطينيون يصعَّ
ن قضيتهم التي تدعو إلى التطبيع مع إسرائيل وتخوِّ

■ غــزة – الأناضول: تفاعل الرفض الفلســطيني 
بشدة مســتنكرا تهافت بعض الدراما الخليجية على 
التطبيع مع إســرائيل وخيانة قضيــة العرب الأولى. 
فقد اتســع استنكار فصائل وشــخصيات فلسطينية، 
لمضمون مسلســلين خليجيين يعرضان منذ بداية شهر 
رمضان، لاحتوائهما إســاءات للشــعب الفلسطيني، 
ودعوات إلى التطبيع مع إســرائيل. المسلســان هما 
»مخرج 7« و »أم هارون«، وتبثهما قناة »أم بي ســي« 
الســعودية، التي تتخذ من دبي الإماراتيــة مقرا لها. 
وتطرق »مخرج 7«، من بطولــة ناصر القصبي ونادر 
الشــمراني، في إحدى حلقاته، إلى موضوع العاقات 
مع إســرائيل، وجاء فيها مشــاهد تؤيد إقامة عاقات 
اقتصادية وثقافية معها، وتسيء للشعب الفلسطيني، 
وتصفــه بـ»العدو«. أما مسلســل »أم هارون«، فتدور 
قصته حول ســيدة يهودية تعاني مصاعب ومشــاكل 
كثيرة وعاشــت فــي دولة خليجيــة، بدايــة القرن 
الماضي، ورأى فيه منتقدون محاولة لتزييف الحقائق 
التاريخيــة المتعلقة بظــروف إقامة دولة إســرائيل. 
وأجمع متحدثون فــي تصريحات منفصلــة، أن هذه 
الأعمــال »لا تعبر عن الشــعوب العربيــة، وإنما عن 

سياسات أنظمة حاكمة تخلت عن مبادئها وثوابتها«. 

محاولات »تطبيع« فاشلة

 ويقــول الناطق باســم حركة المقاومة الإســامية 
»حماس« حازم قاســم، إن الأعمال الدرامية يجب أن 

تكون »معبرة عن الشعوب وأفكارها«. 
ويضيف »بعض الأعمال العربية، التي أنتجت هذا 
العام، لا تحترم ذلك الأمر، وتتجه لنشر أفكار تطبيعية 
غريبــة تدعو للتعايش مــع الاحتــال، وتتجرأ على 

القضية الفلسطينية«. 
ويعتبــر أن رد فعــل الجمهــور العربــي لمحتوى 
المسلســلين، من خال منصــات التواصل الاجتماعي، 
يؤكــد رفضه أي ســلوك »تطبيعي«، وعــزل أي جهة 
تســعى لجعل العاقة مع الاحتال طبيعية. ويشــدد 
قاســم على أن »الضميــر العربي لا يمكــن أن تخدعه 
بعض أفــكار واتجاهــات المطبعين«. ويلفــت إلى أن 

فلســطين هي »قضية الأمة المركزية، ولا يجوز التهجم 
عليها بهذا الشــكل«. ويؤكد أن »إســرائيل ســتبقى 
العدو الأول للأمــة العربية، وذلك لأنها تمثل طعنة في 
خاصرتها، وتشــكل خطرا على كل مكوناتها«. بدوره، 
أدان الناطق باســم حركة »الجهاد الإسامي« مصعب 
البريم، ما ســماه »السلوك التطبيعي العربي«، مضيفا 
أنه »مرفوض مهمــا كان حجمه صغيرا، فكيف الأمر لو 
كان الكام عن أعمال درامية ضخمة تم إنتاجها بمايين 
الــدولارات«. ويعتبــر البريم، أن خــروج أعمال بهذا 
الحجم، تدعو للتطبيع والتعايش مع إسرائيل، يشير 
إلى »العقلية الحاكمة لتلك المؤسســات والدول، والتي 
تقف وراء تلــك الإنتاجات، حيث يظهــر أنها تجردت 
مــن كل مبادئها الأخاقية«. ويعرب »عن اســتهجاننا 
التام، تجاه تلــك الحلقات الدراميــة، التي بُثت حتى 
هذا الوقــت، ودعت للســام الاقتصادي والشــعبي 
مــع إســرائيل، وندعــو لســحب الحلقــات المتبقية 
والاعتذار للشــعب الفلســطيني«. ويؤكد البريم، أن 
تلك المسلسات »ضربة تاريخية في خاصرة الشعوب 
العربية والإســامية، ووصمة عار على جبين من قام 
بالإشــراف عليها وتنفيذها، وستبقى تاحقهم في كل 

مراحل الحياة«. 

اختراق للوعي العربي

 أمــا رئيــس المكتب الإعامــي الحكومــي )وزارة 
الإعــام( في قطاع غزة ســامة معــروف، فيقول إن 
الدراما تعتبر من أكثر الوســائل تأثيرا في الشعوب، 
واســتخدامها بهــذا الشــكل يدلل علــى رغبة بعض 
الجهات في تغيير الانطباعات لدى الشعوب العربية، 
تجــاه القضية المحوريــة. ويضيف: »الدعــوة لإقامة 
عاقــة عادية مع الاحتال الإســرائيلي، هو ســقوط 
قيمــي وأخاقي، لا ســيما أنه خرج مــن بعض الدول 
والجهــات التــي يجب أن تكــون بالأســاس من أول 
المدافعــين عن الحقوق الفلســطينية، والمناصرة لها«. 
ويرى معروف، أن اســتمرار النهج التطبيعي من قبل 
بعض الجهات العربية مع إسرائيل »يشير إلى أن حالة 
الانهيار في منظومات القيم، انعكست على المستويات 

الحياتيــة الثقافية والفنية المختلفة«. بدوره، يشــير 
المحلل السياســي شــرحبيل الغريب، إلى أن »مؤشر 
التطبيع في الســنوات الأخيرة، بدأ بالتصاعد من قبل 
بعض الأنظمــة العربية، من خال طرح شــعار يقول 
إن إســرائيل »دولة يمكن التعايش معهــا واعتبارها 

شريكا«. 
ويوضــح أن بث بعض المسلســات الفنية الهادفة 
للتجني على القضية الفلســطينية، يعتبر من »أخطر 
أشــكال التطبيع التي يجب محاربتها بكل الوســائل، 
لأجل الإبقاء على الصــورة الذهنية الصحيحة داخل 
العقول العربية«. ويضيف الغريب: »إسرائيل لا يمكن 
التعايش معها أبدا لا عربيــا ولا دوليا، لأن تصرفاتها 
الدوليــة والإقليمية، والمطلوب منا  الاتفاقيات  تخرق 
العمل على زيادة وعي الشــعوب تجاه طبيعة المحتل، 

لمواجهة التطبيع«. 

 انحدار أخلاقي وقيمي

 من جهته، يقول منســق »الحملة الوطنية لمقاطعة 
الاحتال الإســرائيلي« حسام أبو ســتّة، إن مضمون 
التاريخية  المغالطــات  من  »الكثير  يحمل  المسلســلين 
والتجنــي علــى الحقــوق الفلســطينية، وإشــادة 
بإســرائيل، واعتبارها شــريكا في الحياة والسام«. 
ويلفت إلى أن بث مثل هذه المسلســات، »يعد تجاها 
متعمــدا لعذابات مايين الفلســطينيين الذين هجروا 
قســرا من وطنهــم نحو الشــتات، وعذبــوا وقتلوا 
واعتقلوا من قبل إســرائيل، التــي ما زالت تمارس كل 
أشــكال القمع والتعذيب بحق الشــعب الفلسطيني«. 
ويدين أبو ســتة »الدعوات إلى التطبيع مع إسرائيل، 
ويدعو الشــعوب العربية كافة لمقاطعــة ذلك الإنتاج 
الفنــي التطبيعي، وللضغط علــى حكوماتهم من أجل 
إجبار إدارة قناة »أم بي ســي« على وقف بث الحلقات 
المتبقية، وحذفها مــن أي مواقــع إلكترونية أخرى«. 
ويناشد أبو ستة، كل المثقفين والوطنيين والفنانين في 
دول الخليج المختلفة، تدشــين »أكبر حملة ضغط ضد 
مجموعة قنوات إم بي ســي، لدفعهــا للتوقف عن بث 

خطاب الكراهية ضد الشعب الفلسطيني المحتل«.

وفاة نجم بوليوود عرفان خان عن 53 عاما
■ بومباي - أ ف ب: توفــي النجم الهندي عرفان 
خان الذي عرف خصوصا بدوره في فيلم »ســامداغ 
ميليونير« عــن 53 عاما، على ما أعلــن وكيل أعماله 

الأربعاء.
وكان نجم بوليــوود الذي أصيب بنــوع نادر من 

الســرطان في 2018، قــد أدخل المستشــفى في 
بومبــاي قبــل أيــام جــراء إصابة في 

القولون.
بيان  في  أعمالــه  وكيل  وقال 

»عرفان كان يتمتع بروح قوية 
وهو كافح حتى الرمق الأخير 

ولطالمــا ألهم جميــع الذين 
دنوا منه«.

هــذا الممثل المولــود في 
الهندية  راجاســتان  ولاية 

فــي  انطلــق   1967 ســنة 
فــي  الســينمائية  مســيرته 

ثمانينــات القــرن العشــرين. 
وهو عرف خصوصا بدوره شــبه 

الصامت في فيلم »ذي وورير« )2001( 
المقتبس من قصة تقليدية يابانية ومن إخراج 

البريطاني آصف كاباديا.وبعد ســنوات، انطلق نحو 
النجوميــة العالمية إذ شــارك التمثيل مــع أنجيلينا 
جولي في فيلم »ايــه مايتي هــارت« للمخرج مايكل 
وينتربوتوم.وفي 2008، اكتســب شهرة عالمية كبيرة 
بفضل فيلم »ســامداغ مليونير« لداني بويل والذي 
حاز ثماني جوائز أوسكار. وقد أدى في هذا 

العمل دور مفتش في الشرطة.
وتابع عرفان خان مســيرته 
مع  المتحــدة  الولايات  فــي 
أدوار لافتة في أفام بارزة 
أمايزينــغ  »ذي  بينهــا 
ســبايدر مــان )2012( 
وورلد«  و»جوراســيك 
و»إنفرنــو«   )2015(

.)2016(
وقــد حظــي الممثــل 
عــن  النقــاد  بإعجــاب 
أدواره فــي »ذي لايف أوف 
باي« )2012( للتايواني أنغ لي 
والفيلم الكوميــدي العاطفي »ذي 

لانشبوكس« )2013( لريتيش باترا.

الأكاديمية المانحة لجوائز الأوسكار تغير إحدى قواعدها الأساسية
■ لوس أنجليس - أ ف ب: أعلنت أكاديمية فنون 

وعلوم الصور المتحركــة أن الأفام التي لم تعرض 
في صالات الســينما سيســمح لها المشــاركة في 
المنافسة على جوائز الأوســكار هذا العام، وذلك 

في تغيير أساســي للقواعد فرضه فيروس 
كورونا المستجد.

عرض  الأكاديمية  تشــترط  تقليديا 
الأفام سبعة أيام على الأقل في صالات 

لدخول  مؤهلــة  لتكون  أنجليــس  لوس 
المنافسة على أكبر جائزة في هوليوود.

لكن صالات الســينما في ثانــي كبرى مدن 
لأجل  آذار/مارس  منتصــف  منذ  أغلقت  أمريكا 

غير مسمى بسبب انتشــار كوفيد-19، ما أجبر 
العديد من شــركات الإنتاج علــى عرض أفامها 

على المنصات الإلكترونية.
واحتدم الجــدل في الســنوات الأخيرة حول 

الأفــام المتنافســة علــى جائــزة الأوســكار 
التــي أنتجتهــا مجموعــات البــث التدفقي 

»نتفليكس«،  أبرزهــا  ومــن  العماقــة 

مثــل »الإيرلندي« )ذي أيرشــمان( العــام الماضي 
و«رومــا« في 2018.وقال رئيــس الأكاديمية ديفيد 
روبن ومديرها التنفيذي دون هدســون »يتطلب 
كوفيد-19 هذا الاســتثناء لقواعــد أهلية الأفام 

للفوز بجوائزنا«.
كما أن الأفام التي عرضت في صالات 
المدن الكبــرى خارج لــوس أنجليس 

ستصبح مؤهلة أيضا.
وتســعى هيئات هذه الصناعة جاهدة 
للتكيف مــع إغاق الصــالات وتأجيل حفات 
توزيع الجوائز الرئيســية مع انتشار فيروس 
الأمريكيــة  الســينما  دور  وتقــول  كورونــا. 
الكبرى إنهــا لا تخطط لإعادة افتتــاح أبوابها 
قبل الصيــف، رغم أن جورجيــا أذنت للصالات 
باستئناف العروض الاثنين وتعتزم تكساس أن 
تحذو حذوها. وأوضحت الأكاديمية أن النســخة 
الثالثة والتســعين من حفلة جوائز الأوســكار 
ســتقام في 28 شــباط/فبراير 2021 كما كان 

مقررا.

حتى زينة رمضان عزلها كورونا في منازل الضفة الغربية! 

■ رام الله - من قيس أبو سمرة:  يستقبل الفلسطينيون 
شــهر رمضان هــذا العــام بأجواء غيــر اعتياديــة، في ظل 
انتشــار فيروس كورونا. وعادة ما تُزين مداخل وشــوارع 
وميادين المدن الفلسطينية بحبال مضيئة وأهلة وفوانيس، 
غير أن الصورة هذا العام مغايرة، حيث بدت مدن رئيســية 
في الضفة الغربية المحتلة دون أي مظاهر لاســتقبال شــهر 
الصيــام. ففي مدينة رام الله، حيث مقر الســلطة ورئاســة 
الــوزراء، بــدت الشــوارع والمياديــن دون زينــة رمضــان. 
واكتفت بلدية رام اللــه بنصب فانوس رمضان قرب ميدان 
ياســر عرفــات وســط المدينة. وترجــع مديــرة الإعلام في 
البلديــة مــرام طوطح، هذا الوضــع إلى الظــروف التي تمر 
بها الأراضي الفلســطينية جراء تفشــي الفيــروس، وعدم 
قــدرة طواقــم البلدية علــى العمــل، تنفيذا لقــرار الحكومة 
البلديــة ســتنفذ  أن  الفلســطينية. وتضيــف للأناضــول، 
إجراءات بديلة رمزية احتفالا بشهر رمضان. وتتابع: »على 
مدار ســنوات، تزينت رام الله استقبالا لشهر رمضان، غير 

أن هذا العام جاء مختلفا«.
 بلديــة البيــرة الملاصقــة لرام اللــه، هي الأخــرى قررت 

الاســتغناء هــذا العام عــن تزيــين المدينة، بحســب ناصر 
عيد، مســؤول الإعلام فيها. ويقــول إن »بلدية البيرة قررت 
تخصيــص موازنــة دعــم للأســر المتضــررة جراء تفشــي 
كورونــا، بدلا من تزيين المدينة لشــهر رمضــان«. ويضيف 
عيــد، أن »زينة رمضان لهــا أثر هام، وباتت جــزءا مرتبطا 
بشــهر الصوم، لكــن الظــروف الحالية تحــول دون ذلك«. 
الحال ذاته ينطبــق على أغلب بلديات الضفــة الغربية، في 
ظــل الفيروس الذي تســبب بعزل عدد من البلدات بشــكل 
تام عن محيطها، إثر تسجيل إصابات بين سكانها. وقررت 
الحكومة الفلســطينية، الإثنين الماضي، اســتمرار حظر أي 
مظاهــر للتجمع وغلــق دور العبادة، وأقرت تســهيلات في 

الحركة والاقتصاد بعد 45 يوما من بدء الأزمة. 
 الأجــواء الاحتفاليــة بشــهر الصيام اقتصــرت إلى حد 
كبيــر هــذا العــام على تزيــين المنــازل بالأهلــة والفوانيس 
والحبــال المضيئة. ويقــول أحمد عياد، أحد ســكان البيرة: 
»رمضان هــذا العام كئيب، لخلوه من الأجــواء الاحتفالية، 
الشوارع بلا زينة، والمســاجد مغلقة«. ويضيف عياد، عقب 
تزيــين حديقة منزله بالأهلــة: »من الممكــن أن نخلق أجواء 

خاصة بنا في منازلنا لشــهر الصيام، الأطفال تعودوا على 
مثل هذه الأجــواء«. فيما يقول جلال عمــار: »لطالما احتفل 
أطفالنــا بزينة رمضان فــي الحدائق والمياديــن، هذا العام 
تغير كل شــيء، حتى الإفطارات الجماعية أُلغيت«. ويتابع: 
»لم يبقَ ســوى زينة رمضان في البيــت، نحاول إيجاد جو 

من الفرح بعض الشيء«. 
 جلال الشــعراوي )25 عاما(، بائع أهلــة وفوانيس في 
مدينة الخليــل القديمة، يقول: »في مثل هــذا الوقت من كل 
عام يقبل الســكان على شــراء الحبال المضيئة والفوانيس 
والأهلــة، لكــن هــذا العــام الأمر مختلــف كليــا«. ويضيف 
الشعراوي أن »إضاءة رمضان تعطي روعة وجوا وفرحة.. 
أعــان اللــه الناس علــى هذا البــلاء«. ويختم: »فــي كل عام 
نجهز كميــات كبيرة من البضاعة لشــهر رمضــان، غير أن 
الإقبال هذا العام متدنٍ جدا مقارنة بالســنوات الســابقة«. 
وسجل الفيروس 501 إصابة، بينها حالتا وفاة، في الضفة 

الغربية وضواحي مدينة القدس وقطاع غزة.

 )الأناضول(

بوستر المسلسل

لقطة من احد شوارع رام الله 
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منوعــات

فضائيات

ترامب يطلق تصريحات سمجة 
في حضرة العلماء... 
هل حقاً كان يمزح؟

مريم مشتاوي* 

وأرضيات مي العيدان تهاجم ياسمين صبري:
»بوهشيمة مو مكفيها«

الكويت – »القدس العربي«:

نشــرت الإعلامية الكويتية  مي العيدان عبر صفحتها 
الخاصــة على أحد مواقــع التواصــل الإجتماعي صورة 
للفنانــة المصرية ياســمين صبري ظهرت فيهــا في حلقة 

برنامج رامز جلال.
وكشفت  عن المبلغ الضخم الذي تقاضته الممثلة المصرية     

مقابل ظهورها في برنامج المقالب »رامز مجنون رسمي«.
وكتبــت عليها« 2 مليــون دولار أجر ياســمين صبري 
لموافقتها على عرض الحلقة، ويعد الأجر الأعلى في تاريخ 

برامج رامز«.
وعلّقت على الصورة: »ياسمين صبري قبضت مليونين 
دولار مقابل تتهزأ و ينمســح بكرامتهــا الأرض مع رامز.. 

شكل بوهشيمة مو مكفيها«.

الممثلة اللبنانية 
رولا شامية 

تنفصل 
عن زوجها

بيروت - »القدس العربي«:

أعلنت الممثلة اللبنانية  رولا شــامية  إنفصالها رسمياً 
عن زوجها  رودي سعد ، بعد زواج دام سنة و3 أشهر.

وكتبت على صفحتها الخاصة: »تعلمت أن وجود آلم 
في الدنيا يرفع عنا البلاء، فكيف لو ماتت، وأصبحت في 
الســماء، حين تنزف دموع العين تنجلي وتبصر النور، 

مثلما أعلنت فرحي بزواجي، أعلن لكم طلاقي«.
يدوره نشــر رودي صورة له مع رولا، وعلّق: »شو 
حلو الحــب والإحتــرام يجمعوك تحت ســقف واحد 
مع الشــخص لبتحبو والأحلا تنفصلــو كمان بكل حب 

وإحترام.. الله يوفق حبيبة قلبي«.
وتعتبر شامية من نجوم الكوميديا الجريئة في لبنان 

والعالم العربي.

أسرة توفيق الدقن تنفي القرابة 
مع المطرب عبد الباسط حمودة وتهدد باللجوء للقضاء 

القاهرة - القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

نفت أســرة الفنان المصري 
ما  الدقــن،  توفيق  الراحــل 
ذكــره المطرب الشــعبي عبد 
الباســط حمودة في برنامج 
»شــيخ الحارة«، حيث أكد أن 

توفيق الدقن، شــقيق والدته، 
لسان  على  الأســرة  أنكرت  وقد 

الراحل،  الفنان  نجل  الدقن،  ماضي 
الشعبي.  وجود أي صلة قرابة بالمطرب 

وأصدرت العائلة بيانا رسميا جاء فيه:
منذ أيام نعيش في كابوس قائم 

من  صادرة  باطلة  ادعاءات  على 
مطرب شعبي.

المهاتــرات  عــن  وبعيــدا 
الكلاميــة نؤكد نحــن عائلة 
الدقن،  توفيق  الراحل  الفنان 
أن المطــرب الشــعبي المدعي 

شرف الانتســاب لنا لا نعرفه 
ولا نعلــم أي روابــط عائليــة 

تربطنا بــه. وهذا قــول واحد لا 

رجــوع فيه.ونؤكد أن ما أدلــى به المطرب 
الشعبي في أحد البرنامج التلفزيونية 
غير صحيــح كليا وإدعــاء باطل 

تماما.
أن  للجميــع  ونوضــح 
اعتراضنا جاء في إطار رفض 
العائلة لتصــرف لا أخلاقي، 
جوانبه  أحــد  فــي  يتضمن 
تصديــر صورة ســلبية غير 
الراحل  للنجم  تماما  صحيحة 
أثرى  الــذي  الدقــن،  توفيــق 
خالدة  بأعمــال  الفنية  الســاحة 
تعيش في وجــدان وقلوب وعقول كل 

محب وعاشق للفن الراقي.
ســاحة  أن  وضوح  بــكل  ونعلن 
القضــاء ســتكون الفيصــل في 
حــال ادعاء أي شــخص صلة 
الراحــل  بالفنــان  القرابــة 
وصفته  الذي  الدقن،  توفيق 
والإقليمية  المحلية  الصحافة 
بأنه فارس عظيم من فرسان 
وأن  المصرية،  الناعمة  القوى 
تاريخه الحافل ســيظل منارة 

للأجيال.

»كوفيد«... و»عزل«... و»كورونا« أسماء تطلق على مواليد جدد!
■ مانيــاـ أ ف ب: بدأ الآباء تســمية أطفالهــم حديثي الولادة 
تيمنــاً بفيروس كورونــا، غير منزعجين على ما يبــدو من احتمال 

ارتباط أولادهم إلى الأبد بجائحة قاتلة.
عندما أنجبت كولين تابيســا، طفلة ســليمة في مدينة باكولود 
في وســط الفلبين في 13 نيسان/أبريل، قررت هي وزوجها جون 

توباس، القيام بلفتة امتنان.
وقــال توبــاس البالغ مــن العمــر 23 عامــاً معبراً عــن ارتياحه 
لإنجــاب زوجتــه طفلتهما بدون مشــاكل: »تســبب كوفيد 19 في 

معاناة شديدة في أنحاء العالم".
وأضــاف: »أردت أن يذكرنا اســمها بأن »كوفيــد« لم يجلب لنا 
المعاناة فقط. ورغم كل المآســي، حلّت علينــا بركة". وهكذا، أطلقا 

على الطفلة اسم كوفيد ماري.
وقبل أســابيع، كانت لدى امرأتين في جنوب شرق الهند أفكار 
مماثلة، بتشــجيع على مــا يبدو مــن طبيب في المستشــفى حيث 

أنجبتا طفليهما.
ســمي أحدهمــا كورونا كومــار، والآخــر كورونا 

كوماري.
وقال الطبيــب س. ف. باشــا: »أخبرتهما بأن 

ذلك سيســاعد علــى التوعية بالمــرض وإزالة 
وصمــة العــار المحيطة بــه. وقــد فوجئت 

بموافقتهما".
وقــرر زوج مــن العمــال المهاجريــن 
في شــمال شــرق الهند تقطعــت بهما 
الســبل على مسافة آلاف الكيلومترات 
مــن منزلهمــا فــي ولايــة راجاســتان 
الصحراوية، تســمية طفلهما لوكداون 

)أي »عزل« بالإنكليزية(.
ونقلــت تقارير إعامية محلية عن الوالد 

»أطلقنا  قولــه  بــوري  ســانجاي 
عليــه اســم »لوكــداون« لنتذكــر 
كل المشــكات التي كان علينا 
الفترة  مواجهتها خال هذه 

العصيبة".
والــد  توبــاس،  وقــال 
الطفلة كوفيد ماري، إنه بينما 
واجه انتقادات على وســائل 
التواصل الاجتماعي بســبب 
اختياره هذا الاســم، فإنه لم 

يتأثر.
تواجــه  »قــد  وأوضــح: 
ابنتي التنمر لكنني سأعلمها 

أن تكون شخصاً جيداً".

إيما بونتون 
نجمة فريق 

»سبايس غيرلز«:
سنعاود إقامة 

حفلات غنائية قريبا

»نتفليكس« الصاعدة تخطب 
ود محبي كرة السلة

■ برلــين - د ب أ: 
إذا كنــت من محبي 

الذين  الســلة  كرة 
يعانــون فــي ظل 
المفروض  الإغلاق 

فيــروس  جــراء 
فأنت  إذن  كورونــا، 

مشــاهدة  فرصة  لديك 
أحدث المسلسلات الوثائقية 

التــي تقدمهــا شــبكة »نتفليكس« وهــو »الرقصة 
الأخيرة«.

يعــود المسلســل الوثائقــي بالمشــاهدين إلــى 
التســعينيات إلى تلك الأيام عندما كان أحد أشــهر 
الفرق في العالم »شيكاغو بولز« في قمته فضل النجم 

مايكل جوردون وسكوتي بيبن ودينيس رودمان.
يكافحون  كانــوا   ،1997/1998 موســم  وخــلال 
للحصول على ثالث لقب على التوالي لدوري الرابطة 
الوطنية لكرة الســلة. ويمكن عيش قصة تلك الفترة 

المضطربة مجددا على مدار عشر حلقات درامية.
استند صناع المسلسل الوثائقي على مقاطع مصور 
لم تنشــر على الأغلب من فريــق تصوير كان يرافق 

شيكاغو بولز طوال الموسم بأكمله.
هــذه المقاطع المصــورة مليئة بلقــاءات ليس مع 
الأبطال فحســب ولكن أيضا مع غيرهم من المشاهير 
بما في ذلك الرئيس الأمريكي الســابق باراك أوباما 
والمغني جاســتين تيمبرليك وكوبــي بريانت الذي 
الثاني/يناير الماضي. جرى  توفي في نهاية كانــون 
إطلاق المسلسل في 20 نيسان/أبريل وتذاع حلقتان 

منه في الأسبوع.

 عبدالباسط حمودة

 توفيق الدقن

في حــين يبحث أطبــاء العالم عــن لقاح ينقذ البشــرية من 
فيروس كورونا المســتجد، ويعيد شيئاً من الأمل ويبعث نوراً 
من التفاؤل في حياة أظلمــت بفعل الخوف والترقب والموت، 
أعلن علماء من جامعة أوكســفورد في المملكة المتحدة مؤخراً، 
توصلهم لاختراع لقاح ســيتوفر لدى الأطباء، ابتداء من شهر 

سبتمبر/أيلول المقبل.  
خبــر تناقلته كل الفضائيات وتبادله رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي بســرعة البرق. ربما لأننا بتنا نشــتهي الحياة في 
كل بتفاصيلهــا الصغيرة، التي لم نكن نمنحهــا التقدير الذي 

تستحق.
فأنــا، مثــاً، حالي حال المايــين من النــاس، أتلهف اليوم 
لفنجــان قهوة من يدي أمــي الحنون، أمي التــي لم أتمكن من 
رؤيتها منذ شــهور، على الرغم من أنــي ابنتها الوحيدة، حتى 

ينتهي كابوس كورونا، خوفاً عليها من العدوى.
هكذا أشــعر وكأن قلبي ينشطر نصفين، رغم إرادتي، وبت 
أؤمن أن هناك شيئًا ما معلقاَ بين الحياة والموت. ما بين الحب 

والاحب. ما بين النهاية وفعل النهاية.
 إنه زمن يشــبه كرســي الاعتراف. كل ما يلقــى عليه غزير 
والفقــدان  والحنــين  الــذات  ومراجعــة  والخطايــا  الدمــوع 
والانكســار. ولكن تبقى محاولة اســتعادة الأمل في الحياة، 

خاصنا الوحيد.
نعم ، لقد أتعبنا الحجر بشدة. 

وكم أتشــوق أن ينبلج الفجر قريباً فتنفجــر الحياة بمائها 
وزغاريدها وألوانها وأعيادها.

وأعــود لأســتيقظ علــى صــوت المــارة فــي الشــارع وهم 
يسرعون إلى محطة القطار. 

وها أنا، مثل باقي البشــر، أنتظر بفــارغ الصبر أن يزدحم 
الطريق بالسيارات ويعلو ضجيجها. 

لا لن أغلق الشباك، كما كنت أفعل في الماضي، بل سأفتحه 
علــى مصراعيــه، وأبحث عن مزمــاري القديم الــذي كنت قد 

اشتريته منذ سنوات من مدينة بيروت لأزمر لها ثانية. 
بــت حتى أشــتاق لســماع جــاري المزعج، وهــو يغني في 
حديقتــه المجاورة لبيتي بصوته الفج القبيح. لا لن أقفل أذني، 

بل سأرقص وأهلل له ومعه من بعيد.
 ســأجد بعد انتهاء الحجر كل يوم حجة جديدة لاحتفال، 

ستبهجني حتى تلك الغيوم اللندنية. 
سأبتســم لها وهي تغطي الســماء وأحييها وهي تســقط 
بعضهــا بــين البيــوت، وتدفــع بعضها الآخــر ليتجمــع بثقة 
فيحجــب أشــعة الشــمس الخجول. ســأرافقها وهــي تغيب 
بشكل مفاجئ ليهبط ضوؤها الســاطع متناثرًا ككسرات من 
ذهب يضــيء قطرات النــدى الصباحية المعلقــة على أطراف 

الورود.   
أتوق إلى عناق تلك الأشــجار الواقفــة على جانب الطريق. 
وقــد بدأت تفقــد بعــض أزرارها، التــي تنبئ بســعادة هزها 
الحنــين عن الأغصان، ومضى يبلّل أطــراف الورود الوحيدة، 
التــي لمحتها من خلف زجــاج الباب تلوّح لــي متمايلة مع ريح 
عــادت لا أعرف من أي صوب، ولكنها أتــت فقط لتهز الحياة 

في داخلي.
لنتفــاءل قليــاً وننتظــر. فقد نجــح العلماء في اكتشــاف 
لقــاح لفيروس كورونا في أقل من ثاثة أشــهر. وهم ما زالوا 
يعملون ليــل نهار ليصبح متوفراً في أقــرب وقت ممكن حتى 
تستكين حالة الرعب المسيطرة على سكان هذا الكوكب القلق. 
وحسب ما ذكرت قناة »بي بي سي« عربي، أنه لقاح مطور 
من نســخة غيــر ضارة مــن فيروس يحمــل اســم أدينو وهو 
يســبب نزلات البرد الشــائعة لقــردة الشــامبنزي. ولكن تم 
تعديلــه وراثياً حتى يحمل جزءاً مــن فيروس كورونا، بحيث 

لا ينمو لدى الإنسان. 
كمــا تّم حقــن متطوعــين إثنين من بــين 800 آخرين ســيتم 

حقنهم بشكل تدريجيّ.
ولكــن لماذا ننتظر ثاثة أشــهر أو أكثر حتــى  يصبح اللقاح 
متوفراً في المراكز الطبية إن كان هناك عالم أمريكي »عبقري« 
قــد أعلــن من »مختبــره« في البيــت الأبيض عن وجــود دواء 

متوفر في كل البيوت، قاتل للفيروس وصاحبه؟!
ولماذا يجرب العلماء اللقاح على شخصين في حين نستطيع 
أن نحقن بعضنا البعض في منازلنا ونحن نشــاهد التلفاز أو 
ببســاطة نقدم لبعضنا البعض كؤوســاً من مطهر »الديتول » 
ونشــرب آخر نخب في هذه الحياة قبل أن نودعها، وكان الله 

يحب المحسنين؟!
العالــم البهلــوان أقــر أن حقنة مــن المطهــرات تقضي على 
كورونا في لحظات. معه حق، فالمحقون المســكين ســوف لن 

يموت من كورونا بل متسمماً.
مشكلة الرئيس الرئيس الأمريكي أنه دوماً يجعل من نفسه 
مادة دســمة للسخرية، لا لشيء ســوى، لأنه يفتح فمه دائماً 

على سعته ويفتي في ما لا يفهمه.
لقد عاد بعد ساعات من تصريحاته الغبية في تغريدة يؤكد 
فيها أنه كان يمزح ولم يكن جدياً في موضوع حقن المطهرات.

وهنا المصيبة الكبرى! 
كيف يمزح بهــذه الطريقة في حضرة أهم العلماء والأطباء 
في العالم، أمثال الدكتور أنتوني فاوتشي، خبير الفيروسات 
ومدير المعهد الوطني للحساســية والأمراض ومسؤولة ملف 
كورونــا في البيــت الأبيض الدكتــورة ديبورا بريكــس، التي 
بــدت متوترة جداً، وهي تجلس قريباً منــه، فيما يطلق العنان 

لتصريحاته؟
هــل يحتمل العالــم في عز أزمته مثل هــذا النوع من المزاح؟ 
ومع مــن يمزح بالضبــط؟ مع المفكريــن والعلمــاء والمثقفين، 

الذين لا يستمعون له أساساً؟ 
من الواضــح، أن من يصغــي إليه هم أولئــك الجهلة الذين 
انتخبــوه، والذيــن خدعــوا بوعــوده وخطاباتــه التهريجيــة 
والشــعبوية. ومــن يدري قــد يكون هناك من ســارع لشــراء 

الحقن مباشرة بعد تصريحه المجنون هذا!

*كاتبة لبنانيّة

مي العيدان

ياسمين صبري

■ لنــدن - د ب أ: كشــفت 
المغنية البريطانية إيما بونتون، 
العضــو فــي فريق »ســبايس 
غيرلــز« إنها تجــري مباحثات 
مع زملائها مــن أجل إقامة مزيد 
.وقالت  الغنائية  الحفــلات  من 
إيما )44 عاما( لصحيفة »دايلي 
ميل« إن لديهــا ولدى زميلاتها 
أمل فــي العودة للمســرح بعد 
المفروضة،  الاغلاق  فترة  انتهاء 
كورونا. فيروس  تفشي  بسبب 
مع  تتواصــل  أنهــا  وأضافــت 
هونر  جيري  المغنيــة  صديقتها 
)47 عامــا( لمناقشــة الخطــط 
المســتقبلية.وقالت إيمــا، التي 
»ســبايس  فريق  مع  شــاركت 
غيرلــز« فــي إحيــاء 13 حفلا 
مع  أتحــدث  الماضــي«  العــام 
حول  الفتيــات  وبقية  جيــري 
أخــرى  مســتقبلية  مشــاريع 
الفريق  عضو  تجمعنا«. وكانت 
ومصممــة الأزيــاء فيكتوريــا 
التي  الوحيــدة  هــي  بيكهــام 
تغيبت عن هــذه الحفلات التي 
جمعت إيما وميل بي وميل سي 

وجيري.
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اقتصاد ومـال

■ بيــروت - وكالات الأنبــاء: دافــع رياض 
ســامة، حاكم )محافظ( مصرف لبنان المركزي، 
عن ســجله أمس الأربعاء، رافضــا انتقادات من 
رئيس الوزراء الذي أنحى باللوم عليه في الأزمة 
الماليــة، وطَمّأن المدخرين بأنــه لا توجد ضرورة 
لخفض قيمــة ودائعهم تعرض ســامة في الأيام 
الاخيرة لهجوم مــن منتقدين، بمــن فيهم حزب 
الله، وسط تراجع ســريع متواصل لقيمة الليرة 
اللبنانيــة، مما أثــار احتجاجات جديــدة تهدد 

باضطرابات على نطاق أوسع في الباد.
ل ســامة، في خطاب بثه التلفزيون دام  وحوَّ
ســاعة تقريبا، اللــوم إلى الحكومــات اللبنانية 
المتعاقبة التي اعتبر أنها تسببت في الانهيار المالي 
غير المسبوق. وقال ســامة الذي يتولى السلطة 
ل الدولة نعم،  منذ عــام 1993 »البنك المركزي مــوَّ
ولكن ليس هو من صرف الأموال. هنالك من صرف 
البنك المركزي  الأموال«. وأضاف »عندما يحمّلون 
التمويل  موضــوع  وبمفرده  بالأخــص  والحاكم 
ومراقبة هذا التمويل وبــدون أن يكون لديه هذه 
الإمكانيات، فهذه اعتبرهــا أنا عنصر من عناصر 
الُممنّهجة ضد مصرف لبنان وضد  التعبئة للحملة 

حاكم مصرف لبنان«.

عرّاب استقرار الليرة أم الاستدانة

وقــال أن المصرف ســاهم في تمويــل الدولة، 
مســتنداً »إلى وعود بإجراء إصاحات لم تنفذها 
الحكومات المتعاقبة لأســباب سياســية... كانت 
هناك أوقات فراغ طويل في سِدّة الحكومة، وطوراً 
فراغ طويل في سِــدّة رئاسة الجمهورية، وتعطيل 
في أعمال مجلــس النواب«. وأضاف »لا أعرف إذا 
كانت هنــاك إرادة فعا للإصاحــات، لكن البنك 

المركزي كان دائماً يطالب بها«.
وقال أيضاً »لسنا وحدنا من مولنا«، مشيرا إلى 
أن »المؤسسات الدولية مولت، بيوت المال العالمية 

مولت واشترت يوروبوندز«.
وقــال ســامة أن البنــك المركزي لــم يُخفِ 
معلومات، وأن سياســات »الهندسة المالية« التي 
اتّبعها ســاعدت لبنان على كســب الوقت لإجراء 

إصاحات وتمويل واردات مهمة.
وكان ينظر إلى سامة على أنه عرّاب استقرار 
الليــرة لعقود في مرحلة ما بعــد الحرب الأهلية، 
لكن قوى سياســية عدة تعتبره »عرّاب« سياسة 
الاســتدانة التي قامت بها الحكومــات المتعاقبة، 
إلى ان بلغت ديون لبنان 92 مليار دولار. وأعلنت 
الحكومة الشــهر الماضي توقفها عن سداد ديونها 

الخارجية في إطار إعادة هيكلة شاملة للدَين.

وأوضح ســامة أن الســيولة المتوفــرة لدى 
مصرف لبنان حالياً والقادر على استخدامها تبلغ 
20 ملياراً و894 مليون دولار، مشيراً إلى أن لبنان 
في حاجة ســنوياً إلى 16 مليار و200 مليون دولار 

»ليستمر«.
وفي الشــهر الماضي تعثر لبنــان، وهو واحد 
من أثقل الدول دَينا في العالم، عن ســداد ديونه 
التي  المالية،  الأزمــة  بالعمات الأجنبيــة. وأدت 
الماضي،  أكتوبر/تشــرين الأول  بدأ تفجرها فــي 
إلى ارتفاع معدلات التضخــم والبطالة. وفرضت 
البنوك قيودا صارمة علــى حركة رؤوس الأموال 
حالــت بين اللبنانيــين وبين مدخراتهــم بالعملة 

الصعبة.
وأضاف »نحــن نعتقد أنــه لا يتوجد ضرورة 
أبدا ولا يجب اعتمــاد الهيركت )اقتطاع من أموال 
المودعــين(. بالعكس الكام عــن الهيركت وهذه 
الطروحات هــي بالفعل تُرعــب المودعين وتؤخر 

اع القطاع المصرفي بدوره في تمويل  إعادة اضطِّ
اللبنانيين  نطمئن  »نحن  القول  وتابع  الاقتصاد«. 
ونؤكــد للبنانيــين أن ودائعهم موجــودة وهي 

بالقطاع المصرفي ويتم استعمالها«.
وفقدت العملــة اللبنانية أكثر من نصف قيمتها 
السعر  عن  متراجعة  الأول،  أكتوبر/تشــرين  منذ 
المربــوط البالــغ 1507.5 ليــرة مقابــل الدولار. 
وواصل هبوطه خال الاسبوع الماضي حيث وصل 

إلى أكثر من أربعة آلاف ليرة مقابل الدولار.
وقال سامة عن انهيار العملة »نحن لم نجلس 
نتفرج.. نحن اشتغلنا مع الصرافين وحاولنا بقدر 
الممكن ضبط تحرك الســعر وأســعار الدولار عند 

الصرافين«.
ولا يزال مصرف لبنان يوفر دولارات بالســعر 
الرسمي لاستيراد القمح والأدوية والوقود. وقال 

سامة إن ذلك دعم القوة الشرائية.
وكان رئيــس الوزراء اللبناني حســان دياب 

قد انتقد الاســبوع الماضي حاكم المصرف المركزي، 
كا في أدائه بعد هبوط حاد لليرة، ودعاه إلى  مُشكِّ

أن يوضح للبنانيين اتجاه السياسة. 
وقال سامة »نحن نُصدر التعاميم تبعا للقانون 
وتبعا لتوجهاتنا بالسياسية النقدية. لا شيء في 
القانون يطلــب منا أن يكــون كل تعميم نريد أن 
نعمله منســقا مع جهات حكوميــة. نريد دائما أن 
نكون على تنســيق مع الحكومــة اللبنانية، لكن 
ولا مرة الحكومة اللبنانية طلبت منا شيئا ونحن 
هربنا. ولكن القول أن التعميم الذي ســيصدر عن 
مصرف لبنان يجــب أن تكــون الحكومة موافقة 
عليه، هذا مسٌّ باستقالية المصرف المركزي ومسٌّ 

بقانون النقد والتسليف«. 
وكان نائــب الأمــين العام لحزب الله الشــيخ 
نعيم قاســم قد قال يوم الثاثاء الماضي أن سامة 

مسؤول عن انهيار الليرة ولكن ليس بمفرده. 
وقــال ســامة أن البنــك المركزي لــم يُخفِ 

معلومات، وأن سياســات »الهندسة المالية« التي 
اتّبعها ســاعدت لبنان على كســب الوقت لإجراء 

إصاحات وتمويل واردات مهمة.
من جهة ثانية قال ســأمة في مؤتمر صحافي 
عقده أمس أن سعر صرف الليرة »يتأثر بالعرض 
والطلب وحاولنا بقدر الممكن ضبط تحرك الأسعار 
وأقدمنا بالاتفاق مع الصرافــين على خلق وحدة 

نقدية في مصرف لبنان«.
وأعلــن أن مصرف لبنان اســتطاع بالرغم من 
الصعوبات أن يحافظ على استقرار سعر الصرف 
حتى اليوم بالنسبة لتمويل واردات بعض السلع 
الحيويــة.  ورداً علــى منتقديه علــى التطمينات 
التي أثارهــا في الأشــهر الماضية علــى الودائع 
وســعر صرف الــدولار قال ســامة »التطمينات 
التي أثرناها كانــت صادقة ونابعة من إرادتنا في 

المساهمة بحياة كريمة للبنانيين«.
وأضاف »نحن لــم نفّلس المصــارف ليس من 
أجــل البنــوك وإنما حمايــة للمودعــين وطلبنا 
من المصــارف زيادة رأس مــال بتاريخ لا يتعدى 
حزيران/يونيو 2020  وهي ملتزمة بذلك«. وأعلن 
» الاستمرار بتمويل اســتيراد القمح والأدوية ما 

يؤدي إلى استقرار الأسعار لخدمة اللبنانيين«.
وقــال » حررنا أمــوالًا من المصــارف بموجب 
تعاميم منها تسديد حســابات سقفها 3000 دولار 
بســعر الســوق وأعطينا ميّزة لصاحب الحساب 
بالليــرة أن يحوّله بالســعر الرســمي بالدولار 
ويعود ويســتلمه بالليرة اللبنانية بسعر الدولار 
في السوق«. وأوضح أن المصرف المركزي ساهم » 
بتخفيض كلفة الدين العام بإقراض الدولة بفوائد 
متدنية، وفي الوقــت عينه لدينا مهام أخرى وهي 
تأمين تمويــل القطاع العام بفوائــد مقبولة وهذا 

يولد خسائر لمصرف لبنان«.

لمسات أخيرة لخطة إنقاذ

وعن مبلغ الـ5.9  مليار دولار الذي أشار رئيس 
الحكومة حســان إلى  أنــه خرج مــن لبنان قال 
سامة »اســتعملت منها 3.7 مليار لتغطية قروض 
وملياريــن و200 مليون دولار ســحبت نقداً من 

حسابات الزبائن في المصارف««.
 وأعلــن أن »الأنظمــة المحاســبية في المجلس 
المركزي ليســت مخفية على أحــد، والمركزي أقر 
نظاما ماليا خاصا بــه ويبدأ التدقيق وفق النظام 
المالي والموجود في البنوك المركزية كافة كي يلعب 
دوره الفعلي«، مؤكــداً أن »ميزانية مصرف لبنان 

هي متطابقة مع المعايير الدولية«.
وأضاف »لا معلومات مكتومة في مصرف لبنان 

ولا أحادية في قــرارات الانفاق يمكــن ان يتمتع 
بها حاكم مصرف لبنــان، والقول بالعكس افتراء 
يهــدف إلى تضليل الــرأي العام مــن أجل تعزيز 

الحملة المبرمجة على الحاكم شخصياً«.
وأعلن أنه ســلم شــخصياً لرئيــس الحكومة 
في التاسع من الشــهر الماضي حسابات المصرف 
وحســابات التدقيق، وقال »مصــرف لبنان لديه 
شركتان دوليتان تدققان في حساباته وتصدران 

بياناتهما سنويا«.
يذكر أن الحكومــة اللبنانية تقوم حالياً بوضع 
اللمسات الأخيرة على خطة اقتصادية »إنقاذية« 
تثير انتقــادات كثيرة حتى قبــل إقرارها. وتقدّر 
حاجة لبنان أمــس إلى أكثر مــن 80 مليار دولار 
ضمنها  بالاقتصاد،  والنهوض  الأزمة  من  للخروح 
مــا بين 10 إلــى 15 مليــار دولار على شــكل دعم 

خارجي خال السنوات الخمس المقبلة.
غيــر أن المجتمــع الدولي يشــترط على لبنان 
إجراء إصاحــات »عاجلة« لتقديم أي مســاعدة 
مالية له أبرزهــا 11 مليــار دولار تعهد بها خال 

مؤتمر »سيدر« الذي عقد في باريس عام 2018.
على صعيد آخر نفى الخبير الاقتصادي جاسم 
عجاقة أن تكون أســباب الاضطرابات المالية ذات 
أسس اقتصادية فحســب، ولا سيما لناحية سعر 
الصرف المطروح في الأسواق المحلية. وعلل انهيار 
ســعر صرف الليرة بأن »هناك ســبب سياســي 
للحظر  يعــود  والأخير  خارجــي..  وآخر  داخلي 
الــذي يفرضه المجتمــع الدولي على قــدوم النقد 
الأجنبي للبنان، وهذا مــا يقلل عرض الدولار في 
الســوق المحلية«. أما السبب الداخلي«فيتمثل في 
التخبط الحاصــل بين الفرقاء المحليين، والواضح 
هذه المــرة أن الاشــتباك الحاصل لا ســقف له«. 
وعــن تداعيات الاشــتباك السياســي الداخلي، 
يقول عجاقة »الاشــتباك من دون ســقف قادر أن 
يرعب المواطن ويجعله يتوجــه لطلب الدولار أو 
العملة الأجنبية لحماية أرزاقه وثرواته«. ويتابع  
»الحكومــة تخلفت عن دفع ســندات اليوروبوند 
الشــهر الفائت، من هنا العامل السياسي هو الذي 
أدى إلى ارتفاع الطلب على الدولار، وقلل العرض 
عليه ممــا جعل الأمــور تصل إلى مــا نحن عليه 

أمس«.
وعن مســتقبل الوضــع المالي، يــرى الخبير 
الاقتصادي أن انعكاســات الاشــتباك السياسي 
الحاصــل على الدولار ســتكون من دون ســقف 
أيضــا. ويضيف »لا مهرب من ضــرورة الحصول 
على الدولار من الخارج، هذا يحصل فقط من خال 
صندوق النقد الدولي، بعد تخفيف حدة الاشتباك 

الداخلي وتقديم خطط إصاح اقتصادي«.

■ القاهرة/دبي/لندن - رويترز: حقّق الجنيه 
المصري مؤخراً ارتفاعاً نادراً بين عمات الأسواق 
كورونا،  فيروس  تداعيات  من  المتضررة  الناشئة 

لكن الضغط يتزايد عليه للتراجع.
أن  ومصرفيــون  اقتصاديــون  ويقــول 
احتياطيات الباد مــن النقد الأجنبي، والتي هي 
بالفعل عند أدنى مســتوياتها في أكثر من عامين، 
ستتعرض لمزيد من الضغط بسبب هبوط متوقع 
في التحويــات من المصريــين العاملين في دول 
الخليــج الغنية بالنفط، وســداد ديون، وانهيار 
في إيرادات الســياحة، وتراجع في أسعار الغاز 

العالمية.
وقال محللون أن البنك المركزي المصري، شأنه 
شأن الســلطات النقدية في الاقتصادات الناشئة 
الأخرى، أبقــى على ثبات الجنيه في الأســابيع 
الأخيــرة باســتخدام بعــض احتياطياتــه من 
النقد الأجنبي، إذ تدفــع جائحة فيروس كورونا 

المستثمرين للتخلص من الأصول عالية المخاطر.
محتماً  تمويل  اتفــاق  أن  اقتصاديون  ويقول 
مع »صندوق النقد الدولي« قد يزيد الضغط على 

الجنيه في الأجل المتوسط.
والنظرة العامــة للصندوق هي أن من الأفضل 
تحديد قيمــة العمات من خال الأســواق، على 
الرغــم مــن أن كريســتالينا جورجيفــا المديرة 
الجديدة للصنــدوق، تقول في الآونة الأخيرة أن 

أســعار الصرف المرنة ربما لا تكون دائما ممتص 
الصدمات الأكثر ماءمة لاقتصادات النامية التي 

تتعرض لضغط.
وقــال فــاروق سوســة، الاقتصــادي المعني 
بأسواق الشرق الأوسط وشمال افريقيا لدى بنك 
»غولدمان ساكس« الاستثماري الأمريكي »تنامت 
مخاطر بعض التعديل في الأجل القريب«، مضيفاً 
أنــه يتوقع أن تركز مصر علــى الإبقاء على ثبات 

سعر صرف الجنيه في الوقت الحالي.

مغالاة في قيمة الجنيه 

وأضاف قائا »نســمع مخاوف من أن برنامج 
صندوق النقد الدولي الجديد ربما يتطلب مرونة 
أكثر للجنيه في الأجل المتوسط أيضا، لكن الأدلة 
تشــير إلــى أن اســتقرار الجنيــه وبرنامج من 
صندوق النقد الدولــي لا يتعارضان مع بعضهما 

البعض«
وامتنع صندوق النقد عن التعقيب، مشيرا إلى 
بيان أصــره يوم الأحد الماضي يؤكد فيه أنه تلقى 
طلبا من مصر ويشــيد بالسلطات عن الإجراءات 

التي اتخذتها لمواجهة تداعيات كورونا.
ولم يــرد المركــز الصحافي التابــع للحكومة 
المصرية على أســئلة من رويترز، وأشار فقط إلى 
بيان مــن رئيس الوزراء مصطفــى مدبولي يوم 

الأحد الماضي أعلــن فيه أن مصر ستســعى إلى 
مساعدة من »صندوق النقد الدولي« لمواصلة دعم 

الباد في ظروف استثنائية.
ولم يرد البنك المركزي على طلبات للتعقيب.

وارتفع الجنيــه المصري نحو اثنــين في المئة 
مقابل الــدولار هذا العــام، وهو أحــد العمات 

القليلة للدول النامية التي حققت مكاسب. 
أمِريكا  وتشير تقديرات محللين في »بنك أوف 
ميريــل لينش« إلى أن الجنيــه المصري يزيد عن 
قيمتــه الفعلية مقابل الدولار بنحــو 15 في المئة. 
وتتحــرك العملة داخــل نطاق ضيق جــدا منذ 

منتصف مارس/آذار.
وقالــت فينيكس كالين، من »بنك سوســيتيه 
جنرال« الفرنســي »التدخل المكثف أتاح لســعر 
الصرف تحركا شبيها بربط العملة مع استقراره 

بشكل أساسي عند 15.75 جنيه مقابل الدولار«.
ومن ناحية أخرى، تضــررت احتياطات مصر 
مــن النقد الاجنبــي مع هبوطها عشــرة في المئة 
إلى 40 مليار دولار فــي مارس/آذار وفقا لبيانات 
رســمية، وهو معدل انخفاض يقول اقتصاديون 

أن لا تتحمل الباد أن يستمر.
ومن بين الاســواق الناشــئة، فإن تركيا فقط 
هي التي ســجلت تراجعا أكبر لاحتياطيات النقد 
الأجنبي من حيث النسبة المئوية في مارس/آذار 

وفقا لبيانات معهد التمويل الدولي.

وقال كالــي دافيز، الاقتصادي فــي »إن.كيه.
الاستشــارية  ايكونوميكــس«  أفريــكان  ســي 
لإدارة  الاحتياطيات  من  الســحب  »إستراتيجية 
العملة لا يمكن أن تستمر.. ستقود إلى المغالاة في 
قيمة الجنيه.. وهو ما يشير لانخفاض في القيمة 

في الأجل المتوسط.«
وفــي بيان في الســابع مــن أبريل/نيســان 
الجاري، قــال البنك المركزي المصري أنه ســحب 
من الاحتياطيــات الاجنبية ليغطي جزئيا خروج 
احتياجات  ولتلبيــة  أجنبية،  اســتثمار  محافظ 
السوق المحلية من العملة الصعبة لاستيراد سلع 
إســتراتيجية، فضا عن ســداد التزامات خدمة 

الدَين الخارجي.
و انكماش مخــزون مصر مــن النقد الأجنبي 
الضوء على مأزق البنك المركزي إذ يسعى لإعطاء 
المعيشة،  أولوية لاستقرار الأســعار ومستويات 
بينمــا يواجه نمــوا متباطئا. وتشــير تقديرات 
»صندوق النقد الدولي« إلى أن الاقتصاد سينمو 
بنسبة اثنين في المئة فقط في 2020، وهو انخفاض 

حاد من 5.6 في المئة العام الماضي.
وساهم نزوح تدفقات المستثمرين في الضغط 
على احتياطيات النقد الأجنبي. وحســب بيانات 
وزارة المالية والبنــك المركزي، نزح من مصر ما لا 

يقل عن عشرة مليارات دولار في مارس/آذار.
وفي المرة الســابقة التي توصلت فيها القاهرة 

إلى اتفاق مع »صنــدوق النقد الدولي« في 2016، 
وافقت على الســماح بتعويم الجنيه، مما تسبب 
في انخفــاض قيمته بنســبة 50 فــي المئة. وفي 
المقابــل، تلقت الحكومــة قرضا بقيمــة 12 مليار 
التي أعقبت الإطاحة  دولار. وخال الاضطرابات 
بالرئيس السابق حســني مبارك في 2011، أنفق 
البنك المركــزي الكثير مــن احتياطياته من النقد 
الأجنبــي لدعــم الجنيــه، لتهبط إلى مســتوى 

منخفض عند 13.42 مليار دولار في 2013.

سندات دولية اقترب استحقاقها

غير أن مالية مصــر في وضع أفضل كثيرا منها 
في 2011. فقــد قلص الاتفاق مع صنــدوق النقد 
دعم الطاقة، وشمل تطبيق ضريبة للقيمة المضافة 
للمساعدة في خفض العجز، وهو ما قوبل بإشادة 

من المستثمرين.
وقال مدبولــي يوم الأحد الماضــي »الاقتصاد 
المصري نجح في الصمود بفضل الإجراءات التي 
اتخذتها الدولة خال الســنوات الأربع الماضية، 
وهو الأمر الذي يظهر جليا في توافر السلع، وعدم 

اهتزاز أسواق النقد«.
لكن شــأنها شــأن أســواق ناشــئة أخرى، 
تعرضت ســندات مصــر لضغوط في الأســابيع 
القليلــة الماضيــة. وصعدت تكلفــة التأمين على 

ديونها الســيادية ضد مخاطر التعثر إلى ما يزيد 
كثيرا علــى 600 نقطة أســاس )6%(، وهو أعلى 
مستوى منذ سبتمبر/أيلول 2013، حسب بيانات 

»آي.إتش.إس ماركت«.
ووفقا لحســابات بنــك »جيه.بــي مورغان« 
الاســتثماري الأمريكي، يتعين علــى مصر أيضا 
سداد سندات دولية بقيمة مليار دولار حان موعد 
اســتحقاقها أمــس الأربعاء، وكذلــك مدفوعات 
فوائد بقيمــة 1.824 مليــار دولار علــى ديونها 

بالعملة الصعبة في 2020.
وفي الوقت الــذي يجري فيه تــداول عوائد 
الســندات الدولارية عند حوالي ثمانية في المئة 
في أعقاب تراجع الســوق في الآونــة الأخيرة، 
فإن طَرق أســواق رأس المال الدولية يبدو باهظ 
التكلفة بالنســبة لمصر، شأنها شــأن الكثير من 

الأسواق الناشئة الأخرى.
وقال جيسون توفي، كبير اقتصاديي الأسواق 
الناشئة في »كابيتال إيكونوميكس« في لندن »إذا 
حاول صُنّاع السياسة دعم الجنيه لفترة طويلة، 
فإن هذا يهدد بتكرار المشكات التي أدت في 2016 
إلى هبوط بنسبة 50 في المئة للعملة«، متوقعا أن 

ينخفض الجنيه 7.5 في المئة هذا العام.
وأضــاف قائــا »اللجوء إلى صنــدوق النقد 
الدولي يعني أن الســلطات سترخي على الأرجح 

قبضتها على الجنيه عاجا وليس آجا«.

طمأن المدخرين بأنه لا توجد ضرورة لخفض قيمة ودائعهم

محافظ المركزي اللبناني يرفض انتقاد رئيس الوزراء لأدائه
ويُحمل الحكومات المتعاقبة مسؤولية الانهيار المالي غير المسبوق 

اقتصاديون ومصرفيون يتوقعون تراجع مناعة الجنيه المصري بسبب تداعيات الفيروس 

■ دبي - رويتــرز: قالت ثاثــة مصادر مصرفيــة أن البنوك 
الإماراتية المنكشــفة على شــركة »إن.إم.ســي هِلث« التشــغيل 
المستشــفيات المتعثــرة تواجــه خطــر الاضطرار إلــى تجنيب 
مخصّصات بما يتراوح بين 25 فــي المئة و50 في المئة لديون قائمة 

على الشركة تبلغ أكثر من ملياري دولار.
د لخدمات الرعاية الصحية في  ووضُعت »إن.إم.سي«، أكبر مزوِّ
القطاع الخاص في الإمارات، قيد الوصاية الإدارية في وقت سابق 
من أبريل/نيسان، بعد شهور من الاضطرابات التي أعقبت تشكيك 
شــركة »مادي ووترز« في تقاريرها المالية. وجــرى وقف تداول 
أســهمها قبل شــهرين، وطلبت يوم الإثنين الماضــي إلغاء إدراج 

أسهمها من بورصة لندن.
وأظهرت وثيقة من مصرف الإمارات المركزي، وقال أحد المصادر 
لِعة الثاثة، أن بعض البنوك الإماراتية صنفت انكشافها على  المطَّ

دين الشركة بأنه »مشكوك في تحصيله«.
وقال مصدر آخــر أن بنوكاً أخرى في الإمــارات لديها توقعات 
اســترداد أعلى لانكشــافها، وربما تعامله على أنه دون المستوى 

العادي.
ولم يرد المصرف المركزي حتــى الآن على طلب للتعقيب خارج 
ساعات العمل الرســمية. وامتنع الأوصياء على »إن.إم.سي« عن 

التعقيب.
وفي الشهر الماضي كشفت الشــركة، التي اقترضت من 80 بنكا 
محليــا ودوليا في الُمجمل، عن ديون بقيمــة 6.6 مليار دولار، وهو 
ما يزيد عن 2.1 مليار دولار جرى الكشف عنها في يونيو/حزيران 

العام الماضي.
وقالــت البنــوك الإماراتية فــي إفصاحــات للبورصة خال 
الأسابيع القليلة الماضية أن لها انكشــافا على »إن.إم.سي« بأكثر 
من عشــرة مليارات درهم )2.72 مليار دولار(. وقال »بنك أبوظبي 
التجاري« أن له انكشافا على الشــركة المتعثرة بقيمة 981 مليون 

دولار.
وســبق له أن قــال أن الإئتمان الــذي قدمه لها شــمل قروضا 

مشــتركة مع بنوك عالميــة كبرى. ويرأس البنك لجنة تســيير من 
الدائنين  عقدت اجتماعا أوليا الأسبوع الماضي، حسب المصادر.

وبموجب قواعد المصــرف المركزي الإماراتــي، يمكن أن تؤدي 
القروض المشكوك في تحصيلها إلى تجنيب مخصّصات بما لا يقل 
عن 50 في المئة لبنك لديه قروض متعثرة. وتتطلب القروض »دون 

المستوى العادي« تجنيب مخصّصات بنسبة 25 في المئة.
وقال المصدر الثاني »أجرى كل بنك تصنيفه الخاص، وبالتالي 
ربما يعود المصرف المركزي فــي مرحلة ما ويطلب من البنوك عمل 

توحيد، لكن هذا في مرحلة لاحقة«.
وقال أحــد المصادر الثاثة أن بنكه بدأ معاملة الانكشــاف على 
»إن.إم.ســي« على أنه من »المســتوى الثالث«، وهــو ما يتطلب 

تجنيب مخصّصات بنسبة 50 في المئة.
وقال محمد داماك، المدير البــارز في وكالة التصنيف الإئتماني 
»ســتاندرد آند بورز« والذي يشــرف على المؤسســات المالية في 
منطقة الشرق الأوســط وشــمال افريقيا، أنه كان من المتوقع أن 
تكون القروض عند المســتوى الثالث لأن الشــركة قيد الوصاية 
الإدارية. وأضاف قائا »مما له نفس القدر من الأهمية أيضا إدراك 
أن إن.إم.سي واحدة من الشركات ذات الملكية الخاصة الرائدة في 
إدارة خدمات الرعاية الصحية في الإمارات. وبالتالي، ســتكون 
هناك خسارة في الدَين لكننا لا نعتقد أنها ستكون بالحجم الكامل 

لانكشافات«.
لِعة أن المصرف المركزي أصدر تعليمات  وقالت ثاثة مصادر مطَّ
الأســبوع الماضي إلى البنوك في الإمارات بتجميد حسابات ب.ر 
شيتي، مؤسس الشركة والمســاهم الأكبر فيها، وحسابات عائلته 

وبضعة أشخاص آخرين.
على صعيــد آخر قال ب.ر. شــيتي أمــس أن تحقيقــا أجراه 
مستشــاروه خلص إلــى احتيال مزعــوم بالشــركة ومجموعة 
المدفوعات »فينابلر« التي له مســاهمة فيها، وأنه يعمل على تبرئة 

اسمه.
وقالــت »فينابلر«، التي يحوز شــيتي حصة مســيطرة فيها، 

الشهر الماضي أنها تستعد لإفاس محتمل، في حين أصبح مصرف 
الإمارات المركزي يسيطر على أنشطة وحدتها في الدولة.

وفي أول بيان مفصل له فيما يتعلق بمشكات »إن.إم.سي«، قال 
شيتي »تشير النتائج الأولية التي قدمها مستشارون يعملون على 
تحقيقاتــي الخاصة بأن هناك عمليات احتيــال ومخالفات كبيرة 
حدثت في كل من إن.إم.ســي وفينابلر وكذلك في بعض شركاتي 

الخاصة وضدي شخصيا«.
وقــال الأوصياء المشــتركون على »إن.إم.ســي هِلــث« أنهم 
ســيراجعون نتائج تحقيقات شيتي. وقال متحدث بإسمهم »نعلم 
بأمر البيان الصادر أمس عن شــيتي. سنراجعه في إطار تحقيقنا 
الجاري في شــؤون إن.إم.ســي هيلث، ونتطلع لأن يشــاركنا د. 

شيتي نتائج تحقيقه«.
وقالت »فينابلر« في بيان أن الشركة تتعامل مع جميع الاتهامات 
ع جميع  بالاحتيال والمخالفة بمنتهى الجدية وســتواصل بدأب تتبُّ

خطوط التحقيق.
وقال شيتي »سلسلة الأحداث التي توالت منذ ديسمبر )كانون 
الأول( 2019 صدمتني، شأني شأن أي شخص آخر، بما في ذلك ما 
تم تداوله عن الاحتيال والتجاوزات في إن.إم.سي، إضافة لوجود 

ديون غير معلن عنها في الشركة وحجم تلك الديون«.
وقال شــيتي، المقيم حاليا في الهند، أنــه لا يزاول مهام الإدارة 
التنفيذية اليومية في »إن.إم.ســي« منــذ 2017، وأصبح منذ ذلك 
الوقت رئيسا مشاركا لمجلس الإدارة بصفة غير تنفيذية ومساهماً 

في الشركة. واستقال من مجلس إدارتها في 16 فبراير/شباط.
وقال شــيتي أن مستشــاريه قدمــوا المعلومــات والأدلة التي 
توصلــوا إليهــا لجميــع مجالــس الإدارات المعنية والســلطات 

القانونية والجهات الرقابية ذات الصلة.
وأضاف »أؤكد أني ســأعمل ما بوسعي لحماية سمعتي وتقديم 
المســاعدة لجميع الســلطات المعنية بهدف الوصول إلى الحقيقة 
والمســاعدة على اســترداد الأموال المختلســة أو المفقودة من قبل 

الُجناة وردها لأصحابها الشرعيين«.

بنوك إماراتية قد تضطر إلى شطب 25% إلى %50
من ديون »إن.إم.سي« المتعثرة للخدمات الصحية

البورصة السعودية تقود مكاسب
الخليج بفضل صعود أسعار النفط

 ■ دبي - رويترز: اغلفت الأسهم السعودية مرتفعة أمس الأربعاء بفضل قفزة لأسعار النفط، 
في حين لم يطرأ تغيــر يذكر على بورصتي الإمارات، فيما قد تضطر بنوك لشــطب ديون تتعلق 

بشركة »إن.إم.سي هِلث« المتعثرة للخدمات الصحية.
وصعدت عقود خام برنت تســليم يونيو/حزيران 4.6 في المئة بما يعادل 95 ســنتا إلى 21.41 
دولار للبرميل بحلول الســاعة 1139 بتوقيت غرينتش، حيث جاءت زيادة مخزونات الخام في 
الولايات المتحدة دون التوقعات وســط آمال لتحســن الطلب مع تحرك بعض الدول الأوروبية 
والمدن الأمريكية لتخفيف القيود. وزاد المؤشــر السعودي الرئيسي 1.5 في المئة، مع صعود سهم 

»مصرف الراجحي« 2.7 في المئة، وسهم »جبل عمر للتنمية« ستة في المئة.
وأغلق سهم شركة النفط العماقة »أرامكو« على ارتفاع 0.8 في المئة.

وفي دبي، ارتفع المؤشــر 0.3، حيث صعد ســهم »إعمار« العقارية القيادي 1.1 في المئة، بينما 
قفز ســهم »إعمــار للتطوير« 4.1 في المئة. لكن ســهم »بنك دبي الإســامي« نــزل 0.8 في المئة. 
وللبنك انكشــاف بواقع 425 مليون دولار على شركة »ان.ام.سي هِلث« للخدمات الطبية وإدارة 
المستشفيات. وتخلى مؤشر بورصة أبوظبي عن مكاسبه المبكرة ليغلق مستقرا. وزاد سهم »بنك 
أبوظبــي الأول«، أكبر بنوك الباد، 0.4 في المئة بينما نزل ســهم »بنك أبوظبي التجاري« 0.5 في 

المئة. ويبلغ انكشافه على »إن.ام.سي« 981 مليون دولار.
وفي قطر، ارتفعت البورصة 1.2 في المئة، وصعدت معظم الأســهم بمــا فيها »البنك التجاري 
القطري« الذي أغلق على مكســب أربعة في المئة. لكن سهم »قطر للتأمين« هبط 1.1 في المئة بعدما 
منيت بخسارة صافية 185 مليون ريال )50.82 مليون دولار( في الربع الأول من العام مقارنة مع 

أرباح 266 مليون ريال قبل سنة.
وخارج الخليج، ارتفع المؤشــر المصري الرئيســي 1.2 في المئة بفضل ســهم »البنك التجاري 
الدولي« الذي قفز 3.8 في المئة. وفيما يلي مســتويات إغاق مؤشــرات أســواق الأسهم العربية 

أمس:
في السعودية زاد المؤشر 1.5 في المئة إلى 6985 نقطة.

كما زاد مؤشــر دبي 0.3 في المئة ليسجل 2004 نقاط، في حين استقر مؤشر أبو ظبي عند 4222 
نقطة. وصعد المؤشــر القطري 1.2 في المئة إلى 8701 نقطة. كما صعد المؤشر الكويتي 1.1 في المئة 

مسجا 5266 نقطة.
وزاد المؤشر البحريني 0.1 في المئة مسجا 1309 نقاط، بينما استقر المؤشر العُماني عند 3539 

نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر 1.2 في المئة عند 10545 نقطة.

لبناني يلوح بالعلم خارج مقر البنك المركزي في العاصمة بيروت، وفي الإطار رياض سلامة يلقي خطابا متلفزا أمس
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اقتصاد ومـال

أسعار النفط تعوض بعض خسائرها مع امتلاء طاقة التخزين بوتيرة أبطأ
■ ســنغافورة/ موســكو - وكالات الأنباء: 
ارتفعت أســعار الخام الأمريكي أمس الأربعاء، 
وقلصت جزءا من خسائرها في الأسبوع الحالي 
بعدما جاءت زيادة المخزونات الأمريكية أقل من 
المتوقع, فضلا عن توقعات بتحســن الطلب مع 
اتجــاه دول أوروبية ومــدن أمريكية لتخفيف 

إجراءات العزل العام بسبب فيروس كورونا. 
وقفز سعر خام القياس الأمريكي أكثر من 14 
في المئة في الأسواق الآسيوية صباح الأربعاء 
ليبلغ أكثر مــن 14 دولاراً للبرميل الواحد غداة 
تكبّده خســائر كبيرة بســبب بيــع صندوق 
الأجل  القصيرة  النفطيــة  عقوده  اســتثماري 
في خضمّ المخاوف المتعاظمــة إزاء الفائض في 

العرض والنقص في القدرات التخزينية.
جلســة  خلال  تخطّت  قد  خســائره  وكانت 
التداول الســابقة يــوم الثلاثــاء 21 في المئة 
بعدما أعلن »صندوق نفــط الولايات المتحدة« 
القابل للتــداول في البورصة بيــع كل عقوده 
الآجلة لشــهر يونيو/حزيران مــن هذا الخام 

والاستعاضة عنها بعقود طويلة الأمد.
أما مزيــج برنت الــذي يعتبــر مرجعياً في 
تســعير الخامات العالمية فارتفع من جهته في 

الأسواق الآسيوية صباح الأربعاء بنسبة 3.27 
في المئة فقط ليصل إلى 21.13 دولار للبرميل.

الأســواق  محللي  كبير  هالي،  جيفري  وقال 
في مجموعة »أواندا« للسمســرة، أن الوسطاء 
»يســعون إلى صفقات بعد يومــن من عمليات 

البيع المكثفة«.
ويواجــه ســوق النفــط معضلــة تتمثــل 
بانخفاض كبير في الطلب بسبب وباء كورونا 
مقابــل وفرة في العرض. وتمتلــىء الخزانات 
بالذهب الأسود بشكل ســريع ما يثير مخاوف 

من تشبّع كامل للاحتياطات في الأجل القصير.
وانهارت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة 
على خلفيــة تراجع الطلب الناجــم عن القيود 
العالم  فــي  المفروضة  الســفر  حظــر  وتدابير 

لمكافحة تفشّي فيروس المستجدّ.
الخام  انخفض  الفائــت،  الأســبوع  وخلال 
الأمريكي للمــرة الأولى فــي التاريــخ إلى ما 
دون الصفر بســبب تخمة في المخزون أجبرت 
المســتثمرين على الدفع من أجــل التخلّص من 

الخام.
ولــم ينجح اتفــاق جرى التوصــل إلية في 
مجموعة »أوبك+«،  يقضي بخفض إنتاج النفط 

بحوالي عشــرة ملاين برميل يوميــا اعتبارا 
من الأول من الشــهر المقبل، في تهدئة الأسواق 

كثيرا.
وقال ســتيفن إينيس، الخبير الإستراتيجي 
فــي مجموعــة »أكســيكورب«، أن نتائج قرار 
خفــض الإنتــاج »ستســتغرق أســابيع على 
الأرجح قبل أن تظهر في السوق فعليا، لذلك ما 
زلنا عالقن في مسائل التخزين التي ستواصل 

كبح أي إشارة إلى الرغبة في الشراء«.
من جهة ثانية أظهرت بيانات »معهد البترول 
الأمريكــي« أن مخزونــات الخــام الأمريكيــة 
ارتفعت بواقع عشــرة ملاين برميل يوميا إلى 
510 ملايــن برميل فــي الأســبوع المنتهي في 
المحللن  توقعات  مع  مقارنة  أبريل/نيســان   24

بزيادة 10.6 مليون برميل.
التخزين،  لطاقــة  الســريع  الامتــلاء  ومع 
ستســهم تخفيضات الإنتاج من جانب منتجي 
النفــط الصخري في الولايــات المتحدة والتي 
تقدرها شركة الاستشــارات »ريستاد إنرجي« 
بحوالــي 300 ألف برميل يوميا في الشــهرين 
المقبلن في تباطــؤ العملية. والولايات المتحدة 

حاليا أكبر منتج للنفط في العالم.

على صعيد آخر قالت موسكو أمس الأربعاء 
أن تحالف »أوبك+« يجــب أن يركز على حصة 
خــام المجموعة في الســوق العالميــة فور بدء 

تعافي الطلب من أزمة كورونا.
وقال وزير الطاقة الروســي ألكسندر نوفاك 
أنه ما أن ينتعش الطلب يتعن على »أوبك+« أن 
تغير الإستراتيجية وتركز على حصة المجموعة 
في الســوق لتقييم مدى فعالية الخطوات التي 
اتخذتها. وتركــز أوبك+ في الوقت الراهن على 

مخزونات النفط التجارية.
وأضاف ردا على سؤال بشأن ما إن كان على 
المجموعــة أن تحول تركيزها من المخزونات إلى 
المخزونات  متابعــة  »يتعن  الســوقية  الحصة 
وتــوازن الطلــب عن كثــب، لكن مــن المهم أن 
نتحول إلى استهداف حصة أوبك+ بالسوق في 

ظل زيادة الطلب العالمي«.
وكان من المتوقــع أن ينمو الطلب على النفط 
في العام الحالي، غير أن تفشي فيروس كورونا 
أدى إلى اضطراب السوق. لكن قد يعاود الطلب 
الزيادة مع بدء تخفيــف إجراءات العزل العام 
أوروبية  ودول  والصــن  المتحدة  الولايات  في 

وغيرها.

وتشــكو روســيا منــذ وقت طويــل من أن 
المســتفيد الرئيســي من التخفيضات السابقة 
التــي طبقتها »أوبــك+« كان الولايات المتحدة 
التي أصبحــت أكبر منتــج للنفط فــي العالم 
متجاوزة روسيا والســعودية مع زيادة إنتاج 
النفط الصخــري وقيامها بســد الفجوة التي 

تركتها »أوبك+«.
لكن أســعار النفط هوت في الأزمة الأخيرة 
إلى أدنى من نقطة تعــادل التكلفة والإيرادات 
للكثير من منتجي النفط الصخري الأمريكي مما 

أدى لخفض الإنتاج.
يضخون  »أوبــك+«  مجموعة  منتجــو  كان 
عادة حوالي نصف الطلب العالمي، والبقية من 
آخرين مثل الولايات المتحدة. وتقول المجموعة 
أنها تريد من غير الأعضاء أن يضاهوا خطوتها 
لخفض الإنتاج 9.7 مليون برميل يوميا، ليقترب 
إجمالي المحجوب عن الســوق مــن 20 مليون 

برميل يوميا.
وترى روســيا أن الطلب العالمــي بلغ أدنى 
مســتوياته بالفعل بعدما تراجــع بن 20 و30 

مليون برميل يوميا.
وقال نوفاك أن بلاده ستخفض نحو مليوني 

برميل يوميا من إنتاجهــا النفط أو 19 في المئة 
من مســتويات فبراير/شباط، ولن تستثنى أي 
شركة من هذه التخفيضات بما في ذلك شركات 
النفط الأجنبيــة التي أبرمت اتفاقات تقاســم 

إنتاج في التسعينيات.
النفط تخطط  أن شــركات  وتقول مصــادر 
لاســتهادف حقول النفط المتقادمة بالأســاس 
ووقف آبار لإجراء أعمال صيانة، بحيث يمكنها 

الاستئناف سريعا وربما بتدفقات أفضل.
وخفضــت روســيا مبيعات النفــط المحلية 
والصادرات مــن الخام الخفيف المنتج في غرب 
ســيبيريا، إقليمها النفطي الرئيســي، حسبما 

قالت مصادر في قطاع الطاقة أمس.
وقال متعامل في الســوق الروســية المحلية 
»يبــدو أن شــركات النفط أخــذت تخفيضات 
الإنتاج بجدية - نحصل على ما يقل حوالي 19 

في المئة عن الإمدادات المعتادة »
وأبلــغ نوفــاك إنترفاكس أن موســكو تفي 
بالتزاماتهــا بالكامــل حيــث مــن المتوقع أن 
ينخفض إنتاج النفط الروسي بما يصل إلى 15 
في المئة إلى ما بــن 480 و500 مليون طن )9.6 

مليون إلى عشرة ملاين برميل يوميا(.

»موديز«: كورونا ستشكل صدمة
كبيرة للنمو الاقتصادي في الإمارات 

■ دبــي - وكالات الأنباء:  قالــت وكالة »موديــز« للتصنيف الإئتماني  إن تأثير تفشــي 
جائحة كورونا غير المباشــر على النمو العالمي والتجارة الدولية يشــكل صدمة كبيرة للنمو 
الاقتصــادي في الإمارات، التي تصنف عند مســتوى »إيه.إيه2« وتوقعــت أن تعاني غالبية 
الدول من انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة تفشي الفيروس، وقالت أن الإمارات 
معرضة بشكل خاص للآثار الاقتصادية المترتبة على إجراءات الاحتواء والصدمة الاقتصادية 
العالمية الأوســع. وأوضحت الوكالة، أن النمو الســلبي والآثار المالية، ستكون أكثر حدة في 
دبي، بسبب اعتمادها على قطاعي السياحة والنقل. وترى الوكالة أن ديون الكيانات المرتبطة 
بحكومة دبي، ما تزال أكثر عرضة للمخاطر الكلية بسبب حيازتها في قطاعات العقارات والنقل 
والســياحة. في المقابل، تركز الكيانات المرتبطة بحكومة أبوظبي بشــكل أساسي في قطاعات 
الهيدروكربونات، التي تواجه تحديات من انخفاض أســعار النفط ولكــن لديها مراكز مالية 
قوية. وتابع التقريــر »نمو الاقتصاد غيــر النفطي في الإمارات كان يعاني حتى قبل تفشــي 
كورونا، بســبب مجموعة من العوامل الدورية والهيكلية، والتي من المرجح أن تتفاقم بسبب 
التداعيات التي صاحبت انتشــار الفيروس«. كما يتزامن الوبــاء أيضا مع انخفاض كبير في 
أســعار النفط، والذي ســينتقل إلى الاقتصاد غير النفطي من خلال قنوات الثقة والاستثمار 
الأجنبــي. ولفتت الوكالة إلــى تحديات كبيرة تواجــه القطاعات غير النفطية، كالســياحة 
والتجارة والعقارات، والتــي تمثل مجتمعة أكثر من ثلت الناتج المحلي الإجمالي في الإمارات، 

وتستحوذ دبي على حصة أكبر منها.
كما خضي »موديــز« تصنيف »هيئة كهرباء ومياه دبي«، والتــي تحتكر إمدادات الكهرباء 

والمياه في الإمارة، إلى »بي.إيه.إيه2« من  »بي.إيه.إيه1« وأبقت على نظرة مستقبلية سلبية.
وينظر كثير من المستثمرين إلى تصنيفات الكيانات المرتبطة بحكومة دبي باعتبارها مؤشرا 
على الوضع الإئتمانــي للحكومة، إذ لا تصنف أي من وكالات التصنيف الائتماني الكبرى دبي 

ذاتها.
وقالت وكالة التصنيفات في تقرير »تتوقع موديز أن يتســبب تفشــي فيروس كورونا في 
تفاقم التباطؤ الهيكلي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لإمارة دبي، مما سيســاهم في 

مزيد من تدهور القوة المالية للحكومة عن طريق رفع مستويات الدَين«.
وأضافت »يرجع الخفض أيضا إلى خطر اســتدامة تحويلات أربــاح ضخمة من الهيئة إلى 

حكومة دبي نتيجة لتراجع القوة الاقتصادية والمالية للإمارة.«
وقالت »موديز« أن السياســات المالية لـ«هيئة كهرباء ومياه دبــي »وإدارتها التي تخضع 
لســيطرة حكومة دبي قد يؤثران بشــكل جوهري على وضعها الإئتماني. وأضافت أن الهيئة 
دفعت لحكومة دبي أرباحا بقيمة 4.5 مليار درهــم )1.23 مليار دولار( العام الماضي مقارنة مع 

مليار درهم في 2018.
ورغم الخفض وسلبية النظرة المستقبلية، قالت الوكالة أن الهيئة استفادت من مناخ أعمال 
وأوضاع مالية قوية وتوقعت أن تولد سيولة بقيمة 8.5 مليار درهم من الأنشطة على مدار العام 

المقبل.
وإلى جانب ســيولة ومكافئات نقدية بقيمة 11.8 مليار درهم في نهاية 2019، قالت »موديز« 
إنه ستكون لدى الهيئة سيولة كافية لتغطية استحقاقات ديون بقيمة 6.2 مليار درهم وإنفاق 

رأسمالي بنحو ملياري درهم وتوزيعات أرباح تقدر بثلاثة مليارات درهم.
وقالت أيضا »تعتبــر موديز هيئة كهرباء وميــاه دبي مقترضا مرتبطــا بالحكومة يرتبط 

وضعه الإئتماني بالتطورات الاقتصادية والمالية في إمارة دبي.«

من هم الرابحون والخاسرون في أزمة الفيروس في الاقتصادات الصاعدة؟ 

الوباء يشل الاقتصاد العالمي... وتراجع النمو الأمريكي للمرة الأولى منذ عقد

■ نيويورك - د ب ا: تشير البيانات والمؤشرات الاقتصادية إلى أن 
الأسواق الصاعدة ستنقسم إلى معسكرين، كل معسكر يمضي في مسار 
منفصل عــن الآخر.  فما نراه هو أن تداعيــات جائحة فيروس كورونا 
واختلاف تعامل الأســواق الصاعدة مع تداعيات الجائحة على صعيد 
أســواق الأسهم والســندات تخلق بسرعة معســكرا للرابحن، وآخر 

للخاسرين في الأسوق الصاعدة حول العالم.
وحســب محللي وكالــة بلومبرغ فإن هــذا التبايــن المتزايد يظهر 
بوضوح أكبر في ســوق الســندات، حيــث زاد طلب كبار مســتثمري 
السندات نسبيا على سندات الدول الصاعدة ذات التصنيف الاإئتماني 
الأفضل، مقارنة بســندات الدول الصاعدة الأعلى مخاطرة. وحســب 
مؤشرات بنك الاســتثمار الأمريكي »جيه.بي. مورجان تشيس« لمتابعة 
أسواق الســندات في العالم، فإن الفارق في العائد على سندات الدول 
عالية المخاطر وســندات الدول منخفضة المخاطــر، أي ذات التصنيف 
الإئتماني من درجة الاســتثمار، اقترب من أعلى مســتوى له منذ عام 
2002. ولذلك اســتحوذت الدول الصاعــدة ذات التصنيف الإئتماني 
العالي، مثل قطر والسعودية وإمارة أبوظبي، على حوالي ثلث مبيعات 

الدول الصاعدة من السندات الدولية خلال أبريل/نيسان الحالي.
يقول بول غرير، مدير صناديق الاســتثمار فــي مجموعة »فيديلتي 
إنترناشــيونال« فــي لندن التي تديــر أصولا بقيمــة 380 مليار دولار 
»سندات الدول الصاعدة وصلت بشــكل عام إلى أقل مستوياتها خلال 
مارس الماضي، وســوف تبــدأ التعافي البطيء مــن الآن... على المدى 
القريب ســتكون أفضل الفرص لتحقيق أفضل عائد على الاســتثمار، 
موجودة في سندات الدول الصاعدة ذات التصنيف الائتماني الجيد«. 

ويُبرز هذا التباين، كيف جعل انتشار فيروس كورونا، واختلاف طرق 
تعامل الحكومات مع الأزمة، ســواء فيما يتعلق بقرارات الإغلاق العام 
أو إطلاق حزم التحفيز الاقتصادي، كيف جعل المســتثمرين أكثر حذرا 
في اســتثمار أموالهم في أي ســندات غير أقوى السندات الموجودة في 
الســوق.  وحســب بيانات »بنك كريدي أغريكول« الفرنسي، شهدت 
الأســواق الصاعدة حتى 17 أبريل/نيســان اســتمرار خروج رؤوس 
الأموال للأســبوع التاسع على التوالي، ولكن في المقابل عادت إلى هذه 

الأسواق حوالي 4ر1 مليار دولار في صورة مشتريات سندات.
وحســب مصادر فلبينية فإن الفلبن، المصنفة عند درجة الاستثمار 
وفقا لمؤسســات التصنيف الائتماني الدولية، بدأت تســويق سندات 
خزانة دولية بالــدولار، لتنضم إلى العديد من الــدول الصاعدة التي 
قررت الاقتراض من ســوق الســندات الدولية لتكويــن احتياطي من 
السيولة النقدية لمواجهة اي تداعيات لجائحة كورونا. وتطرح الفلبن 

السندات في فئتن الأولى مدتها 10 سنوات والثانية 25 سنة.
ورغم أن الســندات ذات التصنيف الإئتماني الأعلى ســتظل رهانا 
أساسيا لدى بعض المستثمرين، فإنه من المحتمل أن تظل عملات الدول 

الصاعدة متراجعة، في ظل استمرار الضجيج حول الدولار الأمريكي. 
وقد ارتفعت الفجوة بن مؤشر »جيه.بي مورغان« لقياس التقلبات 
المتوقعة لعملات الدول النامية، ومؤشر تقلبات عملات الدول الصناعية 

السبع الكبرى إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2018.
يقــول خبراء اســواق الصرف فــي مجموعة »غولدمان ســاكس« 
المصرفية، وبينهم تســاش باندل، فــي تقرير »لا نعتقد ان الشــروط 
الضروريــة لتراجع الــدولار توافرت بالفعل... وفق توقعاتنا ســيبدأ 

الــدولار يتراجع في حدود منتصف العام مع بــدء التعافي الاقتصادي 
العالمي«

وفي الوقت نفسه، فإن استمرار ضعف عملات الدول الصاعدة يمكن 
أن يمثل فرصة جيدة بالنسبة لأسواق أسهم العديد من هذه الدول. فقد 
ارتفع مؤشر »إم.إس.سي.آي« لأسهم الدول الصاعدة بنسبة 16% بعد 
أن كان قد تراجع منذ شــهر إلى أقل مستوى له خلال 4 سنوات. ويأتي 
هذا في حن تواصل البنوك المركزية في العالم، سواء في الدول المتقدمة 
أو الدول الصاعدة، تبني سياسات تحفيز اقتصادي غير مسبوقة للحد 

من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. 
فقد ألغــى البنك المركــزي الياباني الحــد الأقصى لمشــترياته من 
الســندات الحكومية. وأطلق البنك المركزي الهندي تسهيلات إئتمانية 
مدتها 90 يوما بقيمة 500 مليون دولار لصناديق الاســتثمار المشتركة. 
ومن المقــرر أن يعقــد مجلس الاحتيــاط الاتحادي )البنــك المركزي( 
الأمريكــي اجتماعه الدوري خلال الأســبوع الحالي، والحال نفســه 
بالنســبة للبنك المركزي الأوروبي، بعد أن أضطرا إلى التحرك بصورة 
أسرع لمواجهة حالة الشــلل الاقتصادي واضطراب أسواق المال بسبب 

تداعيات جائحة كورونا.
ومن المتوقــع أن يتخذ البنــكان المزيد من الإجــراءات الرامية إلى 
الحد من الركود المتوقع للاقتصاديــن الأمريكي والأوروبي خلال العام 
الحالي، وضمان تحقيق تعاف ســريع للاقتصــاد. ومن بن الخيارات 
المتاحة لدى البنكن توســيع نطاق إجراءات التخفيف الكمي النقدية، 
وتســهيل اقتراض الشــركات المتعثرة والإبقاء على أســعار الفائدة 

المنخفضة لفترات أطول.

■واشــنطن - أ ف ب: تراجــع معــدل النمــو 
الأمريكي بشكل كبير للمرة الاولى منذ عشرة اعوام 
بســبب ازمة فيروس كورونا، ما يبرر سعي الدول 
التي بدأت برفــع تدابير الاغلاق الى تحريك العجلة 
الاقتصادية، مــن دون ان ينفي ذلك خطر انتشــار 

الوباء مجددا.
واصاب الوبــاء حتى الآن 3.1 مليون شــخص 
فــي العالم وأودى باكثر من 217 الف شــخص رغم 
الاغلاق الذي فرض في نصف انحــاء العالم، وفق 

حصيلة تستند الى معطيات رسمية.
ولا تــزال الولايات المتحدة البلــد الاكثر تضررا 
بالوبــاء مع تشــخيص اكثر مــن مليــون اصابة 
وتســجيل 58 الفــا و351 وفــاة، ما يتجــاوز عدد 

العسكرين الأمركين الذين قضوا في حرب فيتنام.
وفي اوروبا، اســفر الوباء عن وفاة اكثر من 130 
الف شــخص، 75 في المئة منهم في ايطاليا )27 الفا 

و359( واســبانيا )24 الفا و275( وفرنســا )23 الفا 
و660( والمملكة المتحدة )21 الفا و678(.

وفي ما يتجاوز المأساة الانسانية، فان المؤشرات 
الاقتصاديــة المتدهــورة تتوالــى مؤكــدة التأثير 

الدراماتيكي للوباء على اقتصاد العالم.
فبعد عشــرة اعوام من النمو المتواصل، اعلنت 
المتحــدة أمس الاربعــاء تراجع إجمالي  الولايات 
ناتجها المحلــي بنســبة 4.8 في المئة على أســاس 
ســنوي في الربع الاول من 2020، وفــق تقديرات 
أولية لــوزارة التجارة، علما بان اكثر من 26 مليون 
شــخص باتــوا عاطلن مــن العمل في الأســابيع 

الخمسة الأخيرة.
وهذا التراجع لإجمالي النــاتج المحلي هو الأكبر 
منــذ الربع الأخير مــن 2008 حن كانــت الولايات 

المتحدة تعيش ذروة الازمة المالية العالمية.
وفي الســياق نفســه، توقعت الحكومة الألمانية 

أســوأ انكماش منذ 1970 مع تراجع لإجمالي الناتج 
المحلي بنســبة 6.3 في المئة هذا العام، وفق ما اعلن 
وزير الاقتصاد بيتر التماير أمس. وأضاف »سنشهد 

اسوأ انكماش في تاريخ الجمهورية الألمانية«.
أما النقل الجوي العالمي فقد سجل في مارس/آذار 
أكبر تراجع في تاريخه الحديث مع انحدار بنســبة 
52.9 فــي المئة مقارنة بالعام الفائــت، وفق ما أعلن 
الاتحــاد الدولي للنقل الجــوي »إياتا« أمس، حيث 
قال رئيسه الكسندر دو جونياك في بيان أن مارس/
آذار كان شهرا كارثيا على الطيران. وأضاف »الطلب 
كان في مســتوى العام 2006، لكن عدد الاســاطيل 

والموظفن هو الآن ضعف ما كان عليه آنذاك«.
من جهة ثانية اكدت شركة »« الأمريكية لصناعة 
الطائرات لأنها ستســتغني عن نحو عشرة في المئة 

من موظفيها بهدف توفير النفقات.
واوضح مدير العام ديفيد كالهون أن التســريح 

سيتم عبر برنامج استقالات طوعية او غير طوعية 
في قســم الطيران المدني الذي مقره في شمال غرب 

الولايات المتحدة، ولكن من دون ان يدلي بأرقام. 
وتوظف بوينغ نحو 160 ألف شخص في العالم. 
وكشــفت مجموعة »إيربــاص« الأوروبية أمس عن 
تكبدها خســارة بقيمة 481 مليــون دولار في الربع 

الاول من العام. 
وإذ تحــدث عن »أخطــر أزمــة واجهتها صناعة 
الطيران«، نبــه رئيس المجموعة غيــوم فوري إلى 

»أننا لا نزال في البداية«.
ونبهــت »منظمة العمــل الدولية« أمــس إلى أن 
75 في المئة من العمال غير المســجلن في مؤسسات 
أو الذين يعملــون في ما يســمى ب«الاقتصاد غير 
الرســمي«، ويقارب عددهم 1.6 مليار شــخص في 
العالم، قد يخســرون مصدر رزقهم في الربع الثاني 

من هذا العام بسبب وباء كورونا.

■ الريــاض - رويتــرز: هــوت احتياطيات 
النقد الأجنبــي لدى البنك المركزي الســعودي 
في مارس/آذار بأســرع وتيــرة فيما لا يقل عن 
عقديــن، لتبلغ أدنى مســتوى منذ عــام 2011، 
بينما ســجلت البلاد عجزا فــي الميزانية قيمته 
تســعة مليارات دولار في الربع الأول من العام 

بسبب انهيار إيرادات النفط.
وتواجــه المملكة العربيــة الســعودية، أكبر 
رة للنفط فــي العالــم، تحديا غير  دولــة مُصــدِّ
مســبوق هذا العام مع تســجيل أســعار النفط 

مستويات منخفضة تاريخية.
في الوقــت ذاته من المرجــح أن تكبح تدابير 
لاحتواء انتشار فيروس كورونا وتيرة وحجم 
الإصلاحات الاقتصادية الشــاملة التي أطلقها 

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وقالت »مؤسســة النقد العربي السعودي« 
)البنــك المركــزي( أمــس أن صافــي الأصول 
الخارجيــة للبــلاد، والتي تشــمل أوراقا مالية 
مثل سندات الخزانة الأمريكية وودائع أجنبية، 
نزل في مــارس/آذار إلى 464 مليار دولار وهو 

أقل مستوى منذ أبريل/نيسان 2011.
ويشــير الانخفــاض، البالــغ نحــو 27 مليار 
دولار وهــو الأكبــر فــي شــهر فيمــا لا يقل عن 
20 عامــا، إلى أن الســعودية فــي حاجة ملحة 
لاســتغلال احتياطياتهــا الضخمــة لتعويــض 
الضــرر الاقتصــادي المترتــب علــى انخفاض 
أسعار النفط والتباطؤ الشديد لكافة القطاعات 
النفطيــة بســبب فيــروس  الاقتصاديــة غيــر 

كورونا.
وقالــت مونيــكا مالك، كبيــرة الاقتصاديين 
في »بنــك أبوظبي التجاري« معلقــةً »نعتقد أن 
حجم الانخفاض .. يعكس تمويلا حكوميا أكبر 
لتغطيــة عجز الميزانية وحُزم الدعم التي أُعلنت 

في الشهر الماضي للتصدي لأثر كورونا«.
وفي الأسبوع الماضي قال وزير المالية محمد 
أن الدولــة لن تســحب أكثر مــن 32 مليار دولار 
من احتياطياتها هذا العام، وستلجأ عوضا عن 
ذلك إلى زيادة الاقتــراض لنحو 60 مليار دولار 

لاحتواء العجز المتزايد.
وفي وقت مبكر من صباح أمس، قالت وزارة 

الماليــة أن العجــز في الربــع الأول بلغ تســعة 
مليــارات دولار وعــزت ذلــك بصفة أساســية 
لانخفاض إيــرادات النفط، مقابــل فائض 7.4 

مليار دولار في الربع الأول من 2019.
وتراجعــت الإيــرادات النفطية في الأشــهر 
الثلاثــة الأولى من العــام الجــاري 24 في المئة 
على أســاس ســنوي إلى 34 مليــار دولار، مما 
دفع إجمالــي الإيــرادات للتراجــع 22 في المئة 

على أساس سنوي حسب الوزارة.
وتوقعــت الحكومــة عجــزا قــدره 50 مليار 
المحلــي  النــاتج  مــن  المئــة  فــي   6.4 أو  دولار، 
الإجمالــي هذا العــام، وهــي زيادة حــادة من 

حوالي 35 مليار دولار العام الماضي.
ولكــن ذلــك قبــل تفشــي فيــروس كورونا 
وتهاوي أســعار النفط. وســجلت الســعودية 
أكثر من 20 ألف حالــة إصابة بالفيروس حتى 

يوم الثلاثاء و152 حالة وفاة. 
وحســب الجدعان فإن العجــز قد يصل إلى 
تسعة في المئة من إجمالي  الناتج المحلي، ولكن 
بعض المحللــين يتوقعون عجزاً بنســبة 22 في 

المئة عند سعر 30 دولارا لبرميل النفط.
وقال حســنين، مدير إســتراتيجية الأسهم 
لــدى »تليمر« للوســاطة »إذا كانت خطط وزير 
الماليــة الجدعــان لســحب 32 مليــار دولار من 
الاحتياطيات فقط، وفــي أعقاب خفض بواقع 
27 مليــار في مارس وحده، فإن هــذا يعني أنه 
ســتجري تغطية كل المبلغ المتبقي من إصدارات 
ديــن ســيادي جديــد، بافتــراض أنــه لــن تتم 
عمليــات خصخصــةَ أخــرى بســبب ظــروف 

السوق«.
للنفــط  المصــدرة  البلــدان  وكانــت منظمــة 
»أوبك« ومنتجون كبار آخــرون للنفط، بما في 
ذلك روســيا، قــد اتفقــوا على خفــض الإنتاج 
بنحو عشــرة ملايــين برميل يوميا، أو عشــرة 
في المئة من إنتاج النفط العالمي، في الشــهرين 

المقبلين، سعيا لتحقيق التوازن في السوق.
غيــر  الإنتــاج  تخفيــض  حجــم  أن  ورغــم 
مســبوق ، فقــد انخفــض الطلب بشــكل أكبر، 
غيــر  للنفــط  التخزيــن  مســاحات  أن  كمــا 
المســتخدم تتقلص بســرعة فيما أدت التدابير 

العالمية لمكافحــة الوباء إلى توقــف العديد من 
الاقتصادات.

وقال الجدعان الأســبوع الماضي إنه يتوقع 
أن تؤدي الجائحة لتراجع النشــاط في القطاع 
الخــاص غيــر النفطي هــذا العــام، وأن تضطر 
الحكومــة إلــى إطلاق إجــراءات جديــدة لدعم 
الاقتصــاد، بالإضافــة إلــى إجــراءات تحفيز 
عاجلة بقيمة 32 مليار دولار أُعلنت في الشــهر 

الماضي.
وانخفضت الإيرادات غير النفطية في الربع 
الأول 17 فــي المئة مقارنة بهــا قبل عام. وهبط 
الدخل من الضرائب على السلع والخدمات في 

مؤشر على تباطؤ اقتصادي كلي في المملكة.
وخفضت الســعودية بالفعل ميزانية العام 
الجاري بنحو خمســة فــي المئة، ومــن المرجح 

فرض قيود إضافية على الانفاق.
لكن وزارة المالية قالت أن الانفاق الرأسمالي 
تقلــص بنســبة أربعة فــي المئة فقط فــي الربع 

الاول.
الريــاض  رفعــت  الماضــي،  الشــهر  وفــي 
ســقف الدَين إلى 50 في المئــة من الناتج المحلي 
الإجمالي مــن 30 في المئــة. واقترضت بالفعل 
12 مليــار دولار من أســواق الســندات العالمية 

هذا العام. 

مشترون أمريكيون للخام السعودي يلغون حمولة 7 ناقلات بعد قفزة تكاليف الشحن
■ لندن - رويترز: قال مصدران في صناعة النفط أن مشــترين 
أمريكين للنفط الخام الســعودي ألغوا تحميلات أبريل،نيسان لما لا 
يقل عن سبع ناقلات عقب قفزة في تكاليف الشحن، مما سيسفر على 

الأرجح عن شحنات دون المتوقع من أكبر مصدر للخام في العالم.
وتظهر الخطوة كيف أن بعض المشــترين لا يهرعون إلى شــراء 
الكثير من النفط الإضافي رغم تراجع الأســعار هذا الشــهر إلى أقل 
من 16 دولارا للبرميل، وهو أدنى مستوى خلال القرن الحالي، نظرا 
لانهيار الطلب بسبب الإجراءات الحكومية الرامية لاحتواء انتشار 

فيروس كورونا.
وفي مــارس/آذار، خفضت الســعودية ســعر البيع الرســمي 
لشحنات أبريل/نيســان من الخام وتعهدت بزيادة الصادرات بعد 
انهيــار اتفاق لخفض المعروض بن منظمة البلــدان المصدرة للنفط 

ومنافسن مثل روسيا.
لكن أســعار اســتئجار الناقلات قفــزت مع إخطار الســعودية 
المشــترين أنها ســتقلص مدفوعات التعويض عن تكاليف الشحن 

بسبب الأوضاع غير العادية في سوق الشحن البحري.
وقفزت تكاليف الشحن عالميا بسبب الحاجة إلى مزيد من السفن 
لنقل النفط، بعد أن رفعت الســعودية ومنتجون آخرون في الشرق 
الأوســط الإنتاج عقب فشــل محادثات تمديد اتفاق خفض الإنتاج 

الذي كانت تقوده »أوبك«.
وطعن هذا الجدوى الاقتصادية لاســتيراد البراميل الإضافية في 

مقتل، حسبما ذكر أحد المصادر.
وقال مصدر، اشــترط عدم نشــر اسمه »ردت شــركات التكرير 
الأمريكيــة ما لا يقل عن ســبع ناقلات عملاقة بســبب رفع الحماية 

من تكاليف الشــحن.. لو حصلوا على حماية الشحن، لأخذوا هذه 
البراميل.« ولم ترد شــركة النفط الوطنية »أرامكو السعودية« حتى 

الآن على طلب للإدلاء بتعليق.
لكــن حتى بعد الإلغــاءات، فإن حجم الخام الســعودي تحميل 
أبريل/نيسان العائدة إلى الســعودية سيزيد، حسبما ذكر المصدر. 
ومن المتوقع أن تزيد الصادرات الســعودية إلى جميع الوجهات هذا 

الشهر.
ومن المرجح أن يتســبب تغيير شروط التوريد في إلغاء شحنات 
لشــهر أبريل/نيســان من مشــترين في أنحاء العالم إذ لم يكونوا 

يحسبون حساب تحمل تكاليف النقل كاملة.
وأخطر العراق، ثاني أكبر منتج في »أوبك«، عملاءه أيضا أنه لن 

يستطيع تعويض قفزة تكاليف الشحن.

ق عجز الميزانية السعودية ويهوي باحتياطيات العملات الأجنبية بأسرع معدل منذ 2011 تراجع العائدات يُعمِّ

منصة حفر واستخراج في حقل السفانية السعودي أكبر حقل مغمور للنفط الخام في العالم
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الدوري الإيطالي

وزير الرياضة: الطريق يضيق أكثر فأكثر أمام استئناف المنافسات! 
■ روما - أ ف ب: اعتبر وزير الرياضة الايطالي فينتشنزو سبادافورا ان 
الطريق بدأ "يضيق أكثر فأكثر" بشأن استئناف مباريات الدوري الايطالي، 

ناصحا مسؤولي "الكالتشيو" بجعل التفكير بالموسم المقبل أولوية.
وقال: "أرى مســارا يضيق أكثر فأكثر بشأن اســتئناف الدوري. لو كنت 
مكان رؤساء الاندية سأفكر تحديدا بتنظيم الامور لعودة آمنة الموسم المقبل 
الــذي من المقرر ان يبدأ في نهاية اب/اغســطس". واضاف: "القرارات التي 
تقوم دول اخرى باتخاذها كفرنســا مثلا، قد تدفع ايطاليا الى ســلوك هذا 
النهج ايضا ليصبح بعد ذلك نهجا اوروبيا". واعتبر سبادافورا ان "الاجتماع 
المقبل لرابطة الدوري الايطالي قد يســفر عن مفاجــأة، فاغلبية الاندية قد 
تطلب ايقاف الموســم الحالي والاستعداد بشــكل افضل للموسم الجديد". 
ودعت رابطــة الدوري الايطالي الى اجتماع طــارئ للجنتها التنفيذية غدا 
الجمعة حيث من المقرر مناقشة هذه المســألة. وتوقف الدوري الايطالي في 

التاسع من اذار/مارس بسبب التفشي السريع لفيروس كورونا لا سيما في 
شــمال البلاد. وقررت الحكومة الايطالية الاحد الســماح لرياضيي النخبة 
معاودة التمارين، للرياضات الفردية في الرابع من ايار/مايو، وللرياضات 
الجماعيــة فــي 18 منه كما اعلــن رئيس الــوزراء. وقال رئيــس الوزراء 
جوســيبي كونتي في مؤتمر مخصص للكشــف عن تفاصيل عودة الحركة 
في البلاد انه اعتبارا من الرابع من ايار/مايو، "ســيتم السماح بالتدريبات 
لكن من دون تجمعات وخلف ابواب موصدة". اما الرياضات الجماعية، فان 
"الضوء الاخضر" اعطي اعتبارا من 18 ايار/مايو. وكانت السلطات الكروية 
في البلاد اعربت عن رغبتها في اكمال موســم 2019-2020 وامهلت نفســها 
مهلة اقصاها الثاني من اغسطس من اجل ذلك. وبحسب استفتاء وكالة "اي 
جي أي"، فان اثنين على ثلاثة ايطاليين يرفضون عودة منافسات كرة القدم 

بسبب الحالة الصحية في البلاد.

التوقف النهائي سيكون »السيناريو الأسوأ« بعد قرار الحكومة تجميد النشاط الرياضي!
■ باريــس - أ ف ب: تواجه بطولة فرنســا 
لكرة القدم الســيناريو الأســوأ المتمثــل بانهاء 
موســم 2019-2020 بعد قرار الحكومة تجميد 
النشــاط الرياضي حتى ايلول/سبتمبر المقبل 

بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".
وكانــت رابطة الدوري تمني النفس بالعودة 
الى استئناف المباريات اعتبارا من 17 حزيران/
يونيو لانهاء الموســم فــي 25 تموز/يوليو، لكن 
مخططاتهــا تعرضت لضربــة قوية عندما أعلن 
رئيــس الــوزراء الفرنســي ادوار فيليــب عــدم 
الســماح باقامة المباريات حتــى بدون جمهور. 
ووجــدت الرابطــة نفســها امــام "الســيناريو 
الأسوأ" حسب ما اعلن اكثر من رئيس ناد، لان 
ذلك يعني التوقف النهائي للدوري ويجب الان 
التخطيط للعودة الى النشاط في آب/اغسطس 
على الارجح لبدء موسم جديد. وستعقد رابطة 
الدوري الفرنســي اجتماعا اوليا اليوم لمناقشة 
المســتجدات بعــد القــرار الحكومــي قبــل عقد 
اجتماع آخر لمجلس الادارة للبت رسميا بمصير 
الــدوري. ويتعين على الرابطــة ان تقرر اذا كان 
يتعين انهاء الموســم الحالي خلال الصيف كما 
يقتــرح البعض والبدء بموســم جديــد اعتبارا 
من كانــون الثاني/يناير 2021، او بدء موســم 
2020-2021 كمــا كان مقــررا لــه في الســابع 
من اغســطس. وقال رئيس احــد اندية الدرجة 
الاولى بدون كشــف اســمه: "اذا كنا مضطرين 
لمعاودة النشاط في اغسطس، فانه من المرجح 
تماما ان يتوقف الدوري الان، والا فإننا سنقتل 

الموسم المقبل".
وقــال رئيــس ناد آخــر: "صراحــة، لا أدري 
كيف يمكننا ان ننهي الموســم الحالي، يجب ألا 
نحلــم". وكان رئيــس الاتحاد الفرنســي نويل 
لوغريت في غاية الوضوح عندما حسم التوقف 
"النهائي" للموسم الحالي في الدرجات الاولى 
والثانيــة والثالثة بالاضافة الى الدرجة الاولى 
لرابطــة  النهائــي  القــرار  بانتظــار  للســيدات 
الــدوري، وقــال: "انها بحكم المتوقفــة". بيد ان 
رئيــس نادي ليون جان ميشــال اولاس كان له 
رأي مختلف بقوله انه لــم يفقد الامل بامكانية 
ايجــاد حــل لانهاء الموســم الحالــي. وأوضح 
أنــه "يتعــين علينا بــذل كل شــيء لايجاد حل 
بانهــاء موســم 2020-2019،  بديــل" يســمح 

نجم سان جيرمان نيمار لن يكمل منافسات الدوري الفرنسي هذا الموسم 

■ اســطنبول - د ب أ: دعــت خطيبة الصحفي الســعودي المعارض جمال 
خاشــقجي أمس، رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز إلى وقف استحواذ الرياض 
على نادي نيوكاســل. وقالت الرســالة التي بعثها محامو خديجة جنكيز إلى 
الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري الممتاز ريتشارد ماسترز إن مكانتها ومكانة 
"كرة القدم الإنكليزية بشــكل عام ستتعرض للتشويه لارتباطها بأولئك الذين 

يرتكبون أكثر الجرائم ترويعا ثم يسعون إلى تبييضها".
وتردد أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يعتزم استثمار 300 مليون 
جنيه إســترليني لشــراء حصة 80% في النادي. يذكر أن ولي العهد السعودي، 
الأمير محمد بن ســلمان هو رئيس صندوق الاســتثمارات العامة الســعودي. 
وناشــدت الرســالة رابطة الــدوري الإنكليزي وقــف أولئك الذين يســعون 
"لاســتخدام الكرة الإنكليزية كوسيلة لتحســين صورتهم وإخفاء تجاوزاتهم". 
واغتيل خاشقجي في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018، داخل القنصلية السعودية 
في اســطنبول حيث ذهب لاســتخراج وثائق للزواج من جنكيز. وكانت منظمة 
العفو الدولية أعربت الأســبوع الماضي عن مخاوفها لدى رابطة الدوري الممتاز 
بشأن ســجل السعودية في مجال حقوق الإنســان، في ظل الاستحواذ المحتمل 

على نادي نيوكاســل .وفي خطاب إلى ماسترز، حثت المنظمة الرئيس التنفيذي 
للرابطــة على إعادة النظر في الصفقة وفحص ســجل الســعودية وولي العهد 
محمد بن ســلمان في مجال حقوق الإنسان. وقالت كيت آلين، مديرة فرع المملكة 
المتحــدة بمنظمة العفو الدولية، إن هناك "تســاؤلات جــادة" يجب على رابطة 
الدوري الإنكليزي التعامل معها بشــأن الصفقة. وأضافــت أن الرابطة تواجه 
مخاطر ظهورها "بمظهر غير ملائم يتســم بالســذاجة على نحو طوعي"، ولأن 
تصبح ضحيــة لما وصفته بأنه "غســل رياضي" من الســعودية، وهو الوصف 
الذي يظهر عندما تحاول دولة ما حجب ســجلها في مجال حقوق الإنســان من 
خلال اســتضافة فعاليات رياضية بارزة. وتخشى العفو الدولية من أن يصبح 
ولي العهد الســعودي الذى تــردد أن له علاقة بمقتل خاشــقجي "مالكا مميزا" 
لنيوكاســل .وتابعت آلين: "هذه أكثر من مجرد صفقة مالية، إنها عملية لتحسين 
الصورة العامة بالاعتماد على مكانة رابطة الدوري الإنكليزي وشــغف القاعدة 
الجماهيرية لنادي نيوكاســل". وأضافــت: "كيف يكون ذلك إيجابيا لســمعة 
وصورة رابطة الدوري الممتاز؟". تجدر الإشارة إلى أن رابطة الدوري الإنكليزي 

لم تشر إلى أي إطار زمني أو نتائج لمستقبل الصفقة.

خطيبة خاشقجي: استحواذ السعودية على نيوكاسل سيشوه الكرة الإنكليزية!

سان جيرمان مستعد 
للعب دوري الأبطال 

خارج فرنسا!
■ باريــس - أ ف ب: أعلــن رئيــس نــادي 
باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي ان فريقه 
مســتعد لخوض مباريات دوري ابطال اوروبا 
خارج فرنسا اذا لزم الامر "في حال لم يكن ممكنا 
اللعب في فرنســا" بعد قرار الحكومة الفرنسية 

وقف الدوري المحلي حتى ايلول/سبتمبر.
وقال الخليفي: "مع موافقة الاتحاد الاوروبي 
)يويفا(، ننوي المشــاركة فــي الادوار النهائية 
لــدوري الابطال في التاريــخ والمكان المحددين 
لاقامتهــا. اذا لم يكن ممكنا اللعب في فرنســا، 
سنخوض مبارياتنا في الخارج من خلال تأمين 
افضل الظروف الصحية للاعبينا وافراد الجهاز 
الفني". وأكد: "نحترم قرار الحكومة الفرنسية". 
وينوي اليويفا استكمال دوري الابطال في آب/

اغســطس على ان ينتهي من الدور ثمن النهائي 
يومي 7 و8 اغسطس ثم يقام ربع النهائي من 11 
الى 15 منه، اما النهائي فمقرر مبدئيا في 29 منه.

سانيول: إنهاء الموسم 
مبكرا أمر صائب

■ باريــس - د ب أ: اعتبر النجم الفرنســي 
الســابق ويلي ســانيول إنهاء الموسم الحالي 
للدوري الفرنسي مبكرا وعدم استكمال فعالياته 

أمرا صائبا في ظل أزمة فيروس كورونا.
النجــم الســابق لموناكو  وقــال ســانيول 
فرنسا،  "في  الألماني:  ميونيخ  وبايرن  الفرنسي 
ربما كنا نفكر ســرا بأن عودة النشاط الكروي 
قبل أيلول/ســبتمبر ســيكون أمرا خطيرا" في 
إشارة إلى أن كرة القدم ليست ضمن الأولويات 
في الوقت الحالي. ولم يســتطع ســانيول )43 
عاما( إبداء رأيه بشــأن ضرورة إنهاء الموســم 
مبكرا أيضا في الدوري الألماني، وقال: "لســت 
مالكا لأحد الأندية ولا أعــرف بالضبط الوضع 
ضرورة  إلى  وأشــار  الألمانية".  للأنديــة  المالي 
إجراء تغييرات في عالــم كرة القدم بعد انتهاء 

أزمة كورونا.

الدوري الاسباني

الحكومة تسمح باستئناف 
التمارين الشهر المقبل

■ مدريــد - أ ف ب: أعلنــت الحكومة الاســبانية أنها 
ستسمح للرياضيين المحترفين، بمن فيهم لاعبو كرة القدم، 
استئناف التمارين الفردية بدءا من الرابع من أيار/مايو.

وتم تعليق مباريات "الليغــا" منذ 12 آذار/مارس على 
خلفية تفشــي فيروس كورونا. واعتبــر رئيس الوزراء 
بيدرو سانشــيز ان هذا القرار هو الخطوة الاولى ضمن 
إطار تخفيف إجراءات الاغلاق التام المفروض في البلاد، 
والتي ســتحدث على أربع مراحل على امتداد شــهرين. 
وقال: "المرحلة الاولــى، او المرحلة الصفر، هي التحضير 
للمرحلــة الانتقالية او مرحلة تخفيــف الاجراءات التي 
نحن فيهــا الآن". وتابع: "فــي أفضل الســيناريوهات، 
ســتتطلب هذه المرحلة من تخفيف الاجــراءات ما لا يقل 
عن ســتة شــهور، فيما نأمل الا تتجاوز ثمانية شهور في 
كل اســبانيا". لذا فإن معاودة التماريــن بصورة كاملة 
وجماعية ســتكون في مراحــل مقبلة. وســيتيح القرار 
للأندية اســتئناف التمارين الفرديــة بين اللاعبين، وهو 
بروتوكــول اتفق عليه الاتحاد الاســباني لكرة القدم مع 
رابطة الدوري في مطلع نيسان/أبريل. وأفادت تقارير أن 
على اللاعبين أن يخضعوا لفحص الفيروس قبل العودة 
الى التمارين. كما ســيطلب منهم الوصول الى التدريبات 
مرتدين ثيابهم في المنزل، بمــا فيها الكمامات والقفازات، 
حيث سيسمح بتواجد ستة لاعبين كحد اقصى على ارض 

الملعب في الوقت عينه. 

■ زيوريخ - د ب أ: أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم )فيفا( 
عن خيبة أمله العميقة إزاء إســدال الستار على قضية الفساد 

المتعلقة بملف ألمانيا لاستضافة كأس العالم 2006.
وانتهت محاكمة ثلاثة مســؤولين سابقين بالاتحاد الألماني 
يــوم الثلاثاء بدون إصــدار أحكام بعدما ســقطت الاتهامات 
ضدهم بالتقادم. وأوضح الاتحاد الألماني أن المحكمة الجنائية 
الفيدرالية أنهت إجراءاتها القضائية ضد  ثيو تسفانتســيغر 
)74 عامــا( وفولفغانغ نيرســباخ )68 عامــا( بالإضافة إلى 
هورســت آر شــميت )78 عاما(، الأمين العام السابق للاتحاد 
الألماني، والسويسري أورس لينســي )70 عاما( الأمين العام 
الســابق للفيفا. وذكر الفيفا في بيان أن "الاتحاد الدولي لكرة 
القدم تعاون بشــكل كامل على مر الأعوام، واستجاب للعديد 
من الطلبات التــي قدمها مكتب الإدعاء العــام وتكبد تكاليف 
مالية كبيرة والكثير من الوقت في هذا الملف". وأضاف: "حقيقة 
أن القضيــة انتهت بدون نتائج من أي نــوع أمر مقلق للغاية، 
ليس فقط لكرة القدم ولكن أيضا لإرساء العدل في سويسرا". 
وأضاف: "نأمل بــأن تظهر الحقيقة المتعلقــة بهذه المدفوعات 
المالية إلى النور يوما ما وأن تتم معاقبة كل من ارتكب مخالفة، 
إن لم يكن في سويسرا فربما في مكان أخر". وختم: "بالنسبة 
للفيفا فــإن القضية بكل تأكيد لم تنته بعــد حيث لا يمكننا أن 
نتقبــل أن ترتبط هذه المبالغ بحســابات الفيفا بدون ســبب 
وجيه حتى لو حدث ذلك قبل ســنوات طويلة، لجنة الأخلاق 
المســتقلة التابعة للفيفا ســتواصل التحقيق في هذه القضية 
وقضايا أخرى مشابهة". ومثل المسؤولون الأربعة أمام المحكمة 
لاتهامات تتعلق بالفســاد. واعترف المسؤولون الأربعة بدفع 
مبلــغ 6.7 مليون يورو، تم إرســاله من الاتحــاد الألماني إلى 
الفيفا عام 2005 تخص ملف ألمانيا لاســتضافة مونديال 2006، 
ونفى المسؤولون الأربعة ارتكاب أي أخطاء في ما يتعلق بهذه 
القضية. وأصــدر المحامون الذين يمثلون المســؤولين الثلاثة 
بالاتحاد الألماني بيانا أكدوا أنه "ليست هناك ضمانات لمحاكمة 

جدار سور نادي نيوكاسل وضعت عليه لافتة تم بيعه

الفيفا محبط من انتهاء القضية بدون توجيه اتهامات

الدوري الفرنسي

فساد مونديال 2006

عادلة نتيجة التحيز والسلوك الشائن من هيئة الإدعاء العام 
السويسرية". 

وتوقفت إجراءات المحاكمة في آذار/مارس الماضي بســبب 
تفشــي فيروس كورونــا، علمــا أن موعد ســقوط الاتهامات 
بالتقــادم تزامن مع يوم الاثنين الماضــي. وأكد الاتحاد الألماني 
أن مبلــغ 6.7 مليون يورو الذي تم دفعــه، يتعلق بإقامة حدث 

ثقافي لكن لم يتم تنظيم الحدث فــي النهاية، ومن هذا المنطلق 
بدأت التحقيقات بشأن إذا كانت هذه الأموال تم استخدامها في 
شراء أصوات لإنجاح ملف اســتضافة ألمانيا للمونديال، وهي 
الاتهامات التي نفاها جميع المسؤولين الأربعة. وفي عام 2002، 
تلقى فرانز بيكنباور، الذي ترأس اللجنة المنظمة لمونديال 2006، 
قرضًا بنفس المبلغ من رجل الأعمــال روبرت لويس دريفوس، 

قبل أن يصب هذا المبلغ في الحســابات المصرفية للمدير المالي 
للفيفا. وقال شتيفان اوسنابروغ أمين صندوق الاتحاد الألماني 
أنه كان يأمل بأن يتم توضيح مســار هذه الأموال بشــكل أكبر 
خلال جلسات المحاكمة. وأضاف: "بسبب قانون التقادم وإنهاء 
الإجراءات القضائية، لا تزال هذه الفرصة غير مســتغلة. نحن 

نأسف كثيرا على هذا".

■ برلــين - د ب أ: تواصــل رابطة الدوري 
الألماني لكرة القدم المضى قدما نحو اســتئناف 
الــدوري المحلــي )بوندســليغا( وســط أزمة 
فيروس كورونا، ولكن عودة المنافسات لا تخلو 

من الجدل.
ميركل  أنجيلا  الألمانيــة  المستشــارة  وتعقد 
الألمانية  بالولايات  الوزارة  رؤساء  مع  اجتماعا 
جدول  ضمن  البوندسليغا  سيكون  حيث  اليوم 
الأعمــال، وإن كان متأخــرا فــي الترتيب على 
قائمــة الأولويات. لكن الخــروج من الاجتماع 
بنتيجــة إيجابية يمكن أن يمهــد الطريق لكرة 
القدم، الموقوفة منذ منتصــف آذار/مارس، كى 
تستأنف نشاطها في ألمانيا في أيار/مايو. ووفقا 
لصحيفة "راينيشن بوست"، فإن وزير الرياضة 
دعم خطط الرابطة لاســتئناف المســابقات في 
ضوء إمكانية مواجهة الأندية لخســائر ضخمة 
محتملة إذا لم تســتأنف المنافســات. وأعطت 
وزارة العمل مباركتها، فــي ما يتعلق بالحماية 
المناســبة في العمل الذي يجري تنفيذه. ويأتي 
هذا رغم أن هناك نزاعا حول خطط عزل الأفراد 
فقط الذين يصابــون بدلا من عزل الفريق ككل، 

وهو الأمر الذي قد يجعل جدول المباريات المعدل 
يدخل فــي حالة من الفوضــى .وقالت أولريكه 
بروتسر، الأستاذة الألمانية في علم الفيروسات: 
"إذا اكتشــفت حالــة مصابــة بعد مبــاراة في 
البوندسليغا، سيتوجب على الفريقين الدخول 
في الحجــر الصحــي". ولكن بروتســر، التي 
ولاية  لحكومة  الاستشاري  المجلس  في  تتواجد 
بافاريا، تعتقد أيضا أنه يمكــن إقامة المباريات 
على هذه الأسس. وقالت: "ولكن يجب أن تكون 
مســتعدا للتصرف وفقا لذلك، إذا حدث شيء. 
مع رياضات الفرق ســتكون بالتأكيد الخطورة 
مرتفعة أكثر من الرياضات الفردية". وأضافت: 
"يمكن أن تكون هناك عــدوى، يجب أن نتحمل 
هذا. لــن نتخلص تماما من الفيــروس". ووفقا 
لبروتســر فإن استئناف البوندســليغا بدون 
جمهور أمر ممكن تماما. وأضافت: "الأندية أيضا 
لديها ضغــوط مالية كبيــرة. مخاطر الإصابة 
بالعدوى منخفضة جدا. لن تصيب أي شخص 
يواجــه حاليا خطر الإصابــة بالمرض بصورة 

أكثر خطورة".
وأصدرت رابطة الــدوري الألماني وثيقة من 

41 ورقة لمفهوم استئناف اللعب والذي  يتضمن 
إجراء اختبارات بشــكل متكــرر على اللاعبين 
الذين قد يكونون أصيبــوا بالفيروس. وأظهر 
اســتطلاع للرأي أجــراه معهــد "يوغوف" أن 
22% فقط من الذين تم استطلاع رأيهم، وافقوا 
على استخدام 20 ألف اختبار لفيروس كورونا، 
لهؤلاء الذين سيشــاركون فى إكمال الموســم، 
في مــا رفــض 58%. وتصر رابطــة الدوري 
الألماني علــى أن الاختبارات نفســها أو قدرة 
المختبرات اللازمة علــى تحليلها لن تؤثر على 
إمكانية إتاحتهــا وتوافرها للمجموعات عالية 
المخاطــر أو للعاملين الرئيســيين. وأيد %34 
فقط خطة إقامة المباريات بدون جمهور، بينما 
عارضهــا 46%. وترى الرابطــة والعديد من 
رؤوســاء الأندية أن الطريقة الوحيدة لتفادي 
كارثــة مالية تأتي من خــلال تنفيذ عقود البث 
التليفزيوني التي تقدر بمئات الملايين. وذكرت 
مجلة "كيكر" أن 13 فريقــا من أصل الـ36 فريقا 
يمكن  الألماني،  الــدوري  رابطة  يكونون  الذين 
حتى أن يشــهروا إفلاســهم بحلول حزيران/

يونيو إذا لم يكتمل الموسم. 

الدوري الألماني

الرابطة تواصل تقدمها لاستئناف الموسم ولكن الجدل ما زال قائماً

مشــيرا الى انه "لا يرى قــراءة نهائية" لقرارات 
الحكومــة الفرنســية. البدء بموســم جديد من 
شــأنه ان يسمح بتفعيل حقوق النقل مع شركة 
ميديابرو، لكن ذلك سيلقي الشك حول مسابقة 
دوري الابطــال لان الاتحــاد القــاري )يويفــا( 
اغســطس  خــلال  موســمه  اســتكمال  ينــوي 
بالتحديد. لكن مســألة اعتماد المعايير في حال 
انهاء الموســم من شــأنها ان تخلق اجواء توتر 

بــين مختلف رؤســاء الاندية الذيــن دخلوا في 
ســجالات منذ توقــف الدوري منتصــف اذار/

مــارس حول الســيناريو الانســب الــذي يجب 
اعتمــاده. وكان اليويفــا اعتبــر أن التأهــل الى 
نســخة الموســم المقبل لدوري الأبطال يجب أن 
يكــون "على أســاس الجــدارة الرياضيــة"، في 
حال تعذر اســتكمال الدوريــات المحلية في ظل 

استمرار تفشي فيروس كورونا.

ان  الان هــو  الواضــح حتــى  الاكيــد  الامــر 
المراكــز الثلاثــة الاولــى يحتلهــا باريس ســان 
جيرمان ومارســيليا ورين تواليــا، لكن المراكز 
من 4 الى 6 والتي تؤهــل اصحابها الى الدوري 
الاوروبــي ربمــا تعــود الى انديــة ليــل وليون 
ومونبلييــه في حال اعتمــاد توقف الدوري في 
نهايــة المرحلــة الســابعة والعشــرين والمرحلة 
الثامنة والعشرين التي لم تستكمل، او الى ليل 

ورينس ونيس فــي حال اعتماد نســب النقاط 
لكل فريق بحســب المباريات. كل هذه المواضيع 
ســتتطرق اليهــا الجمعيــة العموميــة لرابطــة 
الــدوري الفرنســي المقرر ان تعقــد اجتماعاتها 
في منتصــف ايار/مايو قبل ان ترفــع قراراتها 
الــى الاتحاد الاوروبــي الذي فتح المجــال امام 
الاتحــادات الوطنية حتى تاريخ 25 مايو لوضع 

تصور نهائي للدوريات المحلية.

المتهمون الرئيسيون الثلاثة من اليمين: تسفانتسيغر ونيرسباخ وشميت أسقطت عنهم التهم
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■ لــوزان - أ ف ب: اعتبــر رئيس اللجنة 
الأولمبيــة الدوليــة الالماني تومــاس باخ أن 
التأجيل لعام واحد بسبب فيروس كورونا 
لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية التي كانت 
مقــررة هــذا الصيف فــي طوكيو، ســيمثل 
تكلفــة إضافيــة "بعــدة مئــات الملايــن من 

الدولارات".
وقال باخ في رســالة وجهها إلى الحركة 
الأولمبيــة: "نعلم مســبقا أنه ســيتعن علينا 
تحمــل عدة مئات ملاين مــن الدولارات من 
التكاليــف بســبب التأجيــل. لهذا الســبب، 
مــن الضــروري لنا أيضــا بحــث ومراجعة 
جميع الخدمات التــي نقدمها لهذه الألعاب 
المؤجلة". وتابــع أن اللجنة الأولمبية الدولية 
"ستســتمر في تحمــل نصيبها مــن العبء 
العملي ونصيبها فــي تكاليف هذه الألعاب 
المؤجلــة، بحســب شــروط العقــد الحالــي 
لعــام 2020 والــذي أبرمنــاه مع شــركائنا 
وأصدقائنــا اليابانيــن". واتخــذت اللجنة 
الأولمبية الدوليــة التي تملك احتياطات تبلغ 
حوالي مليــار دولار، لمواجهة احتمال إلغاء 
الألعاب الأولمبية، القــرار التاريخي بتأجيل 
الألعــاب فــي نهايــة آذار/مــارس الماضي، 
والتي كان من المقرر افتتاحها في 24 تموز/
يوليو المقبل واختتامها في التاسع من آب/
أغســطس. وبات الموعد الجديــد للأولمبياد 
بــن 23 يوليو والثامن من أغســطس 2021. 
اليابانيــة  المنظمــة  اللجنــة  رئيــس  وكان 
يوشــيرو موري أعلــن الثلاثــاء أن أولمبياد 
طوكيو ســيلغى بحــال عدم الســيطرة على 
جائحــة "كوفيد-19" العام المقبل. وأضاف 
بــاخ أن مجموعة العمل التــي تجمع اللجنة 
الأولمبية الدولية ومختلف الشــركاء، بينهم 
اللجنة المنظمة اليابانيــة، حددت "أولويات 
إقامــة  لضمــان  الإدارة  واســتراتيجيات 
ونجــاح هــذه الألعــاب الأولمبيــة المؤجلة". 
وأوضــح أن هــذه الأولويــات تشــمل "أولا 

باخ: التأجيل سيكلف الأولمبية الدولية »مئات الملايين من الدولارات«!

رئيس اللجنة الأولمبية الدولية باخ يفكر في النكاليف الإضافية لأولمبياد طوكيو 

■ طوكيو - رويترز: قال شــينزو آبي رئيس الوزراء 
الياباني إنه ســيكون من المســتحيل استضافة أولمبياد 
طوكيو العام المقبــل إلا في حال احتواء جائحة فيروس 

كورونا.
وقررت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومية اليابانية 
الشــهر الماضي تأجيل الأولمبياد لمدة عام واحد لتنطلق 
في يوليو/تموز 2021 بســبب آثار انتشــار الوباء. لكن 
مع تزايد أعــداد المصابين والوفيات حول العالم، وتوقع 
خبراء بالحاجة لوقت طويــل قبل إنتاج لقاح فعال لهذا 
الفيــروس، زادت التســاؤلات حول إمكانيــة الحاجة 
للمزيد مــن التأجيل. وقال آبي: "نحــن نقول منذ فترة 
إنه تجــب إقامة الأولمبياد وأولمبيــاد ذوي الاحتياجات 
الخاصة بالشــكل الكامل وأن يكون بوســع الرياضيين 
والمشجعين المشاركة بشــكل آمن. سيكون من المستحيل 

إقامة الألعاب بشــكلها الكامل إلا إذا تم احتواء فيروس 
كورونــا". وجاءت كلمات آبي للرد على اســتجواب من 
أحد النــواب المعارضين بخصوص إمكانية اســتضافة 
الأولمبياد بعــد تأجيلها لعــام واحد. وأضــاف رئيس 
الوزراء الياباني: "تجب إقامة الألعاب الأولمبية بطريقة 
تُظهر للعالم أننــا فزنا في الحرب ضد فيروس كورونا". 
كما أكد أنه يجب على اليابان الاستعداد "لمعركة طويلة". 
وذكرت محطة "نيبون" التلفزيونية اليابانية أن طوكيو 
ســجلت 47 حالة إصابة جديدة أمــس الأربعاء. وبلغ 
إجمالي عدد الإصابات فــي اليابان 13895 وتوفي 413. 
ولا تــزال الحصيلة ضئيلة مقارنة مــع دول أخرى، لكن 
البعــض ينتقد اليابــان قائلا إنها لا تقــوم بالفحوص 
الكافية للكشــف عن حجم المشــكلة التــي دفعت بعض 

المستشفيات إلى حافة الهاوية. 

آبي: من المستحيل استضافة الأولمبياد بدون احتواء الوباء

■ فرانكفورت - د ب أ: قــال جون كواتس عضو 
اللجنــة الأولمبيــة الدولية إن إقامــة دورة الألعاب 
الأولمبية العام المقبل في طوكيو لا يتوقف على تطوير 

لقاح لفيروس كورونا.
الجمعية  رئيس  قــال  بعدما  تصريحاته  وجاءت 
الطبية اليابانية يوشــيتاكي يوكوكورا إنه سيكون 
من الصعب إقامــة أولمبياد طوكيــو، المؤجلة، العام 
المقبل بدون لقاح. وقال الأســترالي كواتس، رئيس 
لجنة التنســيق للأولمبياد التابعــة للجنة الأولمبية 
الدولية، إنه أحيط علما بهــذه التصريحات. وذكر: 
"لكــن النصيحــة التي نحصــل عليها مــن منظمة 

الصحة العالمية تفيد بأننا ينبغي أن نواصل خططنا 
لهــذا الموعد، وهذا مــا نفعله، وهــذا لا يتوقف على 
لقاح". وذكر أن اللجنــة الأولمبية الدولية والمنظمين 
سيسترشــدون بمنظمة الصحة العالمية والسلطات 
الصحيــة اليابانية. يذكــر أن دورة الألعاب أصبح 
مقررا إقامتها من 23 تموز/يوليو إلى 8 آب/أغسطس 
2021. وقال يوكوكورا: "حتى لو تحســن الموقف في 
اليابــان )بحلول الصيف المقبل(، ســنكون بحاجة 
للنظر فــي الإصابــات العالمية. أعتقد أنه ســيكون 
من الصعب إقامة دورة الألعــاب إذا واصل فيروس 

كورونا التفشي في القارات الأخرى".

كواتس: قرار إقامة الدورة 
لا يتوقف على إيجاد لقاح للفيروس

■ نيودلهي - رويترز: ســحب الاتحــاد الدولي 
لملاكمة الهواة تنظيم بطولة العالم 2021 من نيودلهي 

ومنحها إلى بلغراد.
وقــال الاتحاد الدولــي في بيان إنــه ألغى العقد 
الســابق الموقع فــي 2017 بداعي إخفــاق الهند في 
ســداد التزامات مالية منصــوص عليها. وأضاف أن 
الهند ســيتعين عليهــا دفع غرامة إلغــاء قيمتها 500 
ألف دولار. وقال الاتحاد الهندي للملاكمة إن مشــكلة 
في حســاب الاتحاد الدولي البنكــي أدت إلى تأجيل 

سداد دفعات مالية، مضيفا أن الاتحاد الدولي تصرف 
بدون استشــارة أي طــرف. ونقلت وســائل إعلام 
هندية عن الاتحاد المحلي قوله: "نال الاتحاد الهندي 
للملاكمة شــرف تنظيم بطولــة العالم 2021 ووقعت 
المدينة المســتضيفة على العقد. تم تجميد الحســاب 
البنكــي للاتحاد الدولي فــي لوزان بعدهــا". وقال 
الاتحاد الهندي إنه يســعى للوصــول إلى حل ودي 
مع الاتحاد الدولــي وعبر عن ثقته في إلغاء الغرامة. 
وقررت اللجنة الأولمبية الدولية العام الماضي إيقاف 

الاتحاد الدولي لملاكمة الهواة بسبب مخالفات مالية 
وإداريــة مزعومة. وقال محمد مستحســن الرئيس 
المؤقــت للاتحــاد الدولي لملاكمــة الهــواة: "أثق أن 
صربيا ستفخر باستضافة البطولة في بلغراد. تملك 
صربيا كل الامكانات لتنظيم بطولة رائعة للرياضيين 
والمدربين والمســؤولين وعشــاق الملاكمــة". وتابع: 
"ســتكون خطوة كبيــرة لنظام المســابقات الجديد 
والاســتقرار المالي لمؤسســتنا التي نأمل بان تعتمد 

بشكل أقل على أموال اللجنة الأولمبية الدولية".

عالم الملاكمة

الاتحاد الدولي يسحب تنظيم بطولة 
العالم 2021 من نيودلهي!

طوكيو 2020 

وقبــل كل شــيء تهيئــة بيئــة آمنة من 
المشــاركن"،  لجميع  الصحية  الناحيــة 
الدوليــة  اللجنــة الأولمبيــة  أن  مضيفــا 
تواصــل الاعتماد "علــى نصائح منظمة 
التعديــلات  بشــأن  العالميــة  الصحــة 

الممكنة لتنظيم التجمعات الجماهيرية". 
وأردف: "لا أحــد يعــرف كيف ســيبدو 
واقع العالــم ما بعد فيــروس كورونا"، 
مشــيرا إلى أن اللجنــة الأولمبية الدولية 
التــي توظف حوالي 600 شــخص "هي 

بصدد مراجعــة ميزانيتها وأولوياتها". 
للحركــة  الألمانــي  الرئيــس  دعــا  كمــا 
الأولمبية إلــى "التفكير" فــي ما يمكن أن 
يعنيــه التباعــد الاجتماعــي "لعلاقاتنا 
ع باخ  مع الرياضة الإلكترونية". وشــجَّ

"بقــوة جميــع أصحــاب المصلحــة في 
عالمنا علــى دراســة كيفيــة التحكم في 
والافتراضيــة  الإلكترونيــة  الأشــكال 
لرياضاتهــم مــع احترام الخــط الأحمر 

عندما يتعلق الأمر بالقيم الأولمبية".

■ برازيليــا - د ب أ: قاد الرئيس البرازيلي جايير 
بولسونارو حملة لعودة أنشطة كرة القدم في بلاده 
ســريعا بعد توقفها بســبب أزمة فيــروس كورونا، 
وتدعو إلى استئناف النشاط في أندية الدرجة الأولى 

مطلع الأسبوع المقبل. 
وقال بولســونارو: "نعمل في هــذا الاتجاه". وكان 
عدد من مســؤولو اللعبة اتصلــوا بالرئيس البرازيلي 
من أجل هذا. ويعتمد بولســونارو علــى رأي فني من 
وزارة الصحة ويرى أنه سيكون أمرا إيجابيا. وأوضح 
بولســونارو أن الخطوة الأولى هي بدء التدريبات ثم 
يعقبها خوض المباريات في الاســتادات بدون حضور 
الجماهير. وقــال: "يجب عدم الســماح بوجود أناس 

كثيرين في غرف تغيير الملابس". وســبق لبولسونارو 
أن قلل أكثر من مرة من شــأن مخاطر وباء كورونا، كما 
لا يؤمن بفرض قيــود على الحياة العامــة خلال هذه 
الأزمة، كما أكد على ضرورة عودة الأنشطة الاقتصادية 
لطبيعتهــا. كذلك أكد ضرورة اســتئناف أنشــطة كرة 
القــدم. وقال بولســونارو: "جزء مــن دوري الدرجة 
الثانية ســيلغى تماما... على حد علمي، اتفقت الأندية 
على تخفيض 60 أو 50 أو 40% من الرواتب... ليســت 
هناك مبيعات تذاكر أو حقوق بــث أو عائدات أخرى". 
وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قرر في آذار/مارس 
الماضي إيقاف جميع الأنشطة حتى إشعار آخر. ووصف 

بولسونارو القرار بأنه "هيستيريا".

الدوري البرازيلي

■ القاهرة - د ب أ: كشف هشام حطب رئيس اللجنة رئيس البلاد يقود حملة لعودة أنشطة كرة القدم
الأولمبية المصرية عن إرســال خطة إلى وزارة الشباب 
والرياضة تتضمــن برنامجا لتجهيز وتأهيل المنتخبات 

الوطنية خلال الفترة الحالية.
وقال حطب في بيان إن اللجنــة أعدت خطة لعودة 
التدريبــات للاعبــين المتأهلين لأولمبيــاد طوكيو 2021 
وأيضا المجموعــة التي تمتلك فــرص التأهل من خلال 
التصفيات التي تم تأجيلها حاليا، ومن المتوقع أن تعود 
بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا. وأوضح حطب أن 
الخطة تتضمن تواجد اللاعبــين في مكان تدريبي، مثل 
المركز الأولمبي ويتــم اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية 
اللازمة للاعبين والمدربين والإداريين  الطبية والوقائية 
الذي يدخلون المعســكر، وعدم خروجهم نهائيا، بهدف 

تجهيــز اللاعبين وإعــادة تأهليهم بعد فتــرة التوقف 
الحالية. وهــذا البرنامج للاعبين المتأهلــين للأولمبياد 
والمجموعة التي ستشــارك في التصفيات فقط. وأشار 
حطب إلــى أن اللجنة خاطبت جميع الاتحادات لتجهيز 
برنامــج يمتد لـ12 شــهرا لمواجهة القــرارات التي من 
المتوقع أن تصدر بعد الإنتهاء من أزمة فيروس كورونا. 
وأكد أن اللجنة الأولمبية ســتبدأ في مناقشة الاتحادات 
في هذه البرامج من خلال جلســات مشتركة بداية من 
اليوم بحضور مندوبين من وزارة الشــباب والرياضة 
لتجهيز خطة كاملة للنشــاط الرياضي كي تكون هناك 
جاهزية تامة لإستئناف النشــاط في أي وقت لمصلحة 
جميع اللاعبــين وأيضا معرفة احتياجــات الاتحادات 

مبكرا.

اللجنة الأولمبية المصرية تعد خطة المشاركة في الأولمبياد

حفيظ دراجي*٭

■ المتاعــب والصعوبــات الماليــة والاقتصاديــة التــي ســيخلفها 
فيروس كورونا على أندية كرة القدم المحترفة بســبب توقف النشاط 
ونقــص المــوارد، ســتؤدي الى شــح كبيــر في الأمــوال، يؤثر ســلباً 
علــى التزامات الانديــة بدفع رواتــب لاعبيها ومدربيهــا وموظيفها، 
والاســتجابة لمتطلبــات الميركاتــو الصيفــي المقبــل، الذي لــن يكون 
كســابقيه بســبب نقص الســيولة المالية، ما ينعكس سلبا على سوق 
انتقالات اللاعبــن وطبيعة الصفقــات المرتقبة، والتي لــن تكون كما 
كانت عليه في الســابق، ســواء من حيــث قيمتهــا أو طبيعتها، حيث 
يرتقــب أن تلجــأ الأندية الى نظــام المقايضة الذي يعتمــد على تبادل 
اللاعبن، مثل تبادل السلع والبضائع بدون الحاجة الى دفع المال من 
خلال ابرام صفقات انتقــال تبادلية بينها لتجاوز الازمة الاقتصادية 

الحالية. 
المقايضــة هــو نظام تجاري قديم عــاد للظهور فــي الثلاثينات بعد 
انهيــار الاقتصــاد العالمي حن لجــأ الناس الــى نظام تبادل الســلع 
والخدمــات للحصول علــى احتياجاتهم اليومية من الغــذاء والدواء 
والملبس والمسكن، ليعود النظام مجددا بعد ما يقارب قرن من الزمن، 
لكــن هذه المرة في صفقــات انتقالات اللاعبن بــن الأندية الأوروبية 
الكبيــرة بــدون الحاجة الى دفع الأمــوال، ســواء كان ذلك من خلال 
تبادل لاعب بلاعب، أو تبادل لاعب واحد باثنن أو ثلاثة من اللاعبن، 
كما هو متــداول في مختلف وســائل الاعلام العالميــة التي تجاوزت 
الحديــث عن المبالــغ وراحت تتداول أســماء اللاعبــن المقترحن في 

عمليات التبادل.
في نادي يوفنتوس يتم تداول اســم الدولي الفرنســي بول بوغبا 
ضمن خطط ادارة الفريق مقابل مبادلته بالأرجنتيني هيغواين اضافة 
الى البرازيلي دوغلاس كوســتا والفرنســي أدريان رابيو. وبالموازاة 
مع ذلك أبدى اليوفي استعداده للتنازل عن ميراليم بيانيتش للبارسا 
مقابــل الحصول علــى خدمات الدولــي البرازيلي أرتــور، في انتظار 
ايجــاد بديــل للدولي الهولنــدي ماتيــاس ديليخت الذي صــار راتبه 
الســنوي المقــدر بثمانيــة ملاين يورو يثقــل كاهله ويريــد مقايضته 
بلاعب أخر لــن يكون مدافعا بالضــرورة، لكن يبقــى اليوفي متفتحا 
علــى أي اقتراح يأتيه من البارســا الــذي يبقى أكثر الأنديــة اهتماما 
باللاعب الهولندي مقابل الاستغناء عن الفرنسي أومتيتي مع اضافة 

الفارق في السعر.
بوغبا ســيكون ســلعة مقايضة يريدها الريال بــدوره، مثلما يريد 
نجــم توتنهام هــاري كاين مقابــل التنازل عــن الويلــزي غاريث بيل 
والكولومبــي خاميــس رودريغيــز، في وقــت يحتاج النــادي الملكي 
الــى المهاجــم النرويجي ايرلينــغ هالاند لاعب دورتمونــد الذي أبدى 
اســتعداده للتنازل عن جوهرته مقابل الحصول على خدمات المغربي 
حكيمــي والصربي يوفيــش لاعبي الريال الذي لن ينفــق هذه المرة ما 

كان ينفقه في فترات الانتقالات الصيفية السابقة لارضاء عشاقه.
البارســا مــن جهته، ســيكون أمــام معضلــة كبيرة في حــال أراد 
الاســتفادة من خدمات البرازيلي نيمار والأرجنتيني لاوتارو مارتينز 
بنظــام المقايضة، لأنه ســيضطر للتخلي عن أربعة أو خمســة لاعبن، 
خاصــة وأن البيســجي لن يتنــازل عن نجمه من دون الاســتفادة من 
خدمــات ثلاثــة الى خمســة لاعبن، بينهــم ديمبيلي وأرتــورو فيدال 
وراكتيتــش، والانتر بدوره يريد غريزمان وفيــدال وراكتيتش مقابل 
التنــازل عن نجمــه الأرجنتينــي الصاعــد، ولا يريد أن يكــون لويس 
ســواريز ضمن الصفقة، لأنه عائــد من اصابة ومســتواه في تراجع 
منذ الموسم الماضي. تحســبا لامكانية رحيل لاوتارو مارتينيز يسعى 
الانتر للاســتفادة من خدمــات الغابوني أوباميانغ مهاجم أرســنال 

المطلوب في البارسا والريال أيضا، لكن بأي ثمن؟
نظــام المقايضة بن الأندية الأوروبية سيســود بقــوة في ميركاتو 
هذا الصيف، بما في ذلك في انكلترا التي أبدى فيها كارلو انشــيلوتي 
مــدرب ايفرتــون رغبته في مقايضــة فريقه الســابق نابولي من أجل 
الاســتفادة مــن خدمات الثنائــي البرازيلي ألان والمكســيكي أيرفينغ 
لازانو مقابل الاستغناء عن ثلاثة لاعبن الى أربعة تتضارب المعلومات 

بشأن أسمائهم. 
فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ســتكون فريدة من نوعها، لن تنفق 
فيها الأموال الكثيرة، لن نسمع فيها عن مبالغ مالية جنونية في سوق 
التحويلات، وربما لن نسمع عن انتقال أسماء ثقيلة الى أندية جديدة 
على غــرار ديبالا ومبابي وغريزمان المحصن ببنــد جزائي يفوق 100 
مليــون يــورو لمن يريد الاســتفادة مــن خدماته، لكن لا أحــد يدري ما 
تخفيه تداعيات فيروس كورونا الذي قلب كل الموازين ولا يزال يفعل 

بعدما عاد بنا إلى التعامل بنظام تجاري بدائي.
٭ إعلامي جزائري 

■ لنــدن - أ ف ب: حــذّر لاعــب التنــس 
ســريعة  عودة  من  مــوراي  أندي  البريطانــي 
الى المنافســات، في ظل الأحاديث بشأن موعد 
اســتئناف الموســم المتوقف على خلفية تفشي 
فيــروس كورونا، مؤكدا أنه تجــب العودة الى 

"الحياة الطبيعية" أولا قبل التفكير بالمباريات.
والمحترفــات  المحترفــين  رابطتــا  وعلّقــت 
الموســم منذ آذار/مارس الفائت حتى 13 تموز/
يوليو على أقرب تقدير، فــي حين ألغيت بطولة 
ويمبلــدون الانكليزية، ثالثــة البطولات الأربع 
الكبرى. وتأمل رابطة الــدوري الانكليزي لكرة 
القدم أن يصل الموســم المعلّق الــى نهاية خلال 
الصيف بعد اســتئناف المباريات، في حين بدأت 
دوريات أخرى تخطــط للعودة الى التمارين او 
المنافســات. الا ان موراي، المصنف اولا ســابقا 
على العالم، يعتقد أن التنس سيكون ضمن آخر 
لضرورات  نظرا  نشاطها  تعاود  التي  الرياضات 
الســفر لدى اللاعبين. وقال الاســكتلندي )32 
عاما(: "أنا متأكد أن جميع لاعبي التنس يرغبون 
في العودة الى اللعب في أقرب وقت ممكن، لكن 
الآن هذا ليــس الامر الأهــم. أولا، نريد العودة 
الــى حياتنا الطبيعية، فقط مجــرد القدرة على 
الخروج )من المنــزل(، رؤية الأصدقاء والذهاب 
الى المطاعم واستعادة حريتنا الطبيعية". وتابع 
اللاعب المتوج بثلاث بطــولات كبرى: "ومن ثم 
نأمل انه مع الوقت، ستســمح الظروف بالسفر 
وتعود الرياضــة الى طبيعتها. ولكن لا أرى ذلك 
يحصل قريبا". ويعتقد موراي أن السيطرة على 
الفيروس ضرورية قبــل التفكير بعودة التنس 
الــى طبيعتها المطلقــة. في الوقــت الراهن، من 
المقرر إقامة بطولتي فرنســا والولايات المتحدة 
في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر بعدما أرجئت 
رولان غاروس من موعدهــا التقليدي في أيار/

أندي موراي يحذر من العودة السريعة إلى المنافسات
■ لنــدن - رويتــرز: أعلــن الاتحــاد الدولي 
الحقوق  صاحبــة  والشــركة  النارية  للدراجــات 
التجاريــة لبطولة العالــم إلغاء ســباقات ألمانيا 
وهولندا وفنلندا في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 

بسبب جائحة كوفيد-19.
وكان مــن المفتــرض إقامة ســباق ألمانيا في 21 
يونيو ثم يليه ســباق هولندا بعد أســبوع، بينما 
كانت فنلندا ستســتضيف ســباقا ببطولة العالم 
لأول مرة في 12 يوليو. وسباق هولندا هو الوحيد 
الذي يظهر في جدول بطولة العالم بشــكل منتظم 
منذ انطلاقتها فــي 1949. وقال كارميلــو إزبيليتا 

الرئيس التنفيذي لشركة "دورنا" صاحبة الحقوق 
التجارية للبطولة: "إنه بحــزن عميق نعلن إلغاء 
الســباقات الثلاثة المهمة في جدول بطولة العالم". 
وكان إزبيليتا قــال منذ أيام إنه يشــعر بالتفاؤل 
بشــأن بدء الســباقات في يوليو. ولم يبدأ موسم 
الدراجات النارية بعد وتأثر أول 11 ســباقا بسبب 
الفيــروس ولم يعلــن المنظمون بعــد عن الجدول 
المعــدل للســباقات. وتأجلت ســباقات إســبانيا 
وفرنســا وإيطاليا وســط غموض حول مصيرها. 
ومن المفترض أن يكون الســباق المقبل في التشيك 

في التاسع من أغسطس/آب.

الدراجات النارية 

إلغاء سباقات ألمانيا وهولندا وفنلندا

■ برلــن - د ب أ: ذكرت تقارير أن خطة الطوارئ 
الخاصــة بموســم 2020 لبطولــة العالــم لســباقات 
فورمــولا-1، قد تتضمــن إقامة ســباق على مضمار 

هوكنهايم الألماني.
وأشــارت إلــى أن محادثــات جــرت حــول إقامة 
ســباق بــدون جمهور علــى مضمار هوكنهــايم، لكن 
لم تبدأ بعد أي مفاوضات رســمية، في ظل اســتمرار 
حظــر الفعاليــات الكبرى في ألمانيا حتــى نهاية آب/
أغســطس، بســبب أزمة فيروس كورونــا. وأضافت 
أنــه مــن المفتــرض فــي البداية حســم القرار بشــأن 
إذا كان مــن الممكــن إقامة الســباق في ظــل القواعد 

العامة المفروضة حاليا، حتــى لو كان بدون جمهور. 
ففــي حالــة إقامــة الســباق بــدون جمهــور، يتطلب 
تواجد المئات من الأشــخاص في المضمار، بمن فيهم 
الســائقون والمهندســون والفنيــون وغيرهم بالفرق 
العشــرة المنافسة. وتجدر الإشــارة إلى أن مسؤولي 
مضمار هوكنهايم لم ينجحوا في البداية في التوصل 
إلى اتفاق مالي مــع إدارة بطولة العالم لفورمولا-1، 
بشأن إقامة الســباق الألماني هذا الموسم، لكن الأزمة 
الحالية قد تســفر عــن إدراج مضمــار هوكنهايم من 
جديد، في ظل حقيقة أن ألمانيا أقل معاناة من العديد 

من الدول الأخرى.

فورمولا-1

خطة طوارئ قد تتضمن سباقا على مضمار هوكنهايم

عالم التنس

مايــو. الا ان مــواري يعتبــر أن "اول ما يجب 
ان يحصــل هو محاولة إيجــاد طريقة للحد من 
تفشــي الفيــروس، واذا نجحنا ســنتمكن من 
القيام بالأمــور الطبيعية بدلا مــن التفكير في 
المنافســات الرياضية". وتابع المصنف 129 على 

العالم حاليــا: "عندما تغيب لفترة معينة، يدرك 
اللاعبون مدى حبهــم للتنس، ولكن فكرة انه لا 
يمكننا ممارسة الرياضة الآن، لا تعني أنه يجب 
تســريع الامور. أنا لســت خبيرا حتما ولكنني 
أفترض أن الخطــر يأتي عندما تحــاول القيام 

بالأمور بسرعة، مثل تجنب التباعد الاجتماعي". 
وأكد: "إذا عدنا الى السفر دوليا، قد تكون هناك 
موجة ثانية مــن الإصابات وهذا ســيبطئ كل 
شــيء مجددا وهذا ما لا يتمناه أحد. فلنعد الى 

الحالة الطبيعية أولا".

موراي بطل ويمبلدون 2016 لا يريد استعجال العودة إلى المنافسات

انتقالات اللاعبين 
بنظام المقايضة!



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 9890 الخميس 30 نيسان )أبريل( 2020 - 7 رمضان 1441 هـ Volume 32 - Issue 9890 Thursday 30 April 2020

2020 Isreali Press
www.a lquds .co .uk

صحف عبريةصحف عبرية

 اودي ديكل، ليئا موران جلعاد وعنات كورتس

■ فــي هذه الأجواء من الأزمة العالمية، اتفق في إســرائيل 
على تشكيل حكومة وحدة، هدفها الأساس في وقت الطوارئ 
هو توحيد الجهــود لمكافحة الفيروس. ويمكــن لنا أن نتوقع 
بأنه مع بدء الحكومة عملها ووضع ميزانية لها ستكون غايتها 
إعــادة بناء الاقتصــاد والمجتمع في إســرائيل وتعزيز جهاز 
الصحة بل وربما جهاز الرفاه اللذين أهملا لســنوات طويلة. 
وذلك على حســاب اســتثمار مالي في الأمن، رغم أن مشاكل 

الأمن لإسرائيل لم تختف.
الأهــداف السياســية والأمنية لدولة إســرائيل في عصر 

كورونا تتضمن:
1. الانتعــاش الصحي والاقتصادي والاجتماعي الســريع 

وإعادة الاقتصاد والمجتمع إلى أداء ناجع.
2. منــع دفع أثمان لا تحتمله إســرائيل: وفيــات جماعية، 

وانهيار الجهاز الصحي، وانهيار الاقتصاد.
3. الاســتقرار الســلطوي، والحفــاظ علــى أنظمة الحكم 
والديمقراطية، وعلى صيغة الارتباط والتداخل بين الجماعات 

المختلفة للجمهور.
4. الاســتعداد لفترة طويلة للعيش في حضور كورونا، بما 

في ذلك إمكانية اندلاع متجدد للوباء.
5. الاســتقرار الأمني في ســاحات المواجهة المختلفة، ومنع 
استغلال الوضع من الخصوم والأعداء في محاولة لضعضعة 

وضع إسرائيل الأمني والسياسي.
6. اســتنفاد الفــرص الكامنة فــي أزمة كورونــا لتحقيق 

الأهداف السياسية ـ الأمنية والاقتصادية لإسرائيل.
 إن هذه التحديات التــي تقف أمامها الحكومة الجديدة في 
إســرائيل صحيحة لكل مراحل إدارة أزمــة كورونا من حيث 
الصد والاحتواء، واســتئناف نشــاط الاقتصــاد والمجتمع، 
والحيــاة في حضــور الفيروس واليــوم التالــي لكورونا،  
وتحقيق ذلك يستوجب نهجاً خاصاً. غير أنه على خلفية هذه 
الأزمة، وبينما يتركز الاهتمام العالمي على التصدي لها، تنبعث 
فرصة، مزعومة، لبســط السيادة الإســرائيلية على مناطق 

المستوطنات في يهودا والسامرة.
بسط السيادة الإسرائيلية تحت غطاء أزمة كورونا: 

فرصة »مزعومة«

يركز هذا البحث على الفكرة، بل وحتى النية، لاســتنفاد ما 
يعد كفرصة لتحقيق بسط الســيادة الإسرائيلية على مناطق 
في يهودا والســامرة تحــت غطاء أزمة كورونا، ويســتهدف 
تحليــل المعاني المحتملــة وإبرازها لخطوة فــي هذا الاتجاه، 
وفحص الفضائــل والمخاطر الكامنة فيها ســواء في محاولة 

تحقيقها أم في المستقبل »في اليوم التالي« للوباء.
إن القول »التوقيت هو كل شيء في الحياة« كفيل بأن يبدو 
ساري المفعول في سياق ضم مناطق في يهودا والسامرة تحت 

غطاء أزمة كورونا. 
مــن ناحية دولية، زعمــاء الدول كلهم منشــغلو البال في 
مواجهة الفيروس في الســاحة الداخلية؛ فالولايات المتحدة 
منشغلة بصراعات القوى الداخلية قبيل الانتخابات الرئاسية 
في تشــرين الثاني والكفيلة بألا يفوز الرئيس دونالد ترامب 
بولاية ثانية.سعي الرئيس ترامب لأن يترك أثره على التاريخ 
وتطلعه لإرضاء قاعدة الدعم الأســاس له ـ  الجمهور اليميني 
الإفنجيلي، يتناســب وفكــرة ضم مناطق »البلاد المقدســة« 
لإســرائيل. وفي الساحة الداخلية لإســرائيل يظهر بأن هذه 
فرصة ذهبية لبسط الســيادة الإسرائيلية على مناطق يهودا 
والســامرة، إذ لم تكن في الماضي ولعلها لــن تعود أيضاً في 
المستقبل القريب، ولا ســيما إذا ما انتخبت الولايات المتحدة 

رئيساً ديمقراطياً. 
ويشــارك في إحســاس الفرصة رئيس الوزراء نتنياهو، 
الذي يســعى لأن يخلف وراءه بســطاً )جزئيــاً على الأقل( 
للسيادة الإســرائيلية على مناطق يهودا والسامرة )أي ضم 

جزئي( كجزء من إرثه الوطني الاستراتيجي.
وبالفعــل، جاء في الاتفاق الائتلافي بــين الليكود و»أزرق 
أبيض« برئاســة غانتس: »في كل ما يتعلق بتصريح الرئيس 
ترامــب )والمقصود هو خطة القرن(، ســيعمل رئيس الوزراء 
ورئيس الوزراء البديل بالتوافق الكامل مع الولايات المتحدة، 
بما في ذلــك في موضوع الخرائط، وحوار دولي في الموضوع، 
كل ذلــك في إطــار الســعي للحفاظ علــى المصالــح الأمنية 
والاستراتيجية لدولة إسرائيل، بما فيها الحاجة للحفاظ على 
الاســتقرار الإقليمي، والحفاظ على اتفاقات السلام والسعي 
إلى اتفاقات ســلام مســتقبلية... رغم ما قيل أعلاه، وبعد أن 
تجرى مداولات ومشــاورات بــين رئيس الــوزراء ورئيس 
الــوزراء البديــل في المبــادئ المفصلة أعــلاه، يمكن لرئيس 
الوزراء أن يحمل التوافق الــذي يتم مع الولايات المتحدة في 
موضوع بسط الســيادة ابتداء من يوم 2020/7/1 إلى البحث 
في الكابينت وفــي الحكومة ولإقراره فــي الحكومة و/أو في 

الكنيست.
إن وعــد نتنياهــو الانتخابــي بضم غور الأردن وبســط 
السيادة الإســرائيلية في مناطق المستوطنات، نال مفعولًا في 

مخطط الرئيس ترامب الذي يســمى صفقة القرن لحل النزاع 
الإسرائيلي ـ الفلسطيني. ونشــدد هنا على أن بسط القانون 
أو بســط الســيادة هما هكذا بالضبط، ومعناهما ضم مناطق 
في يهودا والســامرة. يشار إلى أنه وللفصل بين المفهومين ثمة 
منطق فني ـ قانوني فــي حالة هضبة الجولان: فالمنطقة كانت 
جزءاً من ســوريا قبل حزيران 1967، إسرائيل لم تبسط على 
المنطقة القانون السوري، ولهذا كان مطلوباً إطار قانوني آخر. 

»بسط السيادة«

وادعت إســرائيل في حينه بأن بسط القانون على هضبة 
الجــولان ليس بالضرورة بســطاً للســيادة. وبالمقابل، فإن 
المنطق في يهودا والســامرة هو بسط الســيادة الإسرائيلية 
على المنطقــة ولا يوجد ادعــاء بأن الحديث يــدور فقط عن 
خطوة فنية لاعتبارات الراحة أو لغــرض قانوني. ومع ذلك، 
ولأن تعبير »الضم« يتضمن »في الغالب« تداعيات سلبية، إذ 
يمكن أن يفهم بأن المنطقة لا تعود للجهة الضامة، فإن المبادرين 
والمروجين للخطوة )على أنواعهم( يحرصون بشكل عام على 
الامتناع عن استخدامه ويفضلون التعاطي مع المسألة بتعابير 
»بسط القانون« أو »بسط السيادة«. معنى هذا التعبير هو أن 
المنطقة تنتقل مــن مكانة منطقة محتلة إلى مكانة انتماء لدولة 
إسرائيل بشكل كامل، بحيث يصبح الفلسطينيون فيها سكان 
دولة إســرائيل ـ بكل الحقوق التي ينطــوي عليها ذلك، مثل 

المواطنين في كل مكان آخر في الدولة.
هناك عــدة أوصــاف لبســط الســيادة/الضم، كل جهة 

وطريقتها ونهجها: 
1. ضم مناطق المســتوطنات فقط، في خطوتين: 1. المنطقة 
المبنية ومحيطها القريب )أقــل من 4 في المئة من أراضي يهودا 
والســامرة(؛ 2. إضافة أراضي الحكم للمستوطنات )قرابة 10 

في المئة من المنطقة(.
2. ضم الكتل الاســتيطانية، تلك التي في إجماع واسع في 
أوســاط الجمهور بإســرائيل، معظمها غربي مســار العائق 

الأمني )حتى 10 في المئة من المنطقة(.
3. ضم غور الأردن )نحو 17 في المئة من المنطقة(.

4. ضم كل مناطق »ج« )نحو 60 في المئة من المنطقة(.
5. ضم كل المناطق التي ســترفق بأراضي دولة إســرائيل 
بموجب مخطط الرئيس ترامب. وهذه تشــكل نصف المنطقة 
»ج«، التي هي 30 في المئة من أراضي يهودا والسامرة )17 في 
المئة ـ غور الأردن؛ 3 في المئة ـ أراضي مستوطنات؛ 10 في المئة 
ـ الكتل الاســتيطانية ومحاور حركة السير(. وبالمقابل تسلم 
إســرائيل للســلطة الفلســطينية النصف المتبقي من المنطقة 
»ج«، إضافة جنوب جبل الخليل ومنطقتين في النقب ترتبطان 

بقطاع غزة.
كما هو مفصل ومشــروح في »خطة القــرن«، قبلت إدارة 
ترامب لأول مرة بالمطالب الإســرائيلية لضم كل المستوطنات، 
أراضــي الكتل الاســتيطانية وغور الأردن، حتــى المرتفعات 
المســيطرة من غربي غــور الأردن. اعتقد الســفير الأمريكي 
في إســرائيل ديفيد فريدمان بأن إســرائيل ســتنتظر حتى 
انتهاء عمل »لجنة الســتة« ـ ثلاثــة مندوبين أمريكيين وثلاثة 
إســرائيليين  ـ  التي ســتكيف الخريطة المقترحــة في الخطة 
مــع الواقع علــى الأرض، كي تجعلها قابلــة للتنفيذ. وعندها 
تعترف الولايات المتحدة بالسيادة الإســرائيلية في المناطق 
غير المخصصة للدولة الفلســطينية. بمعنــى أنه لأول مرة في 
تاريخ محاولات تســوية النزاع الإســرائيلي  ـ  الفلسطيني، 
عرضت الإدارة في الولايات المتحدة شروطاً تسمح لإسرائيل 
بأن تضــم مناطق من طرف واحــد، دون مفاوضات مع طرف 

فلسطيني وموافقة فلسطينية.

رفض فلسطيني لمخطط ترامب

رفض الطرف الفلســطيني بكل ترتيباته مســبقاً مخطط 
ترامب، بل ونجح في أن يضم إليه دولًا عربية ومعظم أعضاء 
الأســرة الدولية. ومع قيام الحكومة في إســرائيل، شــجب 
صائب عريقات انشغال إسرائيل بموضوع الضم في زمن وباء 
كورونا موضحاً أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس 
أجرى اتصالات مــع كل دول العالم لتحقيق إجماع دولي يمنع 

نتنياهو من تنفيذ الضم. 
كما شــدد عريقــات على أنــه إذا قامت إســرائيل بالضم، 
فســتلغى كل إنجازات مسيرة السلام وســتفرغ من محتواها 
المبادئي الــذي أقيمت عليه هذه المســيرة، وأنــه إذا تجرأت 
إســرائيل علــى الضــم فســتنتهي العلاقات بين الســلطة 
الفلســطينية وإســرائيل والولايات المتحدة. كمــا أن وزير 
خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، عقب على الاتفاق 
الائتلافي وأفاد: »نشدد على أن كل ضم سيشكل خرقاً خطيراً 
للقانــون الدولي، وأن موقــف الاتحاد الأوروبــي من وضع 
المناطق التي احتلتها إســرائيل في الـ 1967 يبقى على حاله، 
وســيبقى الاتحاد الأوروبــي يتابع عن كثــب الوضع وآثاره 

الأوسع وسيعمل بناء على ذلك«.
بالمقابل، تحظى فكرة الضم في أوســاط الجمهور اليهودي 
في إسرائيل، بموقف يتراوح بين اللامبالاة والتأييد المتسع مع 
الوقت. وحسب نتائج استطلاع الرأي العام في مواضيع الأمن 

القومي، الذي أجراه في أواخر 2019 مع بحوث الأمن القومي، 
فــإن معدل التأييد لضم كل مناطق يهودا والســامرة هو 7 في 
المئة، وقد أيد ضم كل مناطق »ج« 8 في المئة من المســتطلعين؛ 
أما ضم مناطق المســتوطنات فأيده 13 فــي المئة. وضم كتلتين 
اســتيطانيتين أيده 26 في المئة. ورداً على سؤال حول الخيار 
الأفضل لإســرائيل: أيد اســتمرار الوضع القائم 14 في المئة، 
والتسويات الانتقالية حتى الانفصال عن الفلسطينيين أيدها 
23 في المئة؛ والسعي إلى تسوية شاملة نال تأييد 36 في المئة؛ 
وضم الكتل الاستيطانية أيده 17 في المئة، فيما أعرب 9 في المئة 

تأييدهم لضم كل يهودا والسامرة إلى دولة إسرائيل.
 وبالنســبة لردود الفعل المحتملة لخطوة تتخذها إسرائيل 

للضم من طرف واحد، ثمة تقديران متضاربان:
 أ. يعتقــد أحدهما أنه لن يقع شــيء دراماتيكــي، مثلما لم 
تهتز الأرض في أعقاب نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى 
القدس. فرد الفعل الطفيف على هذه الخطوة فســر بانشغال 
الساحة الدولة والإقليمية في مواضيع ونزاعات أكثر اشتعالًا. 
وهذه المرة، فضلًا عن كون العالم منشــغلًا بوباء كورونا، بدا 
في الســنوات الأخيرة تعب من الانشــغال بمحاولة تحقيق 
تسوية إسرائيلية ـ فلســطينية، بدت غير مجدية، ويبدو أنه 
اســتوعب الانطباع بأن النزاع الإسرائيلي ـ الفلسطيني ليس 
المسألة الإشكالية المركزية في الشــرق الأوسط. وحسب هذا 
التقدير كلما كان حجم الضم محدوداً وضيقاً، ستتدنى احتمال 

العاصفة.
 ب. يتعاطى التقديــر الثاني بجدية مــع التهديدات بالرد 
القاسي التي يطلقها الناطقون الفلسطينيون، ويتوقع ضغطاً 
مــن جانب الجمهور الفلســطيني وجماهير الــدول المجاورة 
أيضاً، واتخاذ رد شــديد، بــل بالقوة، على خطــوات الضم. 
يقدر بأن لكل خطوة ضم مقاومة فلســطينية شديدة وعنيفة، 
وعمليــات إرهابية واضطرابات، كما من المتوقع آثار ســلبية 
أخرى ـ نهاية عصر التنسيق الأمني بين إسرائيل وأجهزة أمن 
السلطة؛ ومس شــديد بعلاقات السلام بين إسرائيل والأردن 
وربما مع مصــر؛ وقطع العلاقــات )غير الرســمية( مع دول 
الخليج؛ ووقوف الأســرة الدولية ضد إســرائيل، ربما حتى 

لدرجة فرض العقوبات والمقاطعة.
 حتى وهي تتوجه بمفاهيم وفرضيات عاقلة، فإن خطوات 
الضم هــي خطــوات إدارة النزاعات في ظــروف من انعدام 
اليقين. في ســياق وبــاء كورونا، تعرض حكومة إســرائيل 
نهجاً حذراً يســتهدف تقليص مخاطر الخسائر بالأرواح، في 
ظل الاســتعداد لدفع ثمن باهظ بتعابير اقتصادية وبنســيج 
الحياة الاقتصادية. وبالمقابل، واضح أن الجهات السياســية 
التي تتشكل منها الحكومة لا تردعها إمكانية دفع ثمن سياسي 
ـ أمني جسيم، سيترافق وخطوة الضم، حتى لو تمت بموافقة 
أو حتى بمباركة إدارة ترامب وتحت غطاء أزمة كورونا حيث 
ينشــغل العالم في اتجاهات أخرى. ولهــذا، يتعاظم الإغراء 
لاتخاذ ضم لمســاحة ضيقــة في حجمها، حتــى وإن كان على 
ســبيل »بالون الاختبار« لفحص ردود الفعل قبيل الخطوات 
التالية )مثلًا، ثم المنطقة المبنية فقط التي تشــكل أقل من 4 في 

المئة من أراضي الضفة الغربية(. يمكن أن نشبه هذه الخطوة 
»ســرقة الجياد في الليل«. غيــر أنها تثبت عمليــاً بأن ليس 
لإســرائيل نية حقيقة للوصول إلى تسوية مع الفلسطينيين، 
وستجسد اعترافاً إسرائيلياً بأن شــرعية بسط السيادة في 
مناطــق يهودا والســامرة محدودة ومشــروطة أولًا وأخيراً 

بتأييد رئيس أمريكي ما.
 تتصدى إســرائيل حاليــاً لتحديــات اقتصادية وصحية 
واجتماعية، ولكن السعي إلى ذلك لا ينسجم وما ينطوي عليه 
استئناف الانتفاضة وعمليات الإرهاب وإطلاق الصواريخ من 
قطاع غزة. وبحســاب المخاطر، ما هو الوزن الذي ســتعطيه 
حكومة إسرائيل لإمكانية أن تعيد الســلطة »المفاتيح« لدولة 
إســرائيل. وعندها ستضطر إســرائيل لتحمل المسؤولية عن 
عموم السكان الفلســطينيين بكل جوانبها، دون مساعدة من 
الأســرة الدولية )مثلما هــو اليوم(، وفي وضع من انتشــار 
متجــدد لكورونا. ما مــدى الإنصات الذي قــد تقدمه حكومة 
إسرائيل للتصدي المباشر لانتشار متجدد للوباء، وإلى جانبه 
ارتفــاع كبير في الإصابــة والوفيات، وبالتــوازي، التصدي 
للأزمة الاقتصادية والحاجة إلى الحرص على الرفاه الأساس 
للسكان الفلسطينيين في مناطق يهودا والسامرة التي ضمت 
)بالمخطط الضيق نحــو 20 ألفاً( وفي الوقت نفســه أن تدير 

معركة عسكرية تتطلب تجنيداً لقوات الاحتياط؟
 إن جملة الآثار الســلبية كفيلة بأن تثير استياء جماهيرياً 
ومقاومــة جماهيرية لدفــع الثمن الأمنــي والاقتصادي. وقد 
تتطور عندها حركة احتجاج اجتماعــي، ويخرج الناس إلى 
الشوارع. وإضافة إلى ذلك، سيتحول جهاز الأمن من معالجة 
كورونا إلــى تهديدات أخرى في الســاحات المتنوعة المحيطة 
بإسرائيل. ويمكن لقوات إنفاذ القانون أن تجد نفسها في هذه 
الظــروف تتحرك بين حفظ الحجر وإنفاذ أمر صحة الشــعب 
وبــين تفريق المظاهرات الجماهيرية ضــد خطوة الضم داخل 
إسرائيل، في الوسط العربي واليهودي على حد سواء. وبعد 
ذلك، ســيتحطم الارتباط بين الجماعــات المختلفة في المجتمع 
الإسرائيلي، غير الوثيق على أي حال، كنتيجة لخطوة الضم، 
وذلك بينما يكافح عموم الجمهور ضــد الوباء في ظروف من 

المصاعب الاقتصادية والمستمرة والمتزايدة.
 إن الرغبة فــي منع انتقال الفيروس إلى أراضي الســلطة 
الفلسطينية دفعها لسلســلة خطوات مسؤولية وناجعة، بما 
في ذلك تقليص تشــغيل العمال الفلســطينيين في إسرائيل. 
لقرارها هــذا معنى اقتصــادي فوري على إســرائيل وليس 
على الســاحة الفلســطينية فقط. قبل أزمة كورونا، كان نحو 
140 ألف عامل فلســطيني يعملون في إسرائيل، ولا سيما في 
فروع البنــاء والصناعة والزراعة. وإن وقــف دخول العمال 
إلى إسرائيل كخطوة رد من الســلطة الفلسطينية على بسط 
السيادة الإســرائيلية في يهودا والســامرة، وعقب تصعيد 
أمني في مناطق السلطة سيجبر إســرائيل نفسها على فرض 
إغلاق علــى المناطق، معنى ذلك أن ثمة ضــرراً إضافياً يلحق 
بالاقتصاد الإســرائيلي وبقدرتــه على الانتعــاش من أزمة 
كورونا.ل وبالنســبة للأســرة الدولية، مع أنها منشغلة الآن 

بكورونا، ولكنها هي ذات الأســرة التي تعارض بشــدة ضم 
إســرائيل لمناطق يهودا والســامرة، وستتمســك بذلك حتى 
بعد كورونا أيضــاً. ربما يكون الرد علــى الخطوة، في ضوء 
الظــروف، بطيئاً، ولكــن الانتقاد والمعارضة ســيأتيان. في 
كانون الأول 2019 صرح نتنياهو بفكرة الضم دون نية فورية 
أو قدرة على تنفيذهــا. ومع ذلك رد علــى تصريحه في بيان 
شــجب من المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية في لاهاي، 
باتو بنسودا. وحذر المستشار القانوني مندلبليت بأن خطوة 
ضم قد تؤدي إلى تحقيق جنائي دولي ضد جنود وضباط في 
الجيش، وموظفي الدولة، بل ضد رؤساء السلطات في يهودا 

والسامرة حول عمل إسرائيل هناك.
 لقد أوضحــت الدول الأوروبيــة مراراً وتكــراراً ضرورة 
وســم البضائع الإسرائيلية للمســتوطنات. كما أن المخاطرة 
بخطوات جزئية من جانب دول الاتحاد الأوروبي ضد تسويق 
بضائع المســتوطنات، وتتخذ في أعقاب ضــم بهذا الحجم أو 
ذاك، تظــل مخاطرة زائدة.  والرافعــة الاقتصادية من جانب 
الاتحاد الأوروبي على إسرائيل يفترض أن يؤخذ بالحسبان: 
التصدير الإســرائيلي إلــى دول الاتحاد الأوروبــي بلغ في 
النصف الأول من العــام 2019 مقدار 9.1 مليار دولار ـ نحو 38 
في المئة من إجمالي كل الصادرات الإسرائيلية. ومن الضرورة 
التفكيــر باحتمــال أن يجلس في البيت الأبيــض جو بايدن، 
وقد يحل نتيجة لذلك تغيير في سياســة الإدارة الأمريكية من 

المسألة الفلسطينية.

مشاورات عربية معارضة للضم

 أما في الســاحة الإقليميــة فالعلاقات مع الأردن ســتهتز 
لدرجة الخطر الملموس على وجود اتفاق الســلام. والضم قد 
يحرك مشاورات عربية وإســلامية علنية لمعارضة الخطوة، 
وحتــى لو أن تعبــاً ما يظهر مــن القضية الفلســطينية، فإن 
الأنظمة ســترد اســتجابة لضغط الشــارع على خطوة ضم 
عدوانية، ليس فقط ضد الشــعب الفلســطيني بل وضد الأمة 
العربيــة كلها. صحيــح أن العقد الأخير أظهــر رغبة متبادلة 
لتقــدم العلاقات بين إســرائيل والعالم العربي على أســاس 
مصالح استراتيجية مشــتركة، ولكن لا يعني ذلك بأن المنطقة 

ستسلم بخطوة ضم أحادية من جانب إسرائيل.
 

الخلاصة
 

إن بسط السيادة من طرف واحد على أراضي يهودا والسامرة 
دون محاولة حقيقية للوصول إلى تسوية مع السلطة الفلسطينية، 
بل وفي الوقت الحالي لأزمة كورونا، لن يســيء فقط إلى الوضع 
الاستراتيجي لإســرائيل وقدرتها على تصدي التحديات الحالية 
والمســتقبلية، بل ســيقوض الرؤيا الأســاس والفكرة التأسيسية 

لدولة إسرائيل وكونها دولة تسعى للسلام مع جيرانها.

نظرة عليا 2020/4/27

 نتنياهو وبديله يترقبان إشارة ترامب و»لجنة الستة« أما بوريل فيعتبر الخطوة »خرقاً للقانون« والسلطة الفلسطينية تهدد  

في ظل انشغال العالم بكورونا: إسرائيل وضم الضفة... بين انتظار تموز والإعداد لسيناريوهات متوقعة

أرشيفية لمستوطنات إسرائيلية في الضفة

سريت روزنبلوم
 
 

■ مع حلول الربيع انقلب موقف الجمهور الإســرائيلي من 
كورونا، فحالة الطقس المرتفعة الحرارة أنســتنا أن الوباء لا 
يزال يعربد في الخارج، أضيفوا إلى هذا الإصابة بالمرض التي 
هي في ميل هبــوط، وحقيقة أننا نلتزم بيوتنا منذ أســابيع، 
ونتوق إلى العمل والترويح عن أنفســنا، وممارسة الرياضة 
بلا حســاب، ومنح الأولاد وأنفســنا مجال معيشة ـ وإذا بكم 

تجدون وصفة للمصيبة.
 رئيس الوزراء تشــوش هو الآخر؛ فالضغط الذي يمارس 
عليه لتنفيذ إنعاش الاقتصاد، ويضاف إليه الرأي العام الذي 
انتقــل دفعة واحدة من الخــوف من الموت إلى الاســتخفاف 
الظاهر للتعليمات، أعفته من الحاجة إلى وضع اســتراتيجية 

خروج مخطط لها، معللة بل وحذرة.
 في الوقت الذي تحطم فيه كل دول العالم الرأس على خطة 
متدرجة وواضحة لإدارة حياة طبيعية تحت تهديد الفيروس، 
تحرر إســرائيل كل الكوابــح دفعة واحدة: أماكــن عمل غير 
حيوية، ومحلات مــن كل الأنواع والأصنــاف، وخدمات غير 
ضرورية كــدور الحلاقة وصالونات التجميــل...  كلها وفيرة 
ابتداء مــن اليوم. أما إعادة الأولاد إلــى الروضات والمدارس 
أســرع مما هو متوقع -كمــا ألمحوا إلينا- فســتكمل التحول 

المتسرع.
 في المدى القصر، هذا ببســاطة رائع. ســنخرج، ونرتزق، 
ونقضــي أوقاتنا.. ولا شــك بأننــا بحاجة إلى هــذا كالهواء 
للتنفس. المشكلة هي أن كل هذا يحصل بينما المشكلة الأساس 
ـانتشار فيروس عنيف في أرجاء العالمـ لم تحل بعد. قسم من 
دول العالم لا يزال يكافح الوباء الفتاك، وفي إســرائيل أيضاً 

ثمة العشرات ومئات المرضى الجدد يسجلون كل يوم.
 الوضع الســابق، الــذي تقرر بهدف إبقــاء العدوى تحت 
الســيطرة، كان من شــأنه أن يطيل مدة التصدي للفيروس، 
والتســبب بضرر كبير في جودة حياتنا والتسبب أيضاً بغير 

قليل من الضحايا بالأرواح، بسبب الضرر العرضي الذي كان 
ســيخلقه إغلاق أطول للمرافق الاقتصاديــة، ولكن التحرير 
الشامل لكل الدولة سيلحق ضرراً من الصعب إصلاحه: عدوى 
متجددة، وفيات واســعة وتراجع الــوراء، إلى الوضع الذي 

سنكون فيه كلنا مطالبين مرة أخرى بالتزام البيت.
 أمام طريقَي العمل المتطرفين هذين ثمة خيار وسط، منطقي 
وبسيط: اتخاذ خطوات مصممة وصارمة هدفها احتواء وقمع 
الســكان الذين يتعرضون للفيروس. وإدارة الوباء بمثل هذا 
الشكل سيؤدي، حســب التقديرات، إلى معدل وفيات هامشي 
نسبياً، لمئات المرضى فقط، ويسمح للاقتصاد ولحياتنا جميعاً 

أن تدار بانتظام، حتى لو عاد الفيروس يضرب مجدداً.
 مثل هذا الاســتراتيجية تســتوجب تجنداً عظيماً: إدارة 
فاعلة للوباء من خلال تشــكيل منظومة جديدة بحجم واسع 
تكون مســؤولة عن تشخيص ورصد سلاســل العدوى. مثل 
هــذه المنظومة تكلــف برصد المرضــى، وإجــراء فحوصات 
ســريعة، وتشــخيص فوري لسلاســل العدوى وعزلها في 
منشــآت محمية، وليس في البيوت. كل هــذا في ظل الحفاظ 
علينا بالتزامنا ولزمــن طويل بقواعد التباعد الاجتماعي. هنا 
أمل كبير بحيــاة طبيعية حقيقية وطيبة، في ظل أخذ مخاطرة 

محدودة.
 لقد أعفــت وزارة الصحة نفســها في الأيــام الأخيرة من 
مراجعــة عميقة لهذا الخيــار، بدعوى أنه ينطــوي على جهد 
لوجســتي عظيم، غير قابل للتنفيذ. ولكــن مقارنة بالبدائل، 
لا شــك أن هذا هو الخيار العاقل الوحيد، ويجب بذل كل جهد 
ممكن للاستعداد له قبل الأوان. إذا كانت وزارة الصحة تعتقد 
بأن هذه مهمة متعــذرة، فإن رئيس الــوزراء ملزم بأن يأخذ 
المســؤولية ويوجه الوزراء المرؤوســين له لاتخــاذ الطريق 
الصحيــح. وإلا فــإن كل القــرارات التي اتخذهــا حتى الآن 
وحملت إســرائيل إلى المكان الطيب الذي فنحــن عليه الآن، 

ستكون عديمة القيمة.

يديعوت 2020/4/26

»قمع المصابين واحتواؤهم«:

 هكذا تساوي إسرائيل بين كفتي الاقتصاد والتصدي لكورونا
آفي بارئيلي٭ 

 
 

■ رغــم المثــال الأعلــى للديمقراطية النقاشــية، 
سيعترف الديمقراطيون المتطرفون أن نقاشاً جوهرياً 
فــي نظام مناســب ليس فــي واقع الأمر مــن نصيب 
الجمهــور الغفير. حتى مــن يعارضــون، وعن حق، 
التفوق المسيطر للخبراء، والقانونيين، والاقتصاديين، 
وأعضاء الســلك الأكاديمي أو قادة الجيش والشرطة، 
كلهم ســيتفقون أيضاً على أنه لا يمكن للجمهور الغفير 
أن يشارك بشــكل معمق في نقاش المسائل المعقدة مثل 
ســيادة المواطنين مقابل حقوق الأقليات، والفصل بين 
الســلطات مقابل التــوازن المتبادل بينهــا، أو طريقة 
الانتخابــات والتمثيل السياســي. هذا قيــد بنيوي 
للنظام الديمقراطي. الأمور الأهم للجمهور هي موضوع 

لنقاش نخبوي في أساسه.
 عندما يجري النقاش في دوائر أوسع، سيميل إلى 
انحيــازات عاطفية وتضليــلات فكرية. هذه الحقيقة 
المؤسفة تخدم من يريدون تقليص سيادة الشعب؛ أي 
تقليل قدرة الجمهور للرقابة على النخب الســلطوية 
التــي تمثله. هكذا مثلًا زعم في أحد الالتماســات التي 
رفعت الأســبوع الماضي ضد الاتفــاق الائتلافي بأنه 
»من الصعب قياس عدد الناخبين الذين ساروا بضلال 
خلف الدعايــة الكاذبة التي تقول إنه أجري ضد المتهم 
)نتنياهو، أ. ب( صيد ســاحرات لإسقاطه من الحكم«. 
ضد ادعاءات نخبوية كهذه، يمكن للطرف الآخر أيضاً 
أن يدعي، وعن حق، بــأن الصرخات التي جاءت ضد 
الخطر على ســلطة القانون وهدم الجهــاز القضائي، 
زعماً، ليست إلا غطاء دعائياً لأصحاب الجلالة ممن هم 
غير معنيين بالانفصال عن قوتهم. ولكن يبدو أن صيد 
الفاســدين والخوف من تضعضع القانــون والنظام 
همــا التلاعبات الأكثــر تأثيراً. هذه الســاحة المعينة 

مريحــة أكثر للنخبويــين: من الســهل التخويف من 
هدم الديمقراطية، ومن الصعب التحذير من ســيطرة 

القانونيين.
 هذا الوضع غير الســهل هو سبب للفرح في جانب 
معــين بالضمانــات التعاقدية التي اتفــق عليها طرفا 
الاتفاق الائتلافــي الذي وقع مؤخراً. فقد اتفقا على أنه 
في حالة منع محكمة العــدل العليا نتنياهو من القدرة 
على تشــكيل الحكومة ـ رغم التأييد الشعبي الواسع 
له فــي الانتخابات الأخيرة، والآن فــي زمن التصدي 
للوباء ـ ستحل الكنيست وستجرى انتخابات رابعة. 
كما ســتحل الكنيست أيضاً إذا ما اســتبعده قرار من 
المحكمة العليا بعد نحو ســنة ونصــف عن العضوية 
في الحكومــة. لقد فتح غانتــس ونتنياهو في الاتفاق 
كوة أمــام الجمهور لأن يدرك الأضرار المتواصلة للنهج 
التحكمي الذي تتخذه محكمة العدل العليا. وســيفهم 
هذا عدد أكبر من الناس، إذا ما شــطبت المحكمة العليا 

الاتفاق وجرتنا إلى الانتخابات.
 كان يمكــن أن نلاحــظ مؤخــراً أضــرار الأحكام 
القضائيــة فــي قضية الانتخــاب الإكراهــي لرئيس 
الكنيســت. فقد أجبرت محكمة العدل العليا أدلشتاين 
على الاستقالة وكادت تشوش قدرة غانتس ونتنياهو 

على التساوم وتشكيل حكومة طوارئ. 
كاد هذا يحصل، لأن النقــاش القانوني الذي ليس 
في مجال صلاحياته ســيصب في السياسة التوافقية 
الإســرائيلية أســاس الحســم، »لانتصار« طرف من 
الطرفين المتنازعين. وبهذا، فإنه يشــوش السياســة 
التســويات  التــي تقوم على أســاس  الإســرائيلية 
ويخصي مرونتها لدرجة الشــلل. مسموح الافتراض 
بأن قضاة العليــا لم يختصوا بالظروف السياســية 

التي رد عليها أدلشتاين.
 ولكن من الصعب أن نشــرح للجمهــور ما يصعب 
حتى على ما يبدو علــى قضاة »العليا« أن يفهموه: في 

ظل الأزمــة البرلمانية، تعدّ إقامــة حكومة هي الواجب 
الأولي للكنيســت. والأغلبية التي يفتــرض بأن تبدأ 
بتفعيل الكنيســت، وفي إطار ذلك تختار لها رئيســاً، 
ملزمة بأن تكون هنــاك أغلبية اجتمعــت حول إقامة 

حكومة معينة.
 ليبرمــان ولبيد وشــيلح حاولوا بخطــوة داهية 
ولكنها غبيــة أن يخلقوا أغلبية ملصقــة، لا يمكنها أن 
تتفق على إقامة حكومة، وبواســطتها تفعيل كنيست 
كدية للحكومــة. هذا المخلوق السياســي عديم المعنى 
لاقى ســنداً من المحكمــة العليا التي لــم تفهم ما الذي 

يفعله وكادت تجرنا إلى انتخابات رابعة.
المواطنين  علــى  باللائمــة  النــزول  الصعــب   من 
العاديين ممن لم يفهموا هذا. فلــو كان ليبرمان ولبيد 
وشيلح »نجحوا«، لكان قلة من مؤيدي »أزرق أبيض« 
ســيتهمون »العليا« بالنتائج. يكادون جميعاً يتهمون 
نتنياهو، فقد اعتقد ناخبو »أزرق أبيض« بأن نتنياهو 
ملزم بأن يستقيل فور قرار ثلة من القضائيين باتهامه، 
ولكنهم رأوا جمهوراً واســعاً جــداً يعتقد خلاف ذلك. 
وفي ضوء الوباء والأزمة الاقتصادية الاجتماعية التي 
ستحل يبدو أن أغلبيتهم يريدون الآن حكومة طوارئ 
وليس انتخابات كارثيــة. إذا تجاهلت محكمة العدل 
العليــا ذلك، فلن تكون حاجة إلى يوم دراســي طويل 
كي نرى بأن علينا أن نلجمها. في هذه الحالة ســتعمل 
بطاقات الناخبين على حماية ســيادة المواطنين. وإذا 
امتنعت محكمة العدل العليا عن ذلك، فسيصادق بذلك 
الناخبين في الانتخابات الأخيرة.  على تفوق بطاقات 

في هذه المرحلة نكتفي.

٭ بروفيسور محاضر في معهد بن غوريون لبحوث 
إســرائيل والصهيونيــة في جامعة بــن غوريون في 

النقب
إسرائيل اليوم 2020/4/26

في ظل نهج »العليا« الإسرائيلية:

هل يسلم اتفاق نتنياهو ـ غانتس من مطب الانتخابات الرابعة؟
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رياض معسعس ٭

عندما أطلق الشــريف حســن إعلان ما ســمي » بالثــورة العربية 
الكبرى« بإيعاز بريطاني خبيث ضد السلطنة العثمانية والخلافة إبان 
الحرب العالمية الأولى لم يكن يعلــم أن حلم المملكة العربية المتحدة من 
جبال طوروس إلى مشارف اليمن كابوس يحضر له ولهذه المملكة التي 
رســمت على رمال الربع الخالي، سرعان ما ســتذروها رياح سايكس 
بيكو العاتية صفقة القرن العشرين اللعن، في أول عملية الحز بالسكن 
للخريطة العربية ورســم الحــدود المخطط لها في الإليزيــة وداوننع 
ستريت وإنشاء دول يسبح ديكتاتوريوها بكرة وأصيلا بحمد سايكس 
- بيكــو ويدافعون عن هذه الحدود »بالروح والــدم« ويتقاتلون على 
بضعة كيلومترات نقصت أو زادت عن مســار الخرائط الاســتعمارية، 
في الوقت الذي تتمدد فيه دولة بلفــور وهرتزل على الخريطة العربية 
وتتخطى الحدود التي رسمها قرار التقسيم الأممي دون أن يكبح جماح 
آل صهيون أي زعيم عربي يمتشــق سيف التحرير ويجاهر بقول يشبه 

كثيرا ما قاله الحمداني أبو فراس: 
» نحن قوم لا توسط بيننا لنا الصدر دون العالمن أو القبر«.

الزحف نحو القبر

 وفي واقع الأمر تزحف الأمة نحو القبر رويدا رويدا، حتى كأني أسمع 
المتنبي يقول: 

» لا الخيــل ولا الليــل ولا البيداء تعرفكم ولا الســيف ولا الرمح ولا 
القرطاس ولا القلم«.

 وتستفيق شــعوب من غفوتها تطالب بإسقاط الرؤوس التي أينعت 
وحان قطافها، فسقطت رؤوس، وخشيت رؤوس أخرى من قطاف فصل 

إيناعها فغزت في دفع ما أمكن قرب حمامها وانصرامها بإيغالها في دماء 
الأفواه الجائعة، والنفوس المتعطشة للحرية والكرامة. 

في مصر، في العراق، في ســوريا، في ليبيا، في اليمن.. والحبل على 
الجرار في لبنان، في الجزائر، في السودان، إذ ملت الأمة من مقام أمراء 
أمرت بغير صلاحها، فمعرة المعري باتت هباء منثورا وقطع رأســه من 
رعاع الجهل الأســود، وتحولت بلاد الشام، بلاد الهلال الخصيب، بلاد 
الحضارات الأولى، إلى أكبر بقعة مخضبة بدماء أبنائها بعد أن امتشــق 
الممانع الصامد المتصدي سيف قيصر الروس ورمح كسرى العجم ليجهز 
على ما بقي من حطام الناس، فبات ســجن » وصيف وبغا يقول ما قالا 
له كما تقول الببغا«، وهل تفلح عرب ملوكها روس وصهاينة ويانكيون 

وعجم؟

 صفقة القرن الواحد والعشرين

تقســم البلاد من الجزء إلى الجزيئ، ومن الدولة إلى الدويلة، ومن 
سايكس بيكو إلى ترامب نتنياهوـ بوتن.

 صفقــة القــرن الواحد والعشــرين، والحز بالســكن مــرة أخرى 
في خرائــط دويلات »بلاد العــرب أوطاني من الشــام لبغدان« فترفع 
ميليشيات عدن شــارة النصر بإصبعي تشرشل وتعلن انفصالا بغطاء 
شــفيف باســم » الحكم الذاتي« مدفوع الثمن يعيدنا إلى الانقسام بن 
شــمال الإمامة، وجنوب الماركســية بقوالب جديــدة يحركها الأخوة 
الأعداء. ليلتحــق جنوب اليمن، بجنوب الســودان، ويعلن عنه قريبا 

عضوا في الأمم المتحدة.
 ويتحول »اليمن الســعيد« إلى يمنن لا يعرفان من الســعادة سوى 
ذكريات بلقيس ســبأ عندما شــمرت عن ســاقها في حضرة سليمان. 

وينعي المقالح زمنا:
 »غرقت في الضفة الأخــرى حكايانا، فماضينا غريق، لم تعد أهدافنا 

واحدة، ورفيق العمر ما عاد الرفيق«. 
يجتمع القول، وتوحد الرؤى في كلمات قيلت من فيتوري الســودان 

قبل أن يصبح سودانن:
 يا أخي فــي كل أرض عريت من ضياها وتغطت بدماها..قم تحرر من 

توابيت الأسى«
 توابيت الأسى، هي في اليمن، هي في السودان، هي في ليبيا العظمى 
كما ســماها راحلها القديم، فانقسمت شرقا وغربا، تذكر بمملكتي روما: 
لبدة وصبراتة، واليوم بنغازي الشــرق بزعامة الغازي على طرابلس 
الغرب لتنتهي ليبيا » العظمى« إلى ليبيتن بعد فشل أممي ذريع وتدخل 
كل من هب ودب، كباقي دويلات العرب، في بلاد النفط الرخيص القريب 

من أبواب الغرب، ومنطلق مستقلي قوارب الموت نحو المجهول.
 وجــاء كوفيد التاســع عشــر، ليزيد فــي الطن بلة يقتــل الناس 
كمستبدينا ويعطيهم حبل المدد كي يجمدوا حراك الشعوب الجائعة في 
العراق، الذي بات يقترب من دويلات ثلاث، كردية، وســنية، وشيعية، 
يغرق في الأزمــات، يحكمه برلمان المحاصصــة الطائفية تحركه أصابع 

واشنطن وطهران.
 »ويســألني من أنت؟ خجلت أقول له.. قاومت الاســتعمار فشردني 
وطني« قالها النواب شــاعر العراق في مرثية الحزن الأبدي الكربلائي، 
وشــرد عن بابل كجلجامش في أول ملحمة في التاريخ تشــهد حضارة 
بلاد الرافدين. وتحكي حكايات ألف ليلة وليلة وبساط الريح فريد الذي 
لا يتوقف في الجزائر بلد المليون شــهيد وأعظم ثورة في تاريخ العرب، 
وأجمل حراك ثوري في موعد أســبوعي دون كلل أو ملل فالشــعب قال 
كلمة لا تراجع فيها رغم كوفيد ســيئ الصيت، فالحرية والديمقراطية لا 
يقف في وجههما كوفيد ولا بسطال أمام إرادة شعب يريد الحياة، ولا بد 

أن يستجيب له القدر.

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال حسين مجدوبي: الوباء وتغيير الأوضاع الوطنية والدولية

من الدولة »الجزء« إلى »الدويلة الجزيئية«

سقوط جدار برلين
في البلاغة هناك أســاليب كثيرة تشمل مختلف الأوضاع التعبيرية 
التي يراد توظيفها في ســياقات مختلفة، ومــن بينها التعريض الذي 
يشمل إيراد المعنى البعيد واستهداف القريب؛ وعندما نتهم في منطلق 
كلامنا أو كتابتنا كل من يختلف معنــا في الطرح كليا أو جزئيا أنه من 
الذباب الإلكتروني، فهــذا يعني أن نمطية التفكير وخلفياته لا تختلف 

عن طريقة من نسميهم بالمستبدين وأصحاب الرأي والتوجه الواحد!
 وعندمــا نطــرح في عــز أزمة عــرت عــورة النظام الرأســمالي 
الاستعماري قياسا تمجيديا لمن وصل بهم الأمر إلى شرعنة إبادة كبار 
الســن وحرمانهم من حق العلاج فإننا حتما نسقط في قياس فاسد لا 

يساير زلزال المرحلة! 
وعندما نســتعمل خطابا ما قبل ســقوط جدار برلن لتقييم ردود 
الآخرين، فهذا يعني أننــا لازلنا تفكيريا في مرحلة الرفيق أنور خوجا 

وإذاعة تيرانا!

المغربي-المغرب

التجريد والتكوين
المقاربة المتبعة فــي المقال تجعل النصّ يخضــع للفحص من طرفِ 
القارئ، كما تقول المدرســة »ما بعد البِنيوية«.. وهنا من يحدد المعنى 

ليس الكاتب، بل القارئ… والقارئُ يقول:
، ودائما حســب المدرسة »ما بعد   لا يُفصل النصُّ عن صاحب النصِّ
البِنيوية«… لا أريد أن أدخل في تفكيك الموضوع لما فيه من تعميمٍ كثير 

للتيسير، مع اصطلاحات لعصر إيديولوجياتٍ ولى.. لكن سأقول:
فــي الحالة المغربية هناك جيل من شــريحة اجتماعية )شــخصي 
المتواضع منهم(، له من قوة التجريد والتكوين )وهذا جديد(، ويَعرف 

الغرب إن صح التعبير، ويعرفــه وحتى نخبه، من موقع ند إن لم يكن 
أحيانا من موقع قوة… ولا عقدة لديه تجاه الغرب في مجمله..

في الأدبيات التي تطلع، غالبا يُقصد بالغرب إسبانيا وفرنسا.. وهنا 
نشــتم مفعول التبعية لجيل ولى… وحبذا لو كان النموذج السويد أو 
سويســرا، لأن نموذجهما الاجتماعي وحتى السياسي تتمناه شعوب 

إسبانيا وفرنسا..

عبد العزيز- المغرب

المستبد العادل
 

شتان بن البلدان الديمقراطية والبلدان ذات الأنظمة الاستبدادية 
وشــتان ما بن البلدان المتقدمة والبلدان المتخلفــة كما أن العلاقة بن 
الديمقراطية والتقدم وطيدة. كذلك العلاقة بن الاســتبداد والتخلف 
ومع ذلــك حتى لو كان عندنا حكام مســتبدون فنحــن نتمنى وجود 
المســتبد العادل كما تصوره الأســتاذ الإمام محمد عبــده رحمه الله. 

أخيرا الفقهاء يقولون منذ القديم : لا قياس مع وجود الفارق.

هشام

كبائر الذنوب
لا يمكــن المقارنة إطلاقا بن قــوى ديمقراطية الحكم فيها للشــعب 
ووظيفة الحاكم فيها تكليف وليس تشريفا، فالحاكم هناك موظف عند 
الشــعب لا يتوانى ولو لبرهة في إرضاء الشعب لأنه يعلم أنه هو من 
أوصله إلى ســدة الحكم وقادر أن يعاقبه إن تجاوز حدوده أو ارتكبت 

أخطاء أو ما شابه.
 أما في بلاد العرب أوطاني فالحاكم هو الإله الذي لا تجب مساءلته 

فهو كذلك فوق القانون، عيناه ثاقبتان سياساته نادرة في هذا العالم 
لا تشــبهها سياســات أخرى هو الوطن والوطن هو لا يجوز الخروج 

عليه أو معصيته فذلك من كبائر الذنوب.

بلحرمة محمد

 
 التعليم والصحة

تقريبا دول العالم كلها ســتخرج منهكة اقتصاديا من هذه الجائحة 
وسترزح تحت الديون، فكيف نتوقع أن توجه ميزانياتها إلى التعليم 
والصحة اللذين يعتبران اســتثمارا بعيد المدى، وليس ذا عائد سريع 

ومضمون على الدولة.
الحاج عبد الستار

شبكات التواصل الاجتماعي 
كم هــي عميقة وبليغة هذه الجملة في المقــال: »بينما طورت الدول 
الواعية شــبكات التواصــل الاجتماعي لتوظيفها فــي العمل عن بعد 
والتعليم عن بعد، يوظف الحاكم العربي شبكات التواصل الاجتماعي 

للتهجم على الآخرين«.

عماد

هدية من السماء
عندمــا تقوم الســلطة العربيــة بالحــد الأدنى من مســؤولياتها 
المنصوص عليها في الدســتور، رغم أنه مــزور، يهلهل بعض المثقفن 

والصحافين العرب وكأنها منة من الله. 
عندما سننقل المهللن نفسهم إلى العالم الغربي ليعيشوا في أجواء 
ديمقراطية ومحاسبة ومسؤولية، حينئذ سيغيرون من وجهة نظرهم. 
هناك شــرخ في الوعي بن من يعيش في الديمقراطية وبن ذلك الذي 

يعتقد أن قيام الديكتاتور بالحد الأدنى من واجباته هدية من السماء.

فريد

الطاغية فرعون
عندمــا تولى أبو بكــر الصديق رضي الله عنه الحكــم قال خطبته 
الشهيرة: يا أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن رأيتموني 
على حق فأعينونــي. أطيعوني ما أطعت الله فيكــم. فإن عصيته فلا 
طاعة لي عليكم… بمثل هؤلاء الحكام ســاد المسلمون الأرض وحكموا 
العالم، وحكامنا اليوم يحكمون بمنطق الطاغية فرعون، حن قال : ما 

أريكم إلا ما أرى.

يحيى

رضا المغاربة
لم تذكر لنا ما مدى رضا المغاربة على الطريقة التي سيرت بها الدولة 

في المغرب جائحة كورونا؟
 بصفتــي مغربيا ودون تملق للدولة في المغــرب لأني من معارضي 
الكثيــر مــن تجاوزاتها، فإن مــا قامت به مــن إجــراءات اقتصادية 

واجتماعية وصحية جعلت المغاربة منبهرين.

رشيد رشيد – المغرب

مقال حسام الدين محمد: فنانون وأدباء...
من ماو وهتلر إلى ترامب )مرورا بالقذافي(!

الأدب الفرنسي
 

هناك رواية غير مكتملة لعبد الناصر هي : في سبيل الحرية. 
وأحد أجمل القصائد في القرن العشرين كتبها رئيس نيكارغوا دانييل 
أورتيغا أيام الكفاح المسلح وعنوانها: لم أر ماناغوا في أيام الميني جيب.  
وقال غابرييل غارســيا ماركيز أن كاســترو كان يقرأ روايات هذا الأخير 
قبل نشــرها وفي إحدى المرات نبهه إلىَ وجــود تناقض واضح في متن 
النص وصحح ماركيز الخطأ. وناقش لينن نظرية الفن لدى تولســتوي 
وأنجز بومبيدو أحد أهم منتخبات الشــعر الفرنســي ولا تزال هي التي 

تقرر في الأقسام الأولى في شعبة الأدب الفرنسي في الجامعات.

إبراهيم بومسهولي

أيقونات الثقافة
 

الأدبــاء والشــعراء الفلســطينيون أثــروا في الفكــر والنضال 
السياسين والمقاومة المناهضة للاحتلال الإسرائيلي. لنتذكر أيقونات 
الثقافة والشــعر رحمهم الله: إميل حبيبي وغســان كنفاني ومحمود 

درويش.
هيثم

التحليل النفسي
مقالة قيّمة جدا، وموضوع يســتحق الاهتمام والدّراســة، فحبذا لو 
تعمق الأســتاذ حســام الدين محمد فيه بشكل أوســع وتناول بالبحث 
والدّراسة التحليل النفسي في جدلية هذه العلاقة بن الديكتاتور والأدب 

وخاصة أن التاريخ أفرز كتبا كثيرة حملت تواقيع من طغاة!
سوسن

تعقيب

ما هو رأيك؟   

الأردن ليس محدودا 
د. منجد فريد القطب ٭

لطالما يوصف بلد كالأردن أنه محدود وشحيح الموارد.
لطالما أثبتت التجارب والمحن أن الأردن وفلســطن يمتازان بوفرة 
الموارد وثقافة التعددية والإرث الثقافي والحضاري والديني وسلسلة 
من التقاليد والعادات المتوارثة عبر الأجيال من الكرم والجود والشيم 

الحميدة والإيثار بالنفس ولو كانت بهم خصاصة.
تنوع الفصول الأربعة مصدر من مصادر الطاقة كالشــمس والرياح 
وغــزارة هطول الميــاه والثلوج وتنــوع البيئة والمصــادر والثروات 

الطبيعية البرية والبحرية والحيوانية والنباتية.
وأهم المصادر الرأســمال البشري ومن أهم الثروات الرافدة للتنمية 

المستدامة في مجالات التعليم والصحة والبنى التحتية.
والأهم العنصر الشــبابي حيث أكثر من ســتن في المئة من السكان 
من فئة الشــباب التي تعد عماد الحاضر والأمة وســر النهضة وبناة 
الحضارة وتشكل الخط الأمامي للذود عن حياض الوطن ورفعة شأنه.
أثبتت التجارب أن المنظمات الدولية شكلية أو ما توصف بالإنكليزية 

.Prestige»برستيج«
وأن الدعم الســابق مــن دول الخليج لن يكون إذا تحقق كســابق 
الأزمــان. وأما الــدول الغربية فلا يمكــن التعويل عليهــا بعد خروج 
بريطانيا من الإتحاد الأوروبي وشــبه تحول الإتحاد الأوروبي برمته 
إلى دويلات وجزر منعزلــة تصارع من أجل البقــاء وترزح تحت نير 
التغير المناخي وأزمات اقتصادية وصحية مســتفحلة لن يكون آخرها 

وباء الكورونا العالمي.
كلام غير دقيق من يدعي شــح وقلة الموارد فــي الأردن، فهو يمتلك 
موارد بشــرية شــبابية ومناخية وقدرات علمية وتكنولوجية فريدة 

تؤهله لاستغلال ثرواته وموارده الدفينة.

٭ كاتب من الأردن
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تعال واسترح قليلًا أيّها الإنسان
 فــي هــذه المرحلــة التي وصــل إليها 
عالمنا بســبب فيروس كورونا، أصبح من 
جديد،  تفكيــر  نظام  تأســيس  الضروري 
وأخلاق جديدة. فالبشرية تحتاج اليوم إلى فكر يحطّم المألوف، 
بدلًا مــن الفكر الذي يفرّق بــن الناس، ويُضحّــي بهم لصالح 
الفلسفة المثنوية المفرّقة، مثل الفاعل - المفعول والُمنتِج- الُمنتَج. 
لهذا علينا أن نحطم القيم العقائدية والأنماط والرؤى والأفكار، 
التي فرضها القرنان الماضيان على الإنسانية، مثلما حطّم سيدنا 

إبراهيم الأصنام. 
مــن الحقائق التي لا يمكن إنكارها، أنه يجب علينا أن ننفصل 
تمامًــا عن التاريخ الملعون الســائد في القــرن الماضي، من أجل 
تأسيس عالم تسوده العدالة والحرية والسلام. لأن طريقة بناء 
لغة جديدة وفكرة جديدة وأخلاق جديدة وشــخص جديد غير 
ممكنة إلا عبر التخلــص من هيمنة القرن الماضي، فكريًا وثقافيًا. 
لا يمكن تحقيق ذلــك من خلال معرفة فلســفة القرن الماضي، أو 

إنكارها، بل من خلال معرفة جوهرها. 
يعد كتاب »تغيير العالم دون الاستيلاء على السلطة«، الذي 
ألفه المفكر الفرنســي جون هولواي قبل أعــوام، من أهم الكتب 
التي تشــرح ما يجب القيام به لتأسيس فكرة جديدة. هولواي، 
الذي يتناول في كتابه الحركات اليســارية والماركسية، يسعى 
إلــى تحطيم المألوف الــذي يقول إنه »لا يمكن تغييــر العالم إلا 
بالســلطة«. يدرس هولواي جيدًا كيف أن الحركات اليســارية 
والماركسية التي تحاول الاستيلاء على السلطة بالطرق الثورية 
أو السياســية تشــبه بعضها بعضا في النهاية، رغم الاتهامات 
المتبادلــة بالخيانة، وذلك بعــد أن يخضع كلاهمــا لاختبار مع 
الســلطة بطريقة ما. ويقول هولواي إن التاريخ يعلّم الإنســان 
بوضوح تام بأن »العالم لم يتغير/لم يتم تغييره بالسلطة«. كما 

يتناول كيف أن السلطة الحديثة، التي طُرحت فلسفتها في القرن 
الثامن عشر، تشبه المصنع، وكيف أن جميع الحركات والأحزاب 
اليسارية والماركسية التي وصلت إلى السلطة، سواء بالثورة أو 
بالطريقة الحزبية، تشبه بعضها في النهاية، وكذلك كيفية تحول 
الأشــخاص الذين وصلوا إلى السلطة باســم الحرية والعدالة 

والمساواة، إلى آلات للاضطهاد.
إذن، يمكننا انطلاقًا من هنا، أن نقــول إن الجماعات الدينية 
والأحزاب والحركات والجماعات، والمجموعات الصوفية أيضًا، 
أمامها فــي هذا الصدد العديــد من القضايا، التــي تتطلب منها 
التمعن فيها واســتخلاص الدروس منها. لقــد حان الوقت، بل 
يمر، لكي تتطهّر الحركات الدينية المتأثرة بأفكار اليسار أو اليمن 
الســائدة في القرن الماضي، وفي الواقع كلاهمــا وجهان لعملة 
واحدة، من الأدناس القديمة. لأن هدف كافة الجماعات، المتطرفة 
منها والمعتدلة، هو الوصول إلى السلطة أو عرقلة الأفكار الأخرى 
التي تحاول الوصول إلى الســلطة. حتى التشكيلات التي تقول 
»ليس لدينا هدف لتولي الســلطة«، كانــت بطريقة ما جزءًا من 
هذه اللعبة بواســطة الحركات اليسارية / اليمينية، أو الأحزاب 
التي دعمتها بشــكل غير مباشــر. وذلك لتحقيق غرض تجاري 
صغير، لأن الإخوة الكبار أو المعلمن أو الشــيوخ كانوا بحاجة 
إلى كراسي بدلًا من الجلوس على الأرض، وإلى مراكز فارهة بدلًا 

من المراكز البسيطة. 
في الواقع، عندما ننظر إلى تاريخ الإسلام، نجد أنه لا القرآن 
ولا الأنبياء يتعهدون بالســلطة. كانت فكرة الإسلام عبارة عن 
ثورة، أي تحطيم المألوف، وكســر الأفــكار القديمة والمتحجرة. 
وهنا يكمن السر وراء قول ســيدنا محمد صلى الله عليه وسلم 
عندما تعهد المشــركون بمنحه »الســلطة« و«الأموال الكثيرة«، 
إنه »لو وضعوا الشــمس في يميني، والقمر في يساري على أن 

أترك هذا الأمر حتى يظهره اللــه أو أهلك فيه، ما تركته«. عندما 
تنظرون بدقة إلى الحركات الجهادية والكيانات السياسية التي 
نشأت بعد الثمانينيات، ســتظهر الأمراض الموروثة من اليسار 
واليمن، خلف المرض والفشــل الذي هي غارقة فيه. بالطبع، لا 
يمكن إنكار إنجازاتها الجزئيــة. ولكن عندما ننظر على الصعيد 
العام، فإن التصرفات مثل تدمير المفاهيم الدينية وفقدان العديد 
من الشــباب، لا يمكن تعريفها إلا بالفشل. هل نتحدث عن كيفية 
ابتعاد الحركات الجهادية، التي انطلقت بحســن نية عن الفقه، 
وتحولها إلى حــركات بربرية؟ أم عن كيفية تقبل الشــباب في 
الحركات السياسية القيم الفقهية/ الدينية من أجل الحفاظ على 
كراسيهم؟ أم يجب أن نشرح كيف تحولت الجماعات والحركات 
الصوفية إلى شركات تجارية كبيرة؟ أعتقد أن الوقت حان لطرح 
فكرة قوية بدلًا من مناقشــة أوجه القصور والضعف. لأنه نظرًا 
لاختفاء أصول المناظرة في هذه المنطقة، فإنه عندما تتم مناقشة 

نقاط الضعف والقصور، لا يمكن أن يتجاوز الأمر الاتهامات.
في الحقيقة، أصبحت أوجه القصور ونقاط الضعف معروفة 
للجميع. لكن المشكلة تكمن في مســألة كيف سيكون الحل لهذه 
الأمور. فالمســلمون الذين يناقشــون منذ قرنن »ســبب تخلّف 
المسلمن« ولا يســتطيعون بطريقة ما التخلص من هذه الحلقة 
المفرغة، باتوا أمام مساحة يتحدث ويناقش فيها الجميع، سواء 
الجاهل أو المتعلم. هذا الأمر لم ينقذ المســلمن من المســتنقع، بل 
على العكس قادهم أكثر إلى المســتنقع. ألم نــر في الثلاثن عامًا 
الماضية كيف تم تضخيم أصغر القضايا، حتى تتسبب بالتفرقة؟ 
ألم نر كيف اختلف أولئك الذين قرأوا كتابًا واحدًا، وحتى الكتب 
نفســها من الناحية الفكرية، في الشــؤون الثانوية؟ ألا يتضح 
لنا ذلك بشــكل جيد من خــلال وجود كل هذا العــدد الكبير من 
المجتمعــات الدينية؟ يجــب أن نعترف بأنها لــم تعد عبارة عن 

جماعات أو مجموعات صوفيــة. إذا تناولناها انطلاقًا من فكرة 
»الملل والنحل« التي طورها المسلمون، فإننا نجد بأن كل واحدة 
منها عبارة عن مذهب. لأن الجماعة توحّد وتحافظ على »السواد 
الأعظم«. كل هذه الأفكار لا تكتفي بتقسيم الأمة فحسب، بل إنها 

تحول أفرادها إلى أعداء تجاه بعضهم بعضا. 
خلاصة الكلام، إن الطريق للتخلص من الفراعنة والطغمات 
العسكرية والنمارِدة الُجدد الذين انتهكوا القيم الدينية، ومزقوا 
الأمة، وأصبحوا عبيدا للغرب وقتلوا شــعوبهم، ســيكون عبر 
شــرارة فكرية صغيرة. وكذلك الطريق لمحاربة القوى العالمية، 
التي تهن وتقتل الكرامة الإنسانية في أمريكا اللاتينية وافريقيا 
والشرق الأوسط وآسيا، لا يمر من السلطة بل من خلال فكر قوي 
يدافع عن الإنسان ويحطم كل الأصنام القائمة بن الإنسان والله 
سبحانه وتعالى. يجب أن يعي المسلمون جيداً كيفية تحقيق هذا 
الأمــر. لأن القرآن ملــيء بأمثلة على ذلك، وحيــاة النبي صلى 
الله عليه وسلم تكشــف لنا هذا الأمر بشــكل ملموس. الشيء 
المهم ليس الاقتراب من النصوص البكداشــية، وإنما طرح نظرة 
شاملة. ينبغي على التكتلات الدينية كلها اليوم أن تستخدم في 
خطابها عبارة »يا أيها المسلمون« بدلًا من »يا أعضاء جماعتي«، 
وأن تكون قادرة على طرح رسالتها للبشرية جمعاء بعبارة »يا 
أيها الناس«. لأننا نحتاج اليوم مفكرين مســلمن يدافعون عن 
حق كل إنسان ويســتخدمون اللغة التي يفهمها كل شخص، من 
اليابان إلى أمريــكا اللاتينية، بدلًا من الشــركات العالمية التي 
أقسمت على تسميم البشــرية برمتها. وأثناء بناء هذا الخطاب، 
ينبغي أن لا نقضي على الاختلافات، أو نقع في حفرة ســخيفة، 

مثل وحدة الأديان ووحدة المذاهب.

*كاتب تركي

تهيئة الوعي الجماهيري
 لقبول التطبيع

كان بود الإنســان أن يكتب 
عن الجوانب المشرقة الروحية 
الأخلاقية  والقيمية  والنفسية 
شهر  صوم  فريضة  في  الكامنة 
أطل  الــذي  المبارك،  رمضــان 

علينا منذ بضعة أيام.
البعــض فــي  أبــى  لكــن 
يحرفنا  أن  إلا  العربي،  الخليج 

عن المشــاركة في تلــك المهمة المحببة إلــى النفس، 
والانخراط في أجواء رمضان العابقة بسمو الروح 
فوق المماحكات، والصراعــات الغريزية، التي تملأ 
حياة العرب في اللحظة التي يعيشــونها. فالبعض 
فــي هذا الخليــج المنهك مصــرون علــى دفعه إلى 
ممارســة ظاهرة سياســية ـ ثقافية، محيرة للعقل، 
وباعثة على الاستغراب، تتلخص في تراجع كارثي 
في الالتزامات القومية والدينية والإنســانية تجاه 

الشعب العربي الفلسطيني.
وللتذكير، وباختصار شــديد، بــدأت الظاهرة، 
بغض النظر عن زيــارات بعض الأفراد والجماعات 
للكيــان الصهيونــي، ومصافحة أيــادي كل أنواع 
المجرمــن الصهاينة مــن الذين اســتباحوا وقتلوا 
ودمروا الحياة الفلســطينية عبر ســبعن سنة. ثم 
أعقب ذلك قيام البعض بخطوات تنسيقية تطبيعية 
تعاونية، مع مؤسسسات الاستخبارات الصهيونية 
ومع أشــكال من مؤسســات الحكم والمجتمع المدني 

الصهيونية.
ثم توالــت أنواع من الدعوات الرســمية لجهات 
صهيونيــة، رســمية وغيــر رســمية، للمشــاركة 
في مؤتمــرات دولية تقــام هنا أو هنــاك، وليقوم 
أولئــك الصهاينة بعــد ذلك بزيارات علنية لشــتى 
المعالم الســياحية، من أجل التأكيد على أن ظاهرة 
التطبيع أصبحت نشــاطا اعتياديا فــي هذا الجزء 
من الوطن العربــي. وعندما تباهــى رئيس وزراء 
الكيان الصهيوني المجرم، بأنه على اتصال دائم مع 
بعض المســؤولن العرب، لم يصدر تكذيب رسمي، 
ما اســتوجب طرح ألف ســؤال وســؤال عما وراء 
ذلك، وعما إذا كان بعــض الخليج العربي قد أصبح 
يقــوم بالوكالة، تحت الضغــط والابتزاز، لتحقيق 
رغبات جهات اســتعمارية خارجية، أبرزها اللوبي 
الصهيوني، في نظــام الحكم الأمريكي، وهو اللوبي 
إيــاه الذي ادعى بأنــه يعد لتقــديم مقترح »صفقة 
القرن« بالتنســيق مع جهات عربية، بما فيها جهات 

خليجية.
لم يكتــف ذاك البعض، وهو فــي جميع الأحوال 
يمثل أقلية محدودة، ولا يملك شرعية أو حق اتخاذ 
قرارات، مثل خطوات التطبيــع تلك، بذاك التخبط 
العبثــي في الجانب السياســي من قضيــة العرب 
الأولى، قضية الصراع الوجودي العربي الصهيوني، 
وإنما انتقل مؤخرا ليهيئ الوعي الشــعبي العربي، 
لقبول التطبيــع والتعايش مع الكيــان الصهيوني 
من خــلال الثقافة الإعلاميــة. وهكذا، ومــع بداية 
هذا الشــهر الفضيــل، فوجئنا بعرض مسلســلات 
التاريخية  رمضانية مثيرة للجدل، مليئة بالأخطاء 
المضللة، غير مقنعــة بأهدافها المعلنة، تتناول جانبا 
مــن جوانب تاريخ الصــراع العربــي ـ الصهيوني 
بشكل فيه الكثير من الشبهات. وسواء أقصد كاتبو 
أدوارها،  بتمثيل  والقائمون  ومنتجوها  المسلسلات 
التناغــم مع بعــض الإدعــاءات الصهيونية؟ أم لم 
للقوى  محببا  موضوعــا  يطرحون  فإنهم  يقصدوا، 
الصهيونيــة العالمية، موضــوع الادعاء الصهيوني 
الــكاذب بأن اليهــود العــرب كانــوا مضطهدين، 
وبأنهــم بالتالــي اضطــروا للهجرة إلــى الكيان 
الصهيوني لحماية أنفسهم، وبأنه مثلما قبل الكيان 
الصهيوني استقبال المهاجرين اليهود العرب، فعلى 
العرب أن يشــجعوا الشعب الفلســطيني على ترك 
وطنهم للصهاينة والعيش فــي البلاد العربية التي 

يختارونها.
الأوراق،  تختلــط  أن  الصهاينــة  يريــد  هكــذا 
وأن يقتنع الإنســان العربي في أعمــاق وعيه بأن 
الموضوع الفلســطيني، ليس أكثر مــن صفقة تبادل 
وينســى أن الوجــود الصهيوني في فلســطن هو 
هجمــة اســتعمارية، مبنيــة على أســاطير دينية 
خرافية، لاحتلال أرض شــعب عربي عاش فيها عبر 
آلاف الســنن، بل للتوســع التدريجي لإقامة دولة 
»إســرائيل« التوراتية من النيل إلى الفرات، مضافا 
إلى تلــك المطالب فــي الآونة الأخيرة حــق اليهود 
للرجوع إلى شــبه الجزيرة العربية، لاسترجاع ما 
فقدوه عند قيــام الحكم الإســلامي. إن عرض تلك 
المسلســلات في هذه اللحظة التــي تتكالب فيها كل 
قوى الشــر في العالم، بقيادة نظام الحكم الأمريكي 
الحالــي، لإنهــاء الموضــوع الفلســطيني برمته، 
الاســتعماري  الصهيوني  للمنطق  التام  والخضوع 
المدعــي بحقــه المقدس في ســرقة أرض فلســطن 
العربيــة، هو خروج تام، قصــد كتابها ومخرجوها 
وممثلوها أم لم يقصدوا، عــن الالتزامات العروبية 

والدينية والإنسانية تجاه شعب فلسطن العربي.
المطلوب هو تقديم اعتذار لإخوة لكم اعتقدوا عبر 
السنن بأن إخوانهم وأخواتهم في العروبة والدين 
ســيكونون لهم الحصن الحصن، الذي سيساندهم 
في اســترجاع أرضهم، إذا بهم يبتلــون بخطوات 
متناميــة تطبيعية تطعنهم فــي الظهر. هل نتجنى؟ 
اسألوا الشــيخ والعجوز والأرملة واليتيم والأسير 
الفلســطيني، فلعل دموعهــم وزفراتهــم تنير ألق 
العدالة في قلوب المطبعن القاسية. وتذكروا في هذا 
الشهر الفضيل بأن هناك رب الحق والقسط والميزان 

الذي يراقب ويسجل.

*كاتب بحريني

بين السخرية اليمن غير السعيد
من العلم والحقن بالمعقمات 

انعزاليون وعنصريون ومتآمرون على لبنان

صاحب  البلــد  هــو  هــا 
الأعلى  الســكانية  الكثافــة 
العربية،  الجزيرة  شــبه  في 

يشــهد  تحــول الدولــة الوطنية من اليمــن، 
دولة فاشــلة ذات مؤسســات تشــريعية وتنفيذية وقضائية عاجزة، وغير قادرة على احتكار 
الاستخدام المشــروع للقوة الجبرية، إلى دولة منهارة تختفي مؤسســاتها وأجهزتها وتتفكك 
أقاليمهــا وتتكالب على المواطن والمجتمع فيها الانهيارات، وتتنازع على الســلطة ميليشــيات 
ومجموعات مســلحة مدعومة خارجيــا منها، الطائفــي كالحوثين ومنهــا القبلي والجهوي 
كمجموعات الحــراك الجنوبي، ومنها الإرهابــي كبقايا تنظيم »القاعــدة« ومنها بعض مراكز 
النفوذ التقليدية داخل بقايا المؤسســة العســكرية والأجهزة الأمنية. ومآل ذلك مع اســتمرار 

التدخل العسكري الخارجي لن يكون غير التفتت الكامل لليمن وحروب عبثية لا تنتهي.
لم يبدأ تفتــت اليمن وانهيــار دولته مع الانتفاضــة الديمقراطية في 2011، بل ســبق هذا 
التاريخ بســنوات. من جهــة أولى، ارتبط التفتت بســلطوية الرئيس الســابق علي عبد الله 
صالح وباستتباعه لمؤسسات وأجهزة الدولة، في صراعات السيطرة والتوازن بن المجموعات 
الطائفية والقبلية والجهوية. من جهة ثانية، تهميش نظام حكم صالح للقوى الفاعلة في جنوب 
اليمن، بعد الهزيمة العســكرية للانفصالين في النصف الأول من تسعينيات القرن العشرين. 
ثالثا، عجز صالح عن فرض سيادة القانون واحتكار الدولة الوطنية للاستخدام المشروع للقوة 
الجبرية، على نحو مكن الكثير من القبائل والحوثين في شــمال اليمن والقاعدة والانفصالين 
في جنوبها من التســلح، وبناء تحالفات إمدادات السلاح والمال مع أطراف إقليمية متنوعة. من 
جهة رابعة، حدث كل ذلك مع ســوء توزيع الثروة، وتصاعد الفســاد، وغياب الجهود التنموية 
الفاعلة وسياســات العدالة الاجتماعية إلى حدود كارثية، لم تمكن اليمن أبدا من مغادرة قائمة 
دول العالم العشر الأكثر فقرا وأمية، وتدنيا في ظروفها المعيشية، وحظوظ الناس من الخدمات 

الأساسية.
لم يبدأ تفتت اليمن وانهيار دولته مع 2011، بل تواصلت معاول الهدم مع 2011 وبعده، على 
وقع عجز الميليشــيات والمجموعات المتصارعة ومراكز النفوذ، عن وضع حد لحروبها، إن ببناء 
التوافــق ومن ثم حماية المواطــن والمجتمع، وإعادة تثبيت الدولة الوطنية، في ســياق التزام 
الســلم الأهلي والتحول الديمقراطي، أو بحسم الحروب والصراعات سلطويا، بسحق البعض 
للبعض الآخر، ومــن ثم فرض »القمع ذي العنــوان الواحد« على المواطــن والمجتمع، وفرض 
ســيطرة المنتصرين على الدولة الوطنية ومؤسساتها وأجهزتها، وتثبيتها استبداديا إلى حن. 
وما الحروب الدائرة اليوم إلا اســتمرار لمحاولات دموية وعنيفة، لســحق الأطراف المتصارعة 
لبعضها بعضا، وفرض سيطرة منتصرين مدعومن إقليميا على المجتمع اليمني. ولن يكون مآل 

هذه الحروب العبثية سوى المزيد من القتل والدمار وتسريع وتائر التفتت والانهيار. 
يتحمل المواطنون في اليمن الكلفة الباهظة لما يعصف بمجتمعهم من كوارث الحرب والعنف 
والإرهاب والفقر والأمية، والانهيار الكامل لظروف الحياة والمعيشــة، ويتحمل المجتمع اليمني 
الكلفة الباهظة للتفتت، وفقدان الســلم الأهلي، وتكالب الميليشيات الطائفية والقبلية الجهوية 
والإرهابية، وبقايا مراكز النفوذ القديمة في بعض المؤسسات والأجهزة. ويتحمل اليمن الكلفة 
الباهظة لدولة وطنية زج بها إلى متوالية الانهيار والاختفاء. هي كلفة باهظة لليمنين، وإزاءها 
يتوجــب على كافة الأطراف الإقليميــة المتورطة في »صوملة« اليمن، إعــادة النظر في أهدافها 
وسياســاتها وأفعالها. يتوجب أيضا على فاعلن إقليمين آخرين، كعمان جار المســالم لليمن 
ومصر التــي دوما ما نظرت إلى وجود اليمن المســتقر كأحد مرتكزات الأمــن القومي المصري، 

التفكير الجاد في سبل إنقاذ اليمن من المأساة الراهنة.
*كاتب مصري

الصراع الفكري بــن الثنائيتن المثالية والمادية موجــود منذ القِدَم، كان 
وما زال مستمراً، يَرجح تارة لصالح هذه وتارة لتلك، ونادراً ما يتصالحان. 
يقوى الاتجاه الفكري المادي ويهيمــن، في ظل الرخاء الاقتصادي والعظمة 
العســكرية، والعيش في وهم القدرات اللامحدودة للإنســان والدولة، أو 
القيادة والحــزب، والعكس صحيــح، تنتعش المثاليــة والغيبيات في ظل 
الأزمات الاقتصادية، والهزائم العســكرية، والخــوف واقتراب نهاية حياة 

الفرد أو انهيار الدول.           
مع اجتياح الوباء المستجد للبشرية، وتهديده لكل فرد وأسرة، في معظم 
أرجاء الكون، بدأ كثير من الناس في مراجعة حســاباتهم الروحانية، وهذا 
يعني العودة إلى التفكير الفلســفي، الذي بدا مهجوراً في العقود الأخيرة. 
جاء الوباء في أوج انتصارات وفتوحات الإنسان العلمية، حيث صار يعرف 
درجة حرارتك ونبضات قلبك وعدد أنفاســك وإجــراء عمليات جراحية أو 
عســكرية أو علمية عن بعد آلاف وملاين الكيلومتــرات. وبدأت تظهر أفكار 
ونظريات عن الخلود الجســدي للإنســان، وإمكانية إجــراء تعديل جيني 
يحول دون هرم الخلايا الحيوانية، الأمر الذي يضمن العيش لمئات السنن، 
وبدأ  العلماء والباحثون يهمســون عن أفق علمي يتغلب فيه الإنسان على 

الموت.      
جاءت صفعة الوباء لتعيد الإنســان إلى الأســئلة الوجودية والألغاز، 
التي ما زال يواجهها، ولن يتوقف عن مواجهتها، صفعة قوية بشــكل خاص 
لمــن ألقوا الروحانيات في ســلة المهمــلات، ونظروا إلى الحيــاة والوجود 
كميدان لجمــع المعلومات والمال والقوة، وما يتبع هــذا من نظرة فوقية إلى 
الأمم والشعوب الضعيفة بتكبر واســتعلاء وخطب شعبوية. هذه الصفعة 
أفقــدت زعيماً عالمياً توازنــه، جعلته من قمة مجده يقتــرح على العلماء أن 
يحاولوا اســتخدام حقن المعقمات والمطهرات في أجساد المرضى، في سقوط 
مريع وغير مســبوق، وتعامل مع المرض بخطاب شعبوي، كما لو كان خصماً 
سياسياً، إلا أن السؤال الأخلاقي والفلسفي الملحّ، كيف أتاحت الديمقراطية 
وصول مثل هذا النموذج البشري إلى مفاتيح السلطة في الدولة الأعظم في 

العالم؟
أعتقــد أن على الفلاســفة والأمم الحرّة إعادة النظر فــي  معنى الحرية، 
وكيفية إدارتها وعلاقتها في الحكم والســلطة وحدودها، خصوصاً في ظل 
هذا التطور العلمي الهائل، على الأقل كي لا يقع العالم والبشرية كلها في كفّ 

عفريت.     
الحالــة الجديدة تدفع المؤمــن بحبل عقيدة روحية ما، إلى التمسّــك بها 
أكثــر وأكثر، فالظواهر الغامضة تخدم الروحانــي، بغض النظر ما هي هذه 
العقيدة، فكل مؤمن سيرى في عقيدته ملاذاً وملجأ في الفترات العصيبة. بلا 
شك في أن من يتوضّأ خمس مرات في اليوم سيشعر بأن طريقته في العبادة 
لم تخذله، بل كانت عاملا إيجابياً في منع انتشار المرض، خصوصًا بن كبار 
ن، الذين عادة ما يكونون من المصلن، أضف إلى هذا قيمة احترام الُمسن  السِّ

والحرص عليه، وتشــدّد الأديان في هذا الجانب، أسهم في حماية كثير من 
المســنن، فمعظم المسنن العرب في فلســطن مثلا، يقضون آخر سنيهم في 
بيوتهم بــن أبنائهم وكنائنهم، حيــث تنبع العاطفة مــن رابطة الدم، ومن 
التربية الدينية والاجتماعية، التي تحثّ على تحمّل المســن في كبره، ويرى 

كثير من الرجال والنساء أنها فرصتهم لتطهير أنفسهم من خطاياهم.  
على الجبهة المادية، كشفت الصحافة أكثر من مرة، عن ما يجري في بعض 
بيوت العجزة، من إهانات وشــتائم وتهديدات وضربٍ للمســنن، رغم أن 
المؤسســة تحصل على المال من الوزارات، ومن شركات التأمن، إضافة إلى 
إكراميــات يدفعها ذوو المســنن للعاملن في هذه المؤسســات، هنا يتجلى 
الفارق الشاســع بن الفكر المطعّــم بالروحانية والأخــلاق، والفكر المادي 
البحت، من دون إنكار لوجود مؤسّســات محترمة، وحالات خاصة تفرض 

نفسها، سواء على المسنن أو أبناء أسرهم.             
ترتاح النفس عندما تمارس قناعتهــا، وعندما تكون متصالحة مع ذاتها، 
ســواء من خلال الإيمان الدينــي والعقيــدة والتأمّل، أو مــن خلال فنون 
كالموســيقى والشــعر والرواية والرياضة، وهناك من يجمع بن هذه وتلك، 
فيؤمن بالغيب ويســتمتع بالفنون بــكل ألوانها ويمــارس حياته العملية 
باجتهــاد. وهناك من لا يؤمن بغيــر المادة، ويســتثمر كل الإمكانيات حتى 
الفنون الجميلة، فقط لأجل الربح المادي، لدرجة قتل الروح، والسؤال الذي 
يســأله في نهاية أي نشــاط: كم ربحتُ من الدولارات؟ هــذا أيضا قد يكون 
مرتاحاً ولكن يجب ضبطــه بأن لا يعتدي على الآخرين في ســبيل تحقيق 
طموحاته المادية. أما الُمتْعَب فهو من يمارس غير قناعته، سواء كان في مجال 
عبادة يشــعر بأنها مفروضة عليه، فتتحول إلى مظاهر لاســترضاء المحيط 
الاجتماعي، أو حن يُرغمُ على إخفاء قناعتــه، مثل إجباره على الإفطار في 
رمضان، كما جرى لمسلمي الصن، تحت شعار إعادة التأهيل. كلاهما مُتعَب. 
تتحول العقيدة إلى عقبة إذا ما استخدمت شــماعة للطفيلين والاتكالين، 
والذين يتمســكون بأصولية المظهر، الذين ينأون عن العمل والاجتهاد، بل 
يســخرون من محاولات الإنســان في فهم معنى وجوده واكتشاف الكون، 
ومقاومته للأمــراض والظواهر الطبيعية ومحــاولات إيجاد علاج لها. من 
ناحيــة أخرى فإن النشــاط والاجتهاد المــادي المطلق، واســتبعاد التأمل 
الروحاني والرفض المطلــق للغيب، أي رفض كل ما لا نرى ولا نلمس، وما لا 

نستطيع تفسيره، يلقي بالإنسان في مهاوي المادية الصفيقة. 
في نهاية الأمــر نحتاج إلى وفاق ومصالحة وتــوازن بن تلبية حاجات 
الإنســان الماديــة واحتياجاتــه الروحية، التــي تعني الاجتهــاد والعمل 
والأبحاث العلمية الجادة،  وراحة البال والنفس، والطمأنينة والتســامي، 
والأخــلاق والقيم والســلام، والتعاون بــن الناس واحتــرام معتقداتهم 

وقناعاتهم من دون إرغام أو إكراه.

*كاتب فلسطيني

في زمــن وباء كورونا، حيث البشــر 
في كل العالم مستهدفون بالمرض، بدون 
تمييز بسبب الدين أو الجنس أو اللون أو 
مكان السكن، في هذه الحالة يُفترض أن تتضافر جهود العالم 
أجمع لمحاولة القضاء على الوباء الخبيث، فكيف بمن يسكنون 
على أرض واحدة، فالمفتــرض فيهم أنهم أبناء أمة واحدة. في 
خضم هذه القضية جاء تصريح زعيم القوات اللبنانية سمير 
جعجع، من أجل القضــاء على كورونا، من خلال اقتراح قدّمه 
للدولة اللبنانية، بفرض حصار على المخيمات الفلســطينية، 
ومنع اللاجئن الفلســطينين من الدخول والخروج منها. فقد 
قال بالنص في كلمة له من مقــر حزبه في معراب: »إنه يتعن 
إعلان تدابير ضد المخيمات الفلســطينية والوجود السوري 
في لبنان، تتمثل بإغلاق المخيمات، ورفض الســماح لأي كان 

بالدخول والخروج منها«. 
ومــا كاد حبر هــذا التصريح يجفّ، حتــى قامت صحيفة 
»الجمهوريّــة« اللبنانيــة قبــل عشــرة أيام بنشــر رســم 
كاريكاتير بمناســبة ذكرى الحرب الأهلية اللبنانية، يســيء 
إلى الفلســطينين، حيث يظهــر فيه »ملثم يرتــدي الكوفيّة 
الفلســطينية تحت تاريخ 13 نيســان 1975، إلى جانب رسم 
يجسّــد فيــروس كورونا تحت تاريــخ 13 نيســان 2020«. 
المقصود مفهوم بالطبع، وهو أن سبب الحرب الأهلية اللبنانية 
هم الفلسطينيون، كما أنهم ســبب كورونا، أو إنهم شبيهون 
بها! القضيتان فيهما من العنصرية ما يشــبّه بعنصرية العدو 

الصهيوني والنازين كما الفاشين. 
جعجع يضرب أيضا مبدأ إنســانيا معروفا، أي يحاول منع 
علاج من يقيــم قبل كورونا علــى الأرض اللبنانية من خارج 
لبنان، وهذا ما لا تطبقه دولة فــي العالم، فتقوم بمعالجة كل 
من يتواجد ضمن حدودها، وإن تمكنت، تقوم بتقديم المساعدة 
لجاراتهــا من الدول والأخرى البعيــدة. نقول ذلك لا من أجل 
فتح حدود لبنان لمن يريد دخولها بعد الوباء، فبسبب كورونا 
وخوفا من العدوى أغلقت معظــم دول العالم حدودها، وإنما 
نعني إنســانية معالجة المتواجدين على الأرض اللبنانية منذ 
سنوات طويلة. وقد أضاف جعجع في تصريحه، أنه في حال 
»لم تقم الحكومة باتخاذ التدابيــر المطلوبة، في حالة ازدياد 
عــدد الإصابات في لبنان بشــكل يفوق قدرة المستشــفيات، 
ســنقاضي جزائيا رئيس الحكومة، ووزيــر الصحة العامة«، 

وزاد جعجــع: »أردت أن أكــون واضحا وصريحــا، لأن هذه 
الأيام لا تحتمل اللغات السياســية والدبلوماسية والمحاباة، 
باعتبــار أن هناك لبنانين مــن المفترض أن يبقــوا على قيد 
الحياة«، وبالنســبة له بالطبع فإن معالجة لاجئ فلسطيني، 

أو سوري خطأ لأنه يحتل مكان اللبناني!
إن مثــل هــذه التصريحــات والمواقــف، التــي تميز بن 
اللبنانين وغير اللبنانين في شأن إنساني، لا يحتمل التأويل 
ولا المتاجرة السياســية، هي تصريحــات ومواقف عنصرية 
كريهة ومرفوضــة ومدانــة، وتتنافي مع القيم الإنســانية، 
ومع حقوق الإنســان. تصريحــات زعيم القــوات اللبنانية 
والكاريكاتيــر، لاقتا ردود فعــل غاضبة لدى قــوى لبنانية 
بيانات  ولبنانية  فلســطينية  فصائل  وأصدرت  وفلسطينية، 
استنكار، معتبرة أن اقتراحات رئيس حزب القوات اللبنانية 
لمحاصــرة وباء كورونــا العالمي في لبنان تصــب في مجرى 
كراهية الفلسطينين، وتخدم العدو الصهيوني. بدورها دعت 
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنســان )شاهد( في بيان لها 
الســلطات اللبنانية، والجهات الأمنية عند مداخل المخيمات، 
إلى اعتمــاد آلية جديدة تقي الســكان الداخلن والخارجن، 
كما تقي الجنود على حد ســواء من مخاطــر انتقال العدوى. 
ورفضت المؤسســة الحقوقية المســتقلة، أي دعوة إلى إغلاق 
المخيمات، أو أي تجمعات ســكنية أخرى نهائيا أمام السكان، 
لأن من شــأن ذلك أن يطيح بجملة واسعة من حقوق السكان 
المقيمن في تلك التجمعات السكنية، ولا يحقق الغاية المرجوة 
من هذا الإغلاق حســب البيان. كما قال بيان المؤسسة إن من 
شأن دعوات كهذه أن تشير خطأ إلى أن المخيمات الفلسطينية 
هي ســبب انتشــار كورونا، علما أنه لم تسجل حتى الآن أي 
حالة إصابة بوباء كورونا، لأي لاجئ فلســطيني ســواء في 
المخيمات أم خارجها. واســتنكرت قــوى لبنانية تصريحات 

جعجع الذي وصفته بالعنصري وغير الإنساني. 
من جانبه، عبّر رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس 
المطران عطا الله حنا، عن أسفه من قيام صحيفة »الجمهوريّة« 
اللبنانية، بنشر »كاريكاتير« يسيء إلى الفلسطينين. واعتبر 
في بيان أصدره، أنّ نشــر هذا الكاريكاتير »يتناقض مع كافة 
القيم الإنســانية والأخلاقيــة«، مطالباً الصحيفــة اللبنانية 
بـ«الاعتذار«، ومتمنياً »عدم تكــرار هذه الأخطاء«. وأضاف: 
»أن تتــمّ مقارنة الفلســطيني مع وباء كورونــا، هو جريمة 

بحق القيم الإنسانية والأخلاقية والحضارية النبيلة، ونحن 
كفلســطينين ومن قلب مدينــة القدس، وفي هذا الأســبوع 
العظيــم المقدس، نعرب مســيحين ومســلمن عــن رفضنا 
واستنكارنا وشجبنا لهذا الكاريكاتير الذي يسيء ليس فقط 
للشعب الفلسطيني، بل لكل إنسان عنده قيم وأخلاق ومبادئ 
ســامية«. واعتبر في بيانــه أنّ »وباء كورونــا وحّد العالم 
بأسره، وكما توحّدنا في معاناتنا ومواجهتنا للفيروس، يجب 
أن نتوحد في دفاعنا عن حقوق الإنســان والعدالة والحرية 
والكرامــة، وفــي مقدمتها قضية الشــعب الفلســطيني«. لا 
نستغرب ما صرّحه سمير جعجع، فمجزرة صبرا وشاتيلا ما 
زالت حيّة وشاهدة على دوره والكتائب اللبنانية في ارتكاب 
المجزرة الفظيعة، التي يندى لها الجبن الإنساني، وللعلم كان 
شارون شــخصيا وقائد أركان الجيش الإسرائيلي شاهدينْ 
علــى المجزرة، ويوجهــان العصابات المجرمة التــي اقترفتها 
مباشــرة )ويمكن مراجعة تقرير »لجنة كاهان« التي شكّلتها 
إسرائيل في نوفمبر 1982 للتحقيق في المجزرة(،  كذلك ما زلنا 
نذكر قصف القوات الصهيونية لبيــروت الغربية وحصارها 
عام 1982 من بيروت الشــرقية حيث يتواجد جعجع وقواته 
والكتائب اللبنانية، كما فريــق الانعزالين المعروف العملاء، 
كذلك إقامة الولائم لشارون ورئيس أركان الجيش الصهيوني 
والضباط الإســرائيلين، الذين يقصفون بنــي جلدتهم، في 
بيوتهم فــي بيروت الشــرقية. في عام 1994 ســجن جعجع 
بســبب اتهامه بتفجير كنيسة سيدة النجاة في كسروان، كما 
حوكم بتهمة اغتيال رئيس الحكومة الأســبق رشــيد كرامي، 
ورئيس حــزب الوطنين الأحــرار داني شــمعون، كما اتهم 
باغتيال النائب طوني فرنجيّة، ابن الرئيس سليمان فرنجيّة 
وعائلته في إهدن، وهو ما ســمي لاحقًا بمجزرة إهدن، لكن، 
أطلق سراحه في التسويات اللبنانية عام 2005. وعلى جعجع 
وزبانيته أن لا ينســوا أنه في العدوان الصهيوني على لبنان 
عام 2006، اســتقبلت سوريا مليون لاجئ لبناني قدموا إليها، 

وفق ما تقتضيه الأخوة الوطنية والقومية العربية. 
وما كاد لبنان يبدأ العودة إلى العافية بعد أحداث الأشــهر 
الأخيرة )إثــر انتفاضة ضربت اتفاق الطائف المبرم عام 1992 
بعد حرب أهلية لبنانية امتدت منــذ عام -1975 1990( ويتم 
الاتفاق على تشــكيل حكومة برئاسة التكنوقراطي اللامنتمي 
لحزب، سوى لمصلحة لبنان وهو حسان دياب )الذي لم يمض 

عليه في الحكومة ســوى 73 يوما فقط( فإن القوات اللبنانية 
والكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي برئاسة وليد جنبلاط، 
وحزب المســتقبل برئاسة ســعد الحريري، كل هؤلاء أرسلوا 
أزلامهم إلى الشــوارع في طرابلس وبيــروت، وأماكن أخرى 
في لبنان خلال الأيام الأخيرة، كما ينوون التصعيد، لمهاجمة 

الحكومة والمطالبة باستقالة رئيسها.  
في الواقع ليس دفاعا عن رئيس الحكومة اللبنانية، ولكن 
إنصافا للحقيقة يتوجب القول: لقد تسلّمت الحكومة اللبنانية 
مهامهــا، وفي لبنان جملــة من الملفات المعقّــدة، والانهيارات 
المالية، والتصدّعات الاقتصاديــة، وتراكم الديون، والأزمات 
السياســية والاجتماعية والمعيشية العميقة، وفي ظلّ ضعف 
الثقــة داخلياً وخارجيــاً بالدولة اللبنانيــة، وانضمام وباء 
كورونــا إلى ضفــة جبهة تعطيــل الحكومة، التــي واجهت 
أصعــب امتحان يهدّد حيــاة الناس، في ظلّ إمكانيات شــبه 
معدومة، وغيــاب بنية صحية في الدولــة، التي يفترض بها 
أن تحمــي مواطنيهــا وتؤمّن لهــم الرعاية، ووفقــا لرئيس 
الحكومة اللبنانية، فللأســف أن هناك مــن يصرّ على تعميق 
الأزمة المالية، فتدهور ســعر صرف الليرة اللبنانية يتسارع 
بشــكل كبير في السوق السوداء، فســعر صرف الدولار بلغ 
4000 ل. ل  بواقعيــة، ثمة معضلة تتمثّــل بغموض مريب في 
أداء حاكم مصرف لبنــان، إزاء تدهور ســعر صرف الليرة، 
وهذا ما يؤدي إلى تســارع هذا التدهور الذي ينعكس ســلباً 
على كل شــيء في البلد، خصوصاً على المستوى الاجتماعي 
والمعيشــي، حيث تتفاقم الأزمات التي يواجهها اللبنانيون، 
في حــن يبدو دور مصرف لبنان، إمّا عاجــزاً أو معطّلًا بقرار 
أو محرّضــاً على هــذا التدهور الدراماتيكي في ســعر صرف 
العملة الوطنية. اللبنانيون يعيشــون في قلق كبير على لقمة 
العيش وجنى العمر والرواتب التي تآكلت وخســرت قيمتها.  
وقلق على المســتقبل. ووفقا للخبراء الاقتصادين، فإن هناك 
فجوات كبرى في مصرف لبنان: في الأداء، والاستراتيجيات، 
والوضوح، والسياسة النقدية والحسابات وفجوة في حاكم 
مصرف لبنان رياض ســلامة، للعلم زارت السفيرة الأمريكية 
في لبنان زعماء القوى الثلاث قبل الأحداث الأخيرة مباشرة. 

*كاتب فلسطيني

محاولة لتهيئة 
الوعي الشعبي العربي، 

لقبول التطبيع 
والتعايش مع الكيان 
الصهيوني من خلال 

الثقافة الإعلامية
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ليبيا: حفتر يكافئ نفسه على الهزائم بإعلانه حاكما أوحد!
■ وضّــح الجنرال الليبــي المتمــرد خليفة حفتر 
ما كانت الدول العديدة التي تحاول التوســط لحل 
الأزمة الليبيــة تتجاهله عامدة، فهذا الرجل المتقلّب، 
الــذي خدم ســلطات متعــددة، من الزعيــم الراحل 
معمــر القذافي، مــروراً بالمخابــرات الأمريكية التي 
أنقذته من أســره في تشــاد، وصولا إلــى الإمارات 
ومصر وفرنسا وروسيا، الدول التي تقوم برعايته 
حاليــا، لــم يحد عمليّا عــن خطّ معلّمــه القذافي في 
العســكري  والانقــاب  الغاشــمة  بالقــوة  إيمانــه 
كوسيلتين وحيدتين للســيطرة على الباد والعباد، 
بغــض النظر عــن تعدد وتبــدّل الرعاة والمشــغّلين، 
وباحتقار شديد لكلّ المساعي والجهات السياسية، 
بما فيها تلك التي تؤيد دعوته، أو تمشي في ركابه.

ينطبــق الأمر طبعا على مجلس النواب الليبي في 
طبرق، الذي قدّم الغطاء الشــرعيّ لحفتــر، وقلّده، 

افتراضيــا، مهامــه العســكرية كقائــد لـ«الجيــش 
الوطنــي الليبــي«، فشــرعيّة هــذا المجلــس مرتبطة 
باتفــاق الصخيــرات السياســي باعتبــار المجلــس 
أحــد الأطــراف الموقعة عليــه، وبالتالي فــإن إلغاء 
هذا الاتفــاق لا يعني إلغاء حكومــة الوفاق الوطني 
والمجلس الأعلى للدولة بــل كذلك يلغي هذا المجلس 
نفســه، ويلغي بالتالــي قراراته بخصــوص حفتر، 
وهــو ما يجعل مــن حركة الأخيــر انقابا ليس على 
»الوفاق« فحســب، بــل كذلك على مجلــس النواب 

الموقّر في طبرق.
لاقــى إعــان حفتــر معارضة واســعة مــن دول 
على عاقة بالصراع الجــاري في ليبيا، بما في ذلك 
روســيا وألمانيــا والولايات المتحــدة، وبغض النظر 
عن خلفيّــات هــذه الدول فــي معارضتهــا، ومدى 
مصداقية ذلك، فإن ما جرى في ليبيا ليس منفصا 

عمــا يحصل فــي باقي بقــاع العــرب والعالم، فهو 
يشــابه، ما فعله »المجلس الانتقالــي« في اليمن من 
إعانــه »الحكم الذاتي«، فكاهمــا يرفض الحكومة 
الشــرعية في البلدين، وفي حين يطمح »الانتقالي« 
للســيطرة علــى جنــوب اليمــن وفصلــه عــن باقي 
الباد، مســتندا بالطبع إلى تجربة جمهورية اليمن 
الديمقراطية الشــعبية في الجنوب التي اتحدت مع 
الجمهوريــة العربية اليمنية عــام 1990 )وهو العام 
الــذي انتقــل حفتر فيــه إلى أمريــكا(، فهــل يمكن 
اعتبار إعان حفتر نفســه »حاكما أوحد« لليبيا بعد 
النكسات العسكرية التي تلقاها غرب الباد، تمهيدا 
أيضا لحيازة ما يســتطيع من الجغرافيا الليبية، أم 
أن غطرسته وغروره يدفعانه فعا إلى الاعتقاد بأن 
مكافأته علــى الهزائم المتوالية، وعلى عاقة التبعية 

لأطراف خارجية، تؤهله للسيطرة على كل ليبيا؟

الحقيقــة التــي يجب أن تقــال إن نمــوذج حفتر، 
علــى غرابتــه وكاريكاتوريتــه، ليس إلا تعبيــراً عمّا 
يجــري فــي العالــم مــن انتهــاك للمنطق والشــرع 
الأممية وحقوق البشــر وحقوقهم الأساسية، بدءاً 
من الولايات المتحدة الأمريكية التي رعت ما يســمى 
بـ«صفقة القرن«، التي لم ير الفلســطينيون والعرب 
منهــا غير قرارات الضم المقبلــة للأغوار وأجزاء من 
الضفة، مروراً بروســيا التــي قامت باحتال وضم 
شــبه جزيــرة القــرم عــام 2014، وما يفعلــه زعماء 
عرب بشــعوبهم وشــعوب أخرى من إجــرام يفوق 

الوصف.
لا يفعل تصريح حفتر إذن سوى إعان انضمامه 
إلى »الترند« العربي والعالمي في إعاء شــأن الظلم 
والطغيان والإجرام وتجاهل كل ما يمتّ للسياســة 

والإنسانية من صات.

الدول العربية وأزمة القيادة 

من مقاعد المتفرجين... إلى مقاعد لاعبي الاحتياط

■ لازال النظام العربي يســتند على ممارسات لم 
تعد مناسبة للقيادة لا في عصرنا هذا ولا في العصور 

القادمة. 
لقــد تأخر قــادة العالــم العربي فــي التعامل مع 
المتغيرات التــي تتطلب عملا دؤوبا لبنــاء الأوطان 
وتطويــر قدراتها من خــلال التركيز على الإنســان 
وحقوقه. في الحالة العربية الدولة تعجز عن الصمود 
أمام ضغوط الدول الكبــرى أو حتى الدول الإقليمية، 
ولا هــي قادرة علــى تلبية مصالــح مجتمعها والحد 
من الظلــم ومنع تمركز المال بيد الأقلية على حســاب 
الأغلبية. لكن بنفس الوقت لــم تنجح الدول العربية 
في التعامل مع قضية الحريات والتعبير، أو مع قضايا 
حقوق الإنســان والتعليم والصحة وتنوع الهويات 
في المجتمع الواحد، كما لم تنجح في التصدي للفساد، 

الذي أصبح وباء حقيقيا على الدولة العربية. 
لقد تحولت الدول العربية في الســنوات العشــر 
الماضية لأرض تتحكــم فيها قيم العنف والســيطرة 
وقيم القساوة والفساد. وقد أدى هذا لإضعاف القوة 
الناعمة العربية التي تنتج لنا الأدب والفكر والسينما 
والمســرح والتناغم الوطني والاعتدال، بسبب أنماط 
العربية  الناعمــة  القوة  هاجــرت  الفاشــلة  القيادة 
نحو عوالم أخرى مما جــرد الوطن العربي من عمقه 

وإبداعه.
ويتضح الفشــل القيادي في العالــم العربي عبر 
ضعف قيم العدالة. العدالة قيمة أخلاقية يقع أساسها 

في حق الإنسان في الحياة والمعاملة المنصفة والكرامة 
والمســاواة أمام القانون. وتتناقض العدالة مع الظلم 
والتجني والاستقواء ومصادرة الحقوق والاضطهاد. 
إن قصص الظلم منتشــرة في طــول وعرض المنطقة 
العربية، ولا يوجد ما يبشــر بقــرب تحقيق العدالة. 
بــل هناك ما يؤكد بــأن قضايا الظلم وتــآكل العدالة 
الاجتماعية وانتشار الفساد سوف تتكثف في المرحلة 
القادمة خاصة بعد زوال فيــروس كورونا. لهذا يبرز 
السؤال: كيف ســيحافظ من تختمر قاعدته السكانية 
بكل أنواع الظلم على الاســتقرار والتنمية والوحدة 

بين الناس؟
ويقال دائما فــي وصف القيــادة: لا يوجد جنود 
فاشــلون بل قــادة فاشــلون. والملاحظ فــي العالم 
العربي بأن مســـؤولية كل فشل توضع على الجنود 
الناس وصغار الموظفين وقلما على صناع  وبســطاء 
القرار الأساســيين. وهذا يترافق فــي عالمنا العربي 
مع غيــاب النموذج واختفاء دور الشــعوب العربية 
في اختيار القــادة. وبطبيعة الحال في ظل نقص قيم 
القيادة المرتبطة بالإنجاز والعدالة والمساءلة لا توجد 
تنمية حقيقية، ولا ازدهار حقيقي )ســوى في حالات 
اســتثنائية(، ولا يوجد بنفس الوقت مشروع وطني 
جامع يعزز مكانة الإنسان والتعليم والبحث والعلاج 
والاستقلال والاقتصاد. مع غياب النموذج في العالم 
العربي نكتشــف أننا لا ننتمي عمليا للنموذج الغربي 
أو حتــى الصينــي أو الروســي او غيره. لقــد بنينا 

في منطقتنــا نموذج اللانموذج، فقلمــا ننجح خارج 
منظومــات تكرس القمــع والأمن والنهــي والفرض 
والفوقية. عالمنا في حالة ضياع، لأنه يرفع شعار الأمن 
منذ عشرات السنين، لكن هذا الأمن في تراجع وضياع 
بســبب غياب العدالــة ونقص الحريــات، وانتهاك 

الحقوق، وطرق القيادة البليدة.
قيادات العــرب تجيد لغة الغــرب والحداثة التي 
تعظم قيــم الحرية، لكنهــا في الممارســة ضد حرية 
الإعلام إلا اذا شــيطن التيارات النقدية السياســية 
أكانت ذات منشأ إسلامي أو حقوقي. الحالة القيادية 
العربية تعيش انفصامــا متداخلا بين خطابها للغرب 
وممارســاتها ضمــن مجتمعاتها، فهي فــي خطابها 
للغرب مع المرأة ومع الحريات الشخصية وتبدو بأنها 
تؤمن بالتعايش بين الديانــات، بل وتؤمن بالتطبيع 
مع إســرائيل على أمل أن تقدم رسالة تسامح مشوهة 
تعطيها الحرية فــي قمع مجتمعاتهــا بالصورة التي 
تجدها مناســبة. بل تبدو الحالة العربية مســتعدة 
لتقديم نمــوذج لليبرالية شــكلية مفرغــة من معظم 
شــروط العدالة والليبرالية ذات المنشــأ السياسي. 
إن قيــم العدالــة وقيــم الليبرالية لا تتشــكل الا في 
السياسية والنقدية والإصلاحية. فالحريات  أبعادها 
الحقيقية هي بالأساس حريات سياسية قبل أن تكون 
حريات شــخصية. أزمة القيادة ســتكون في المرحلة 

القادمة أخطر نقاط ضعف النظام العربي.
وتتضح مشــكلة العرب عبر طريقة انتقال السلطة 

بعد موت القائــد، ففي عملية 
أو  للشــعب  مكان  لا  الانتقال 
ومع  فئاتــه،  بــكل  للمجتمع 
انتقــال الســلطة يســتطيع 

الحاكم الجديد الاستفراد بالسلطة بصورة مطلقة إن 
قرر ذلك، فلا توجد مؤسســات تحد من سلطاته، ولا 
قوانين تمنع الاســتفراد، ولا حريات صحافية تسمح 
بالنقــد، ولا برلمانات تضع حــدودا. وإن أراد الحاكم 
يســتطيع أن يبطش بمــن ينتقده متوســعا في بناء 
السجون لاستقبال اعداد أكبر من الشعب. في العالم 
العربي قلما يخضع القادة لقانون فاعل يحمي الأفراد 

والمؤسسات من ميولهم )القذافي نموذجا(. 
ويعيش العالــم العربي مــع فراغ القيــادة. لكن 
المدخل للتعامل مع هذا الفراغ مرتبط بمقدرة الشعوب 
على ابتكار حراكات تتعامــل مع تلك العلاقة المتوترة 
بين الشعب وســلطاته السياسية. إن الجانب الثاني 
من أزمة القيــادة العربية يتطلب نمطا من القادة ممن 
يتمتعون بالحكمة والتوازن والصدق وحسن الإدارة 
والتسامح والمقدرة على تحفيز المجتمع والناس نحو 
برامج وأهداف ملموسة. قيادة المجتمعات كما وإدارة 
الدول تتطلب القدرة على تجســيد الرؤية والحرص 
على النــاس في ظل المقدرة على اســتيعاب الأحداث 

والاستعداد للمستقبل.

٭ استاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت 

■ نقف اليوم على عتبة تشــكيل حكومة برأسين في 
إســرائيل، كثمرة لمناورات ونتيجة لمفاوضات بين كتلة 
اليمين واليمين المتطرف والحزبــين اليهوديين المتزمتين  
الشــرقيين )الســفاراديم(، والغربيين )الاشــكنازيم(، 
بقيــادة رئيس الحكومــة الإســرائيلية، ورئيس حزب 
الليكود، بنيامين نتنياهو، من جهة، وبعض من الوسط 
ـ اليسار )بالمقاييس الإســرائيلية(، بقيادة رئيس هيئة 
حزب  ورئيس  الاســبق،  الإســرائيلي  الجيــش  اركان 
»حوسن ليسرائيل« )مناعة إســرائيل(، وكتلة »كحول 

لفان« بعد انشقاقها. 
يخطئ كل من يظن أن أيمن عودة، ومن معه في القائمة 
المشتركة، كان يعتقد ان اسم من يتفاوض معه لترشيحه 
لرئاسة الحكومة الإســرائيلية، هو الوطني الفلسطيني 
»بينــي عرفــات«، او انه القومــي العربــي »بيني عبد 
الناصر«. كان أيمن عودة، ومــن معه، يعرف ويعرفون 
أنهم يرشــحون الجنــرال المتقاعد في جيــش الاحتلال 
والاســتعمار الإســرائيلي، بيني )بنيامــين( غانتس، 
الرئيس الاســبق لهيئــة اركان الجيش الإســرائيلي، 
مؤسس حزب »حوسن ليســرائيل« )مناعة إسرائيل(، 
وكتلة »كحــول لفان« )ازرق ابيض(، وهمــا لَونا العلم 
الإســرائيلي. لكن أيمــن عودة، ومن معــه، يعرفون ان 
بيني غانتس ليــس بيبي )بنيامــين( نتنياهو. وعندما 
تكون محصورا، بسبب ضعف فلســطيني، وانهيار في 
المحيــط العربي، ولا خيــار لك الا واحدا مــن بين اربعة 
خيارات: خيار مر، وخيــار اكثر مرارة، وخيار العدمية، 
وخيار الاســتنكاف، فإن القرار الحكيم والشــجاع، هو 
التبني، بألم وحسرة ودون رضى، للخيار المر، وكان هذا 
الخيار المر هو التوصية بتكليف غانتس تشكيل حكومة 
إســرائيلية جديدة، تريح الناس مــن نتنياهو وعهده 

اليميني العنصري المتطرف.

لهواة التفاجؤ أن يتفاجأوا كما اعتادوا، بل وربما كما 
يحبون ويريدون ويتمنــون ايضا. لكن القائمة العربية 
المشتركة، والغالبية العظمى من جمهورها ومؤيديها، لم 
يتفاجأوا ابدا، فهــم يعرفون بالضبط انه لم يكن امامهم 
أحصنــة بديلة افضل يراهنون عليها، وان الاســتنكاف 
عن المراهنة كان ســيبقيهم حيث كانــوا منذ عام النكبة 
1948، علــى مقاعد المتفرجين، يندبون مــع النادبين من 
شــعبهم، امام نظام عنصري وحكومات تــزداد تطرفا 
وعنصرية، وجمهــور لا يرى عذاباتهــم ومعاناتهم ولا 
عذابات ومعاناة ابناء شــعبهم الفلســطيني على ارض 
فلســطين، وفي دول المنافــي واللجوء والشــتات، ولا 
يســمع نحيبهم، ولا تهمه نكبتهم التي تعني له سيادته 
هو، وســطوه هو على تاريخهم وتشــويهه، وأســره 
هو لحاضرهــم، ومحاولته هو لتغييبهــم، ووضعه هو 
للعراقيل والجدران والحواجــز والعقبات، بل والألغام 

ايضا، امام مستقبلهم.
يعــرف كل متابع للحياة السياســية في إســرائيل، 
أن مــا أحدثته جماهير الأقلية العربية الفلســطينية في 
إسرائيل، بين الجولتين الاخيرتين للانتخابات البرلمانية 
هنــاك، )17.9.2019 و 2.3.2020(، كان نقلة نوعية غير 

مسبوقة.
كانت هذه الجماهير، وممثلوها في الكنيست )البرلمان 
الإسرائيلي(، منذ انتخابات الكنيست الاولى سنة 1949، 
وحتى انتخابات الكنيست الثالثة والعشرين، محشورة 
على مقاعد المتفرجين، تنظر وتتحســر، مشلولة القدرة 
على الفعل والتأثير والتغيير، وتخســر مع تسجيل كل 

هدف في أي من الشباكين.
كان المطلــوب منطقيا ووطنيا، )في ظــل كل ظروف 
النكبة ومآســيها المعروفة(، أن ينــزل ممثلو الجماهير 
العربية الفلســطينية في الكنيست، من مقاعد المتفرجين 

الــى ارض الملعب، الى ســاحة الفعل والعمــل والتأثير 
والانجــاز. لــم يتحقق هــذا المطلب الوطنــي في دورة 
الانتخابات الاخيرة، الا انه حقق خطوة كبيرة وحاسمة 
على هذا الطريق: حقق الانتقال من مقاعد المتفرجين الى 
مقاعد لاعبي الاحتياط، وهي على ما يبدو.. بحكم طبيعة 
الحياة، وطبائــع الأمور، وتعقيــدات الواقع والظروف 
المحيطــة، عملية انتقال الــى محطة لا بــد منها، وقد تم 

انجازها بنجاح كبير، بعد عملية مخاض عسيرة.
لكن ما نحن فيه الآن اكثر تعقيدا، لأن المطروح امامنا، 
وبعد ان اســتقر اعضاء القائمة العربية المشــتركة على 
مقاعد لاعبي الاحتياط، هو ســؤال المستقبل، سؤال: من 
هنا الى اين؟، واي من المسارب والطرق عند هذا التقاطع 

نختار، او، وبلغة لينين: ما العمل؟.
المطلوب، وطنيا، بذل كل الجهــود للانتقال من مقعد 
لاعب الاحتيــاط، الى ميــدان المباراة والعمل الشــاق 
لتســجيل الأهداف. والســؤال الصعب والمحير هنا هو: 
هل القائمة العربية المشتركة، بتركيبتها الحالية، مؤهلة 
للنزول الى الملعب الحقيقي؟. جوابي على هذا الســؤال: 

نعم هي مؤهلة وقادرة.
إلا أن الســؤال الاصعــب والأهم، والأكثــر احراجا، 
هو: هل نضجت الظــروف الموضوعية بما يكفي لانتقال 
هذه القائمة، )بما هي عليه وما تعنيه وما تشــير اليه(، 
من موقعها الحالي الى موقع الفعل والمشــاركة في رسم 
السياسات الإســرائيلية، على صعيد المساواة والسلام 
ونبذ العنصرية؟. وجوابي هنا هو أنني أشك بذلك كثيرا، 
وليس منبع هذا الشــك انعدام الثقــة بقدرات وكفاءات 
أعضاء الكنيست من القائمة العربية المشتركة، بل منبعه 
هو شبه اليقين عندي أن الشارع اليهودي في إسرائيل لم 
ينضج بعد لمثل هذه الخطوة الكبيرة، خطوة الانتقال من 

مقاعد المعارضة في الكنيست، الى مقاعد الوزارة.

هنا نصل الى لحظة الحقيقة، 
لحظــة الاجابــة اللازمــة على 
ســؤال »ما العمل« فــي ظل كل 

هذه الظروف وتعقيداتها.
اجتهد هنا وأقول: لقد ادت القائمة العربية المشــتركة 
حتــى الآن ما هو مطلوب منها، خدمــة لحقوق ومصالح 
جماهيرها الفلسطينية في الداخل، على صعيد المساواة 
ونبذ العنصرية والتمييز، ولشــعبها الفلســطيني على 
ارض فلســطين وفي دول اللجوء والشتات، على صعيد 
الســلام، وحفظ الحقوق المشروعة للاجئين، باعتبار ان 
جماهير الداخل وقياداتهم في القائمة المشتركة، هم رأس 
الحربة فقط في النضال الوطني الفلسطيني، وليسوا هم 

الحربة كلها.
هــذه الحقيقة تدفعنــا بالتأكيد للبحث عن مســرب 
الانتقــال مــن مقاعــد لاعبــي الاحتياط، )وهــي بلغة 
الكنيســت: »شــبكة الأمــان«، او »الكتلــة المانعة«، او 
»التأييد من الخارج«(، الى ساحة الفعل والتنفيذ، )وهي 
بلغة الكنيست: »مجلس الوزراء« و»الإئتلاف الحاكم«(.
أعتقد أن الطريــق الواعد بتحقيق ذلــك، هو طريق 
العمــل بجدية مطلقة، على تشــكيل حزب يهودي عربي 
برأسين متســاويين، او قائمة انتخابية يهودية عربية، 
لخــوض الانتخابات للكنيســت الرابعة والعشــرين، 
يكون جوهرهــا في الشــارع العربي الفلســطيني هو 
القائمة العربية المشــتركة الحالية، مع ضرورة تطعيمها 
بشــخصيات مســتقلة، وتكــون نواتهــا في الشــارع 
اليهــودي هم أعضاء حزب ميرتــس والآلاف من اليهود 
الإســرائيليين الذين صوتــوا لصالح القائمــة العربي 

المشتركة، في الانتخابات الأخيرة قبل شهرين.

٭ كاتب فلسطيني 

عماد شقور٭

د. شفيق ناظم الغبرا٭

بكر صدقي٭

■ أطلقت دورية شــرطة، في مدينة أضنة 
جنــوب تركيــا، النار على شــاب ســوري، 
في الســابعة عشــرة من عمــره يدعى علي 
نيســان/ابريل   28 الثلاثاء  يوم  العســاني، 

الحالي، فأردته قتيلًا. العســاني الذي كان يعمل في ورشــة صناعات 
نسيجية لإعالة أســرته، أوقفته دورية الشــرطة بدعوى خرقه لحظر 
التجول المطبــق على من هم دون العشــرين عاماً مــن أعمارهم بقرار 
حكومي، فــر هارباً خشــية ترحيله إلى ســوريا كما حدث لعشــرات 
الســوريين في الصيف الماضي، في إســطنبول ومدن تركية أخرى، فما 
كان من الدورية إلا أن أطلقــت عليه النار فأصابته في مقتل بدعوى أنه 

لم يستجب لإيعازها له بالتوقف.  
هــذا هو موجــز الخبر الــذي تداولتــه بعض صفحــات التواصل 
الاجتماعي، كما نقلته وســائل الإعلام التركية، ســواء كانت موالية أو 
معارضة أو مســتقلة. إنها من المرات القليلة التي لا ينقســم فيها الرأي 
العام التركــي حول موضوع على صلــة باللاجئين الســوريين. أما ما 
إذا كان من شــأن هذا الإجمــاع أن يؤدي إلى محاســبة الفاعل قضائياً 
بالعقوبة التي يســتحقها أم لا، فهذا ما لا يمكن التكهن به منذ الآن. ذلك 
أن التضامن الداخلي في جهاز الشرطة غالباً ما يؤدي إلى إفلات عناصر 
الشرطة من العقاب في الحالات المشابهة، عن طريق التلاعب بالأدلة أو 
تقديم إفادات شــهود ملفقة أو بانحياز المحكمة نفســها. ينبغي التنويه 
أيضاً بأن الشــرطي الذي أطلق النار لم يكن يعــرف، على الأرجح، أن 
ضحيته ســوري، فلا يتعلق الأمر بتمييز عنصري بقدر ما يتعلق بتنمر 

عناصر الشرطة على المدنيين بصورة عامة.
هذه المرة تعالت أصوات منظمات حقوقية ونقابات محامين ومنظمات 
عمالية محلية في أضنة دفاعاً عن الضحية ومطالبة بمحاسبة الشرطي 
الذي ألقي القبــض عليه وأصبح في عهدة القضــاء. واتضح من تقرير 
الطب الشــرعي أن الرصاصة أطلقت من مســافة ثلاثة أمتار، وأصابت 
الضحية في قلبــه، الأمر الذي يدحض ادعاء الشــرطي بأن الرصاصة 

انطلقت بصورة عشوائية أي بلا قصد منه.
في الســوابق حوادث كثيرة تجاوزت فيها الشــرطة صلاحياتها في 
التعامل مــع المواطنين، وفي بعض الحالات كانت النتيجة مقتل مواطنين 
بلا وجــه حق، وتبرئــة قضائية لعناصر الشــرطة. الحادثــة الحالية 
أعادت إلى الواجهة تلك الســوابق، ويأمل الرأي العام في أن تكون هذه 
مناسبة لتغيير هذا الوضع الشاذ واستعادة سلطة القانون على الجميع 
بصورة متســاوية، أي ربط العقوبة بنوع الجريمة وليس بهوية الفاعل 
أو الضحية. الملفت، في حادثة مقتل العســاني، هو أن انتماءه السوري 
لم يلعب دوراً ســلبياً في خفوت الاهتمام بمأساته أو خضوعه لتصنيف 
طبقــي للضحايا. بدا لــي هذا غريبــاً بالقياس إلى موجــة العداء ضد 
اللاجئين السوريين التي كانت في حالة صعود مطرد بلغت ذروتها صيف 
العام الماضي حين انتقلت من صفحات التواصل الاجتماعي إلى الصحف 
وقنوات التلفزيون، وصولًا إلى إجراءات حكومية متشــددة تمثلت في 
حملة صيد للسوريين في شــوارع إسطنبول حيث كانت الشرطة تمسك 
بهم وترحلهم إلى الولايات الجنوبية، وقســم منهم إلى ما وراء الحدود، 

مع إساءة معاملتهم في أثناء رحلة الاحتجاز والترحيل.
ربما هذا ما خطر في بال الفتى علي العساني حين رأى دورية الشرطة 
تتفقد هويات المارة، فانعطف في زقــاق جانبي لتجنب المرور بالحاجز، 
إضافــة إلى خوفه من الغرامــة المالية الباهظة التــي تجبى من مخالفي 
التدابير الوقائية المعلنة ضد انتشــار الوباء، وتبلغ أكثر من أربعة آلاف 
ليرة تركية قد لا تكفي لتغطيتها مجموع أجوره لأكثر من ســتة أســابيع 

لقاء عمل اثنتي عشرة ساعة في اليوم.   
لمأســاة العســاني وجوه عدة، منها ما هو عام يجمعه مع أقرانه من 
الزملاء الأتراك، أي عمل الأحداث تحت 18 سنة الممنوع قانوناً، واضطرار 
هؤلاء إلى مواصلة العمل في ظروف انتشــار وباء فتاك من المفترض أن 
تتوقف ورشــاتهم عن العمل أصلًا، لأنهم لا يملكون دخلًا بديلًا، ولا تقدم 
لهم الدولة معونات بطالة لأنهم تحت ســن العمــل، أي أنهم لا يعتبرون 
عاطلين عن العمل. ويأتي الظلم المضاعف من أنهم ممنوعون من الالتحاق 

بعملهم بسبب التدابير الاستثنائية التي تمنع خروجهم من البيت.
ومنها ما يخص الســوريين الذين لا يتمتعون بصفة اللاجئين، بل هم 
تحت نظام الحمايــة المؤقتة الذي يحرمهم من حــق العمل أصلًا، ويمنع 
تنقلهم بين المدن بحثاً عن عمل أسود اتقاء الجوع. أضف إلى ذلك خشية 
الســوريين الدائمة من الترحيل إلى ســوريا المحطمة التي لم تنته فيها 

الحرب ولا تنحى نظامها المجرم الذي فروا منه.
يبقى أن أشير إلى ردات فعل بعض السوريين على صفحات فيسبوك. 
صحيــح أن التعبير عن الصدمة والألم كان هو الســائد بين تعبيراتهم، 
لكــن الأمر لم يخل من أصوات اعتادت تبرير كل ما يصدر من الســلطات 
التركية. جاء في تعليق أحدهم على منشــور يتفجع على ما حدث لعلي 
العساني، على ســبيل المثال: »الله يرحمو. لكن صاحب المنشور قصدو 
الفتنة فقط«! وإذ رد عليه صاحب المنشــور بغضب: »يا أخي فتنة شو؟ 
لإيمتى رح تبقوا هيك تخافوا وتمسحوا جوخ. يلعن أبو العبودية«، عاد 
الأول إلى التعليق رداً عليه: »شــو بدك يعني يطلعوا السوريين يعملوا 

ثورة في تركيا؟ أنت واحد فتنجي«
في منطق صاحب فكرة »الفتنة« هذا أن على الســوريين في تركيا أن 
يموتوا بصمت، فإذا صرخ المتفجع كان يدعــو للفتنة أو الثورة. ذلك أن 

الصراخ يجوز في مكان ولا يجوز في آخر. 

٭ كاتب سوري

حول مقتل الفتى علي العساني
 برصاص الشرطة في تركيا
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■ برلــن ـ د ب أ: منــذ تفجر أزمة فيــروس كورونا 
المســتجد )كوفيد - 19( وجدت الكثير من الأسر فجأة 
المزيــد من الوقت للإفطــار بروية، بينمــا أعاد آخرون 
استكشاف متعة الطهي في المنزل بعدما أغلقت مطاعمهم 

المفضلة أبوابها.
ومن ناحية أخرى، يخشى الكثيرون من زيادة الوزن 
بدعــوى أنه من الصعــب تقريباً مقاومة إغــراء تناول 
وجبات خفيفــة خلال العمل من المنزل. وفيما يلي بعض 
الأفكار والأسئلة والأجوبة بشــأن تناول الطعام خلال 

الإغلاق. 
يقول خبير التغـــــذية والمؤلف أوفه كنــــوب، إنه 
يجب على كل من يقضون وقتاً أطول في المنـــزل الآن أن 

يفكروا قليـــلًا في سلوكهم.
 لماذا أتنـــاول البســكويت باستمرار في المنزل بينما 
لا أفعل هذا في المكتب؟ هل هو الضغط أم أسباب عاطفية 

أخرى أم حتى الملل فحسب؟
 لــدى كنوب بعض الكلمات المطمئنــة، فهو يقول إنه 
لزيادة كيلو من دهون الجسم يجب على الشخص البالغ 

أن يتناول ســبعة آلاف ســعر حراري إضافي أكثر مما 
يحتاج. ويضيف: »هذا يعني 14 قطعة من الشــوكولاتة 
على سبيل المثال«. والسؤال الآخر الذي قد يسأله المرء 

لنفسه قد يكون: »هل أتحرك أقل في المنزل؟«.
هل المكافآت من الحلوى مريحة خلال وقت الأزمات؟

بالنسبة للكثيرين.. الإجابة نعم. ربما لأنهم في العقل 
الباطن يفكرون: »لماذا أزعج نفســي بإحصاء السعرات 
الحرارية بينمــا يمكن أن يقضي علــيّ الفيروس غداً«. 
تقول الرابطــة الدولية للحلويات »ســويتس جلوبال 

نيتورك« إن المبيعات زادت خلال الأزمة، حيث كان هناك 
زيادة عشرية في آذار/مارس.

ويعتقــد المدير العلمي فــي المعهد الألمانــي لأبحاث 
التغذيــة، تيلمــان جرونــه، أن الطهي فــي المنازل هو 
الأكثر ترجيحاً في المستقبل، ونظراً لأن الناس يقضون 
مزيداً من الوقت في المنزل فيمكــن أن يجربوا المزيد من 
الوصفات، وهنــاك الكثير منها على الإنترنت، حســب 
جرونــه. ولكن يجب عدم المبالغة فــي التجربة وتغيير 

نمطهم الغذائي بن عشية وضحاها.

الإندونيسيون مخدوعون بفكرة أن الشمس تحميهم من الوباء

 الإقبال العالمي على الحلوى زاد 10 أضعاف في شهر واحد  

تبرعات بـ 20 مليون دولار
 لمساعدة افريقيا على مواجهة الوباء

■ لنــدن ـ رويتــرز: أعلنت منصــة التواصل 
»جيتس«  ومؤسســة  تــوك«  »تيك  الاجتماعــي 
للأعمال الخيرية، التبرع بمبلغ عشرة ملاين دولار 
لكل منهما، أمس الأربعاء، لصالح التحالف العالمي 
في  المساعدة  بهدف  )جافي(  والتحصن  للقاحات 
تمويل جهود مكافحة وباء كوفيد-19 في إفريقيا.

وقــال تحالف »جافي« إن الأموال سُــتنفق في 
توزيــع أي لقاحات جديدة مضــادة لكوفيد-19 

بمجرد تطويرها وتجربتها وترخيصها.
التنفيذي  الرئيــس  بيركلــي،  ســيث  وقــال 
لـ»جافي« في بيان، إن التبرعات ســتحول أيضاً 
دون »تداعيــات كارثيــة محتملــة علــى برامج 
التحصــن في العالــم النامــي«. وتحالف جافي 
شــراكة بن القطاعن العام والخــاص، وتدعمه 
مؤسســة بيل وميليندا جيتــس ومنظمة الصحة 
المتحدة  الأمم  ومنظمــة  الدولي  والبنــك  العالمية 
للطفولة »يونيســف« وغيرها، ويجري ترتيبات 
لشراء كميات كبيرة من اللقاحات بهدف الحد من 

تكاليف التطعيم في الدول الفقيرة.
وقال بيركلي إنه متفائل بفضل وجود عدد كبير 
من لقاحــات كوفيد-19 التي لا تــزال في المراحل 
الأولى من التطوير على مســتوى العالم، وأضاف 
أن عددها ســينخفض حيث سيتم تطوير بعضها 

وسيفشل البعض الآخر.
وأضــاف: »يوجد الآن 76 لقاحاً مســجلًا على 
وبينها  العالمية،  الصحة  لمنظمة  الإلكتروني  الموقع 
ســتة لقاحات في طور التجارب الســريرية، لكن 
العدد فــي حقيقة الأمــر أكبر من ذلك جــداً، فهو 

يتجاوز المئة بكثير«.
كان التحالــف قد قــال هذا الشــهر إنه يعتزم 
صــرف 29 مليون دولار لدعــم أنظمة الصحة في 
13 مــن الدول ذات الدخل المنخفــض في مواجهة 

كوفيد-19.

■ جاكرتا ـ أ ف ب: يتمدد الإندونيسيون 
في الهواء الطلق على أمل أن تتســبب أشعة 
الشــمس الوفيرة في إبعاد شــبح فيروس 
كورونا عنهــم. وارتبط هــذا الاندفاع وراء 
الجلوس تحت أشعة الشــمس بادعاءات لا 
أساس لها من الصحة على وسائل التواصل 
الاجتماعي تفيد بأن ضوء الشمس وفيتامن 
»د« الــذي يوفــره، يمكن أن يقتــل فيروس 
كورونــا. وقد حصل هــذا الأمــل على دعم 
الأسبوع الماضي عندما قال الرئيس الأمريكي 
إن بحثاً جديداً أظهر أن أشــعة الشمس تدمر 

الفيروس بسرعة.
ولم يتم تقويم الدراســة بشــكل مستقل 
حتى الآن، لكن ترامب تحدث عن هذه المزاعم 

خلال مؤتمره الصحافي اليومي.
ربة  وهي  أســتريا،  ريكي  تيريزيا  وقالت 
منزل تبلغ مــن العمر 27 عامــاً في العاصمة 
الثقافية لإندونيســيا يوجيــا كارتا: »كنت 
دائماً أتجنب الشــمس لأنني لــم أكن أرغب 
في الحصول على لون أســمر. لكنني آمل في 
أن تقوي هذه الممارسة الجهاز المناعي لدي«.

لدى الأطباء شــكوكهم الخاصــة، لكنهم 
قالــوا إن 15 دقيقة من أشــعة الشــمس في 

الصباح قد تكون مفيدة.
وأوضــح الدكتور ديرغا ســاكتي رامبي، 
من مستشــفى أومني بولوماس في جاكرتا: 
المباشرة  الشــمس  لأشعة  الجسم  »تعريض 
أمر جيد للحصول علــى فيتامن »د« وليس 

للوقاية من المرض«.
وأضــاف أن فيتامــن »د« الــذي يمكــن 
الحصول عليه من تناول الأســماك والبيض 
والحليب والتعرض لأشعة الشمس، مهم في 
الحفاظ على صحة جهــاز المناعة، لكنه لفت 
إلى أن »حمامات الشــمس لا تقتل الفيروس 

المسبب لكوفيد- 19«.
ومهما اختلفت الآراء العلمية، يبقى هناك 
شيء واحد مؤكد: هناك أشعة شمس وفيرة 
في هــذا الأرخبيل الواقع في جنوب شــرق 
آســيا والممتد علــى خمســة آلاف كيلومتر. 
وقد أدى اندفاع الســكان إلى الهواء الطلق 
تحذير  إطلاق  إلى  الإندونيســية  بالحكومة 
من أخطار الإصابة بســرطان الجلد، داعية 

إلــى اتخاذ  الباحثن عن أشــعة الشــمس 
التدابير الوقائية.

وهذا الوباء جعل ريــو زيكريزال، يتقبل 
فكرة خلع قميصه تحت أشعة الشمس، وهي 

فكرة كان يرفضها بشدة.
جاكارتا:  ســكان  مــن  وهو  ريــو،  وقال 
»في الأوقــات العادية، ســأكون متردداً في 
أخذ حمام شــمس. لدي لون بشرة آسيوية 
تتحول إلى داكنة بســرعة، لذلــك غالباً ما 

أستخدم المنتجات لجعل بشرتي أفتح«.
تبدأ نبيلة أيو، التــي تعيش في ضواحي 
الشــمس  حمامات  روتن  جاكرتا،  العاصمة 
المعتمــد حديثاً حوالي الســاعة 10 صباحاً، 

على أمل تجنب هذا المرض المميت.
وأوضحت هذه الشــابة البالغة من العمر 
22 عاماً: »لا يمكن لأشــعة الشــمس أن تقتل 
فيروس كورونا بشكل مباشر، لكنها يمكن أن 

تعزز جهاز المناعة ليمنع إصابتك به«.
وقد أدرجت جلسات تســمير البشرة في 
الوحدات  التمارين الصباحية لبعض  روتن 

العسكرية ووحدات الشرطة. 

تحذير روسي: ظهور الحيوانات الخطيرة
يتزايد خلال الحجر

■ موســكو ـ د ب أ: حذرت وزارة البيئة الروسية السكان في مقاطعة موسكو 
من أن احتمالات مصادفة الحيوانات البرية الخطيــرة قد تتزايد في فترة الحجر 

المنزلي.
ودعت الــوزارة الأهالي إلى الالتــزام بالعزل الذاتي، وعدم تجــاوز المناطق 
الســكنية من دون حاجة ماســة، لافتة إلى أن جرأة الحيوانات البرية في غياب 

العدد المعتاد من الناس يمكن أن تكون خطيرة.
ونقل موقع »روســيا اليوم« أمس الأربعاء، عن الوزارة أنها تلقت معلومات من 
منطقة مدينة نارو فومينسك في مقاطعة موسكو تفيد بأن السكان صادفوا دباً بنياً 

اقترب بشكل خطير من المناطق المأهولة.
وأشارت حســابات في مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الدب دمر منحلة في 
إحدى قرى المنطقة. كما تواترت أنباء عن مشــاهدة ذئــاب وثعالب قرب المناطق 

السكنية.
ويــرى المتخصصون في علم الحيــوان أن نظام الحجر الســاري حالياً، على 
خلفية تفشي فيروس كورونا، يمكن أن يشــجع الحيوانات المفترسة على تجاوز 

مناطق الصيد الخاصة بها.

 سوار مرصع بالألماس يحقق أكثر من مليون دولار في مزاد
■ نيويــورك ـ د ب أ: تم بيع ســوار يبلغ عمــره 90 عامــاً، ومرصع بالألماس 

والأحجار الكريمة، بأكثر من مليون دولار، في مزاد عبر الإنترنت في نيويورك.
 وصنعت شركة المجوهرات الفرنســية الفاخرة »كارتييه« السوار الذي يطلق 

عليه »توتي فروتي« في عصر آرت ديكو في ثلاثينيات القرن الماضي.
 وأعلنت دار مزادات »سوثبي« أنه تم بيع القطعة مقابل 34ر1 مليون دولار بعد 
منافســة بن خمسة مزايدين، ما يجعل الســوار أغلى قطعة مجوهرات يتم بيعها 

على الإطلاق في مزاد عبر الإنترنت.
 وقالت الدار إن سعر البيع جاء أعلى بكثير من السعر المقدر سابقاً عند 800 ألف 
دولار.  وظلت عائلة أمريكية تمتلك الســوار لعقود. ولم يسبق أن تم بيعه في مزاد 

علني من قبل. 

تسعة قتلى إثر عصيان مساجين في البيرو
■ ليماـ أ ف ب: قُتل تســعة معتقلن خلال عصيان في ســجن فــي ليما توفي 
فيه ســجناء جراء إصابتهم بوباء كوفيد-19، حســب حصيلة نشرتها الثلاثاء 
السلطات التي أفادت عن إصابة 67 شخصاً بن المعتقلن والحراس وقوات الأمن.

وذكــر المعهد الوطني للســجون في بيان، أن »العصيان أدى إلى مقتل تســعة 
معتقلن وإصابة 67 شخصاً بن ضباط الشرطة والمحتجزين والحراس«.

ومن بن الجرحى ســتون حارســاً وخمســة من ضباط الشــرطة واثنان من 
المعتقلن، وفقاً للمعهد.

وأضافت الشرطة: »تم نقل جميع الجثامن إلى المشرحة المركزية في ليما لإجراء 
التشريح القانوني وسط تشخيص باحتمال وجود أثر طلق ناري«.

بدأ العصيان في ســجن ميغيل كاســترو، الواقع شــرق العاصمة البيروفية، 
الإثنن، غداة وفاة سجينن مصابن بفيروس كورونا المستجد.

قام الســجناء بإشــعال النار في الأســرة احتجاجاً على رفض إطلاق سراح 
المحتجزين الضعفــاء في هذا المكان المتردي والمكتظ، حيث لا يمكنهم تلقي الرعاية 

المناسبة.
وأكــد مدير المعهد غيرســون فيلار، أن ســجينن توفيا الأحد بعــد إصابتهما 

بالوباء، مشيراً إلى أن المطالب كانت تتعلق بالعفو الذي صدر بسبب كورونا.
وأعلنت الحكومة البيروفية الأســبوع الماضي أنها ســتصدر عفواً عن حوالي 

ثلاثة آلاف سجن معرضن للخطر.
وأضاف فيلار أن »مشــاكل نظام الرعاية الصحية في السجون ليست جديدة، 

لكنها تفاقمت بسبب الوباء«. 
ويضم الســجن 5500 معتقل فيما طاقته الاستيعابية تقدر بنحو 1140 سجيناً 

فقط.

•  تحتضــن قاعة »موزاييــك رومز« في لنــدن فعالية ثقافية 
يومي السبت والأحد المقبلين، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 
تتضمن بثّ مجموعة منســقة من الأفلام القصيرة التي تســلط 
الضــوء على صناعــة الأفلام التجريبيــة الســودانية الجديدة، 
تضــم أربعة أعمال لثلاث مخرجات ســودانيات معاصرات هن 

إيمان ميرغني، سوزانا ميرغني، وإسراء الكوجلي.

•  أعلـنت الجــامــعــة اللبنانـــية الأمريكــية في بـــيان، عن انتخـــاب البروفيـــســور 

ميشال معـــوض، عمـــيد كلية جيلبـــير وروز ماري شـــاغوري للطـــب، رئيسا جديدا 
لهــا خلفــا للدكتور جوزف جبــرا، الذي تنتهــي ولايته فــي الأول من تشــرين الأول/

اكتوبرالمقبل.

•  استغـــــــلالا لظــــروف الحجـــر المـــنزلي، قامت التـــــوأم المغربيــــتان صـــفاء 
وهناء بطــــرح أغنـــــية دينـــية جديــدة بعـــنوان »هــو اللـــــه« وتخصـــيص عائـــدات 
بثهــــــا لمواجـــــهة جائحـــــة كورونـــــا. وقامـــــت الفنـــــانتان بكتابة وتلحين كلمات 

الأغنية.

إبراهيم نصر اللـه

- ماذا تعمل؟ سألتني..
- أقتل الناس. إنني قاتل، قاتل.

- مثل ليون؟ أشاهدتَ الفيلم؟
- أجل مثل ليون. لكنني لست غبياً.

طالما تحــدث النقاد عن ذلــك الفارق الكبير بــين نص روائي 
وفيلم مأخوذ عنه، وبالطبع كان الأمر، غالباً، لصالح الرواية. 

هل الأمر راجع لسحر الكلمة الذي استقر في داخل الإنسان 
ه، وما الصورة في النهاية سوى ذلك الوافد  منذ أول حرف خطَّ
الجديد! الذي يملك الكثير من الســحر، لكنه غير قادر على محو 
الوجــود العظيم لتراث الكلمات، هذا التــراث الذي لا يُغلق باب 
التخيّــل، بعدالته؟ فالكاتب الذي كتــبَ تخيّل، لكنه أبقى حصة 
مــن الخيال للقارئ لأن يتخيل أيضــاً، وإن تفاوت الأمر، فهناك 
كتّــاب أنانيون يحتكرون الخيال كله لهم، لكن الانتقام قائم في 

ابتعاد القراء عن كتبهم!
ولكن.. لا أحد يستطيع تقديم إجابة نهائية في هذا المجال.

في رواية )مذكــرات قاتل عاطفي( للتشــيلي الراحل لويس 
ســبولفيدا، صاحــب روايــة )العجــوز الــذي يقــرأ الروايــات 
الغرامية(، يلمس القارئ سحر السينما الذي مارسته بقوة على 
الكاتب، هذا السحر الذي ظلّ يدور ويدور في ذهنه إلى أن أعلن 
عنه في الصفحات الأخيرة من روايته هذه، ويتمثل هذا السحر 

في الفيلم الفرنسي البديع »ليون«.
ن بين حبكــة الفيلم وحبكة  وعلــى الرغــم من الاختــلاف البيِّ
الرواية، إلا أن من شــاهد ليون أو المحترف، للمخرج الفرنســي 
لــوك بيســون، لــن يســتطيع أن يمنــع نفســه من اســتحضار 
شخصية ليون، وهو يقرأ ســبولفيدا. لقد قدمت السينما، هنا، 
شخصية قاتل محترف بكثافة مذهلة، وبعمق مفتوح على تعدد 
الدلالات؛ شــخصية، طيبة الســريرة، منطويــة، لا يملأ حياتها 
ســوى أمر واحد هو القيام بالعمل على أفضــل وجه، والتعلق 

الاستثنائي بنبْتة صغيرة هي كل ما في عالمه من أحياء.
قــوة شــخصية ليــون الســينمائية تكمن فــي غناهــا الذي 
يحوّلها فوراً إلى شــخصية روائية، فهي حاضرة بقوة، تفيض 
عن حــدود الفيلم، ولذلك تحس بأنها تقيم فــي مملكة الكلمات 
الســحرية العظيمة، وكأن وجودها في شريط سينمائي مجرد 

مصادفة لا أكثر!
تتســلل شــخصية ليون إلى رواية ســبولفيدا، عابرة حدود 
الكلمات إلى مخيلتك، مستدعية الفيلم. ولا يلبث الروائي نفسه 
أن يعلــن عــن ذلك، حين لا يتمكن مــن كتم تعلّقه بليــون، فتقفز 
الكلمــات، كرغبة في الاعتــراف، قاتلة، لا يســتطيع إلا أن يعلن 
عنهــا، لأنه يــدرك منذ البدايــة أن بطله صورة أخــرى من صوَر 

ليون، بل تبدو الرواية في أفضل حالاتها تحية للفيلم.
بالطبــع، فإن المهنــة في حدِّ ذاتهــا )مهنة القاتــل المحترف( 
ليســت نقطة اللقاء بين الروايــة والفيلم، فهي الأوهى، بخاصة 
إذا ما تذكرنا أن الأفلام تحتشــد بعشــرات النمــاذج التي يظل 
لبعضها ســحره وقوته، لكن الشيء الأســاس هنا هو الطريقة 
التــي بنــى بهــا لــوك بيســون، وهــو كاتــب الســيناريو، تلك 

الشخصية التي تثير غيرة الروائيين فعلًا، بسبب فرادتها.
في الفيلم كما في الرواية، هناك شــخصية البطل المستوحد 
التي يمكن اســتخدام وصــف الرواية لها وصفــاً لبطل الفيلم، 
فهو مســتوحد، صامت، لا يحــب الكلام الكثير، يكره ســائقي 
التاكسي لا لشيء إلا لأنهم ثرثارون، يقول: )تملكتني رغبة في 
وضع فوهة مســدس من عيار 45 على رقبته ليغلق شــدقه، بيد 
أني لــم أكن أملك واحــداً!(. وهو عموماً يكره النــاس؛ والعزلة 
مظهــر الكراهيــة، وهــذا الكره هو عــدّة القتل، وأفضــل طريقة 
ليواصل كرههم هي أن لا يعرفهم. يصف بطل سبولفيدا نفسه 
على النحو التالي: يحيــا القاتل المحترف وحيداً، ولقد احترمت 
دائماً ـ هذا ـ وبشــكل جذري(، وكل شخص سيقوم بقتله )هو 

مجرد عقْد(.
 ولــذا، يبدأ القاتل المحترف في التغيّــر والانقلاب على ذاته، 
حــين يمد جســوراً بينه وبين أي مخلوق آخر: فــي الرواية فتاة 
تصغره بعشــرين عاماً تقريباً )علاقة حب(، وفي الفيلم صبية 

صغيرة )علاقة أبوّة( تدفع له للانتقام من قتلة أخيها.
ور الذي نذرا حياتهما  إنهما قاتلان على وشك أن ينســيا الدَّ
من أجله، مرغمَين أو طائعَين. وفي عزلة القاتل المحترف نوع من 
الثقة الكبيرة والترفّع عن البشــر، ككثير من القادة السياسيين 
فــي هذا العالــم، ربما! وهذا الحس جزء لا بــدّ منه ليقوم بمهمة 
القتل بيســر، كمــا لو أنه يمحو أرقاماً، وحــين ينظر إلى فئة من 
البشــر يكون في الحقيقة ينظر إلى البشر كلهم، ككتلة واحدة، 

أو قالب كونيّ، يقولون دائماً الشيء ذاته.
لكن كل يد تلمسه أو يلمســها تغيّره بعيداً عن جهامة القاتل 
وبرودة فوهات مسدســاته، إنه عرضة لأخطار أي نسمة تهب. 
ففي الوقت الــذي يتحصّن خلف غموضه وســتاره الحديدي، 

يواصل استراق النظر إلى الحياة لعله يتورّط فيها. 
في الرواية يقع أســير تلك الفاتنة الصغيرة ذات الفم الأحمر 
الصغير وهو يدرك أن الحبّ يحيله إلى كائن مرئي، رغم معرفته 

أن نجاته تكمن في أن يبقى ظلًا.
يخــرج ليون من الظــلّ إلى النور بهذه الفتاة الصغيرة، شــبه 
الابنة، وهكذا بطل الروايــة؛ إلا أن الفارق الكبير بينهما أن بطل 
الفيلــم يبــدو ناســياً للوصايا كلها وهــو يرتبط مصيــره بتلك 
الطفلة التي اعترضــت طريقه وأصبحت جزءاً منه، في حين أن 
بطــل الرواية لا يصل إلى هذا الحــد من البعد عن قوانين مهنته، 
كما لو أن خيانــة صديقته له تجعله يعود لتذكّر ما كان عليه ألا 
ينســاه؛ ولذا، حين يصف نفســه بأنه ليس غبياً، وهو يؤكد أنه 
شــاهد فيلــم ليون، يكون راغبــاً في إلصاق صفــة الغباء ببطل 

الفيلم، لأن هذا الفارق هو المسافة الفاصلة بينهما.
ولذا، نستطيع أن نسأل هنا، هل رواية سبولفيدا هي الجزء 
الأول من فيلم ليــون؟! أي قبل تورطه بعلاقة مع البراءة بعد أن 
خذلــه الحب، خاصة وأن هناك إشــارات تفيــد أن ليون جريح 

علاقة حب، وأن هذا الجرح هو ما ينغص حياته؟ 
وبعــــد: 

لعل اســتحواذ فيلم ليــون على ســبولفيدا هو الاســتحواذ 
نفســه الذي مارســته روايــة »الجميــلات النائمــات« للياباني 
كواباتــا، علــى ماركيــز وظلــت تلاحقــه إلــى أن كتــب روايته 

»ذكريات غانياتي الحزينات«.

لويس سبولفيدا
الذي اختطفه الوباء...

محاورا للسينما وحلم ماركيز

جيجي حديد جيجي حديد 
في انتظار في انتظار 

مولود جديدمولود جديد

بعد أيام قليلة من احتفالها بعيد ميلادها 
الـ 25 كشفت عارضة الأزياء الأمريكية 
الفلسطينية الأصل جيجي حديد مع المغني 
العالمي زين مالك عن أنها حامل، ولمحت 
لجنس المولود الذي تنتظره، حيث ظهرت 
في صور الاحتفال بعيد ميلادها وهي ممسكة 
ببالونة تحمل اللون الأزرق، ما يعني أن 
المولود المنتظر »صبي«

سهير الصايغ سهير الصايغ 
بطلة بطلة 
مسلسلين مسلسلين 
تواصل تواصل 
تصويرهماتصويرهما

تخوض الفنانة المصرية ســهير الصايغ دراما رمضان من خلال القيام 
ببطولة مسلســلن يعرضان الآن هما«النهاية« و»حب عمري«. وتواصل 
هذه الأيام تصوير مشاهدها في الحلقات الأخيرة من المسلسلن، وينتظر 

أن تنتهي من كل ذلك في منتصف شهر رمضان.


